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دار الشر و 


هید 


بالإسلام حرج الانسان العرنى من إطار القبيلة وضيقها وتشرذم القبلية وضياعها إلى 
رحاب الدولة والأمة والإنسائية .. 

وبالإسلام ائتقلت ا لحماعة العربية من ظلمات ال جاهلية إلى نور ال لحضارة وتنويرها .. 

وبالاإسلام تحولت هده الأمة من طائر مهيض ال جناح » تتخطفه ال جوارح والكواسر » 
من الروم والفرس والأحباش » إلى عملاق بر الدنيا بالقوة والعقل والسيف والقلم على حد 
سواء .. 

ولذلك » فحن لا بالغ إذا قلنا : إن هذه الاأمة » بتكوينها »> وحضارما » وعطائها 
التاريخى .. هى « هبة الاسلام » عندما تحول و بالايمان » و« الحركة » إلى طاقة حلاقة 
جعلت الأعراى الأشعث ث الأغبر : راهب الليل وفارس النهار .. مناضلا ربانيا .. إذا أقسم على 
الله اه الله ؟ .. 

ولا نبالغ إذا قلنا : إن هله الأمة قد حرجت بالاسلام من «الموت » إلى 
و الحياة ١‏ ! .. فإحياؤها وحياعبا قد ارتبطا » صعودا وهبوطا » بعلاقما الحقيقية والصادقة 
والصحية بالاسلام .. فهو رسالتبا الحخالدة فى هذه الحياة | .. 

بل إننا إذا ذهبنا نستقرىء القرآن الكربم والسنة النبوية الشريفة فسدجدهما يستخدمان 
مصطلح « الحياة » وه الإحياء » فى وصف أثر الاسلام وفعله الذى حرجت به هذه الاأمة من 
كفر الجاهلية إلى إعان الاسلام . .. فكما أن الله » سبحانه وتعالى » قد فإ أنرل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض بعد موا , . كذلك يصنع « نور الحكمة ۲ » الذى جاء به الاسلام » 
وكذلك صلع « الإحياء » ذه الأمة بعد « الموات ٠‏ . .. وقديا أوصی لقان الحکےم انه 
هال 5 بان جلي الفلا وزاخي ر رك ةا ي الفدت بور الحكمة › کا 


٠١ : النحل‎ )( 


يى الأرض اليعة بوابل السماء ٠»‏ .. 

وهذا « الإحياء » الذى صنعه الاسلام مذه الأمة لم يقف عند حدود « الإحياء 
الروحى » الإای الذى صعته عقيدة التوحيد » عندما حققت للمؤمن « الاأناء » » وحالت 
بينه وبين « الاغتراب » .. ذلك أن التوحید » الذی تمشل فی ف لا إله إلا الله چ کان _ فی 
ا لجانب الدنيوى ‏ ثورة تحريرية » معجددة العطاء » عميقة الأغوار .. فلقد ألفت بين الناس 
عندما رفعت عام إصر الطواغيت » وأحيت طاقامهم الئلاقة والمبدعة عندما حررتهم من 
الضغوط والقيود والأغلال .. ثم قذفت بهم شهابا منيرا طريتق العقل وحارقا قوى الطغيان 
التى تحول بين هذا العقل وبين حريته فى الاحتيار ! .. 


والقرآن الكرم يتحدث عن دعوة الإسلام » ورسالة محمد » س » باعتبازها مصدر 
« الحياة » لمذه الأمة » وسبيل حروجها من الضعف إلى القوة والنصر » فى الصراع الذى كان 
قائما بین الانسان العرهى وبين القوی التى فرضت عليه سيادتها وهيمنا قبل الاسلام .. 
وخاصة الفرس والروم .. إ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا لما جييكم » 
واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه » وأنه إليه تحشرون . واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم حاصة » واعلموا أن الله شديد العقاب . واذكروا إذ أنم قليل مستضعفون فى الأرض 
تخافون أن يتخطفكم الناس فآراك وأيدع بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشكرون ".. فالإحياء الاسلامى يتعدى النطاق الروحى إلى حيث قد أصبح السبيل إلى 
حياة الاأمة سياسيا وقوميا واجتاعيا » الأمر الذى هيأ ها النصر على أعدائها التارجخيين › الذين 
طالما ناشوها فنهشوها نہش الجوارح والكواسر مستضعف الطير ذى الجناح المهيض ! .. 


والإحياء بالإسلام » كان السبيل الوحيد لصنع المعجزة .. معجزة الوحدة التى صنعت 
من القبائل المتناحرة والشراذم المتنافرة والأعراب الذين احترفوا الإغارة وقطع الطريق .. 
معجزة الوحدة التى صنعت من هؤلاء : حير أمة أحرجت للناس .. يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ... أشداء على الكفار » رحاء بيئهم .. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا »> سيماهم فى وجوههم من أثر السجود .. رقت ضمائرهم من خحشية الله 
حتی بلغت درجة « التقوی » 1٩‏ فى ذات الوقت الذى جعلوا فيه « الجهاد » رهبائيتم 
لله ؟! .. هل وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله » هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين . 
وألف بين قلوبيم › لو أنفقت ما فى الأرض جيعا ما لفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 


(۷) رواه مالك فى الموطاً . 
(۳) الأفال : ۲۲ - ۲١‏ . 


1 


بينهم » إله عزيز حكم 4 ل واعتصموا بل الله جيعا ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا وكنعم عل شفا حفرة من 
النار فأنقذ منہا » كذلك بین الله لکم ایاته لعلکم تېتدون 4 

فالبعث والإحياء الذى حدث مذه الأمة إغا كان بالإسلام » بل هو [ نعمة الله ].» 
وآية من آپاته » سبحانه وتعال » فیا ! .. 

ولذلك » فلم ولن يكون غريبا أن تنخذ هذه الأمة من الاسلام سبيلا للبعث والإحياء 
والنبضة والتجديد » كلما طرأت عليما الطوارىء التى باعدت بينها وبين جوهر الاسلام 
فابتعدت بها عن فعاليات « الحياة والأحياء ٠‏ ؟! .. 


فهله الأمة تدرك » بالفطرة وبالتجربة التاريخية معا » أن « حياتا وإحياءها ٠‏ إغا 
كانا : هبة الاسلام وصنيع الذين آمنوا به عقيدة وحركة ... وأن هذا الاسلام قد كان 
السلاح الذى تسلحت به » وانطلقت ‏ تحت أعلامه . لتواجه ما فرضه عليما أعداؤها 
الكدرون والمتدوعون من تحديات : 


© فبا جهاد الإسلامی حررٹ اررض الشرق من سيطرة البيزنطيين الغراة » ومن الظلم 
الطبقى للاکاسرة ة الفرس » ذلك الذى أعجر الإنسان عن أن يكتشف الطاقات التى أودعها 
الله فيه .. وبتحرير الأرض تحرر العقل والضمير من الضغوط » فامتلك الائسان فى 
الامبراطورية العربية الاسلامية حرية الاحتيار ل لا [كراه فى الدين » قد تبين ‏ الرشد من 
الغى 4... ثم كان هذا الجهاد الاسلامى السبيل لمواجهة الموجات العاتية والعادية على هذه 
الأرض » تاريخيا » صايبية أو تترية كانت تلك الموجات .. 

© وبالعقلانية الاسلامية » التى وازنت بين « الحكمة » وه الشريعة » » وألحت بين 
« الوحى ٠‏ و« العقل ٠‏ » صنعت هذه الأمة فلسفتما المتميزة » وأسمتهاء بحق : علم 
« التوحيد ۲ ؟! .. فرفضت الجمود عدد ظواهر اللصوص › والغرور بمعطيات العقل الاأنسانى 
وحدها » وفى كل الجالات » فسلمت فلسفعها » بالعقلانية الاسلامية المتميزة » من سلبيات 
الإفراط والتفريط .. 

® وبالوسطية الاسلامية طبعت هذه الأمة حضارتا » فميزتا عن غيرها من الحضارات › 
وذلك عندما برئت » بہذه الوسطية » من النظرة الضيقة الأفق والوحيدة الجانب » التى تقف 
(4) الائفال : ٦٣‏ ء۳٦‏ . 

۳ : آل عمران‎ )٥( 

, ٠٠٠١ : البقرة‎ )١( 


عند أحد أقطاب الظاهرة » مغفلة الشمولية التى تؤلف وتوازن وتؤاحى بين كل الجوانب 
والعوامل والأقطاب لنخرج بمزج جديد ومزاج متميز وموقف ثالث هو التق بين باطلون 
والعدل بین ظلمین والأعتدال البرىء م التطرف ا 


® وبالمضمون « الاسلامى . الحضارى » للعروبة » الذى أرساه الرسول » ملل > عندما 
قال : « ليست العربية بأحدك من أب أو أُم » وإنما هى اللسان » فمن تكلم العربية فهو 
عرهى ».. بهذا المضمون الاسلامى للعروبة وللقومية برىء الأساس الذى رفعت عليه هذه 
الأمة قواعد قوميتها من ١‏ تعصب الشعوبية » ومن « العصبية القبلية » كايما .. فهما 
مؤسستان على « العرق » الجافى حقائق العلم » وباعثتان ل « دعوى الجاهلية » › التى طلب 
ما الرسول » مله أن ندعها ونجرها » فقال : « دعوها فإنها منتنة ٠‏ ! .. 


بهذا الاسلام كانت « حياة » هذه الأمة .. وبه كان « إحياؤها » ! .. 
» « # 


لكن لله سنا فى الكون » ونواميس فى حياة الأم وتطور الجتمعات والظواهر 
الاجتاعية » داثمة الفعل »> مستعصية على التوقف أو التبديل ... فالحياة والإحياء رهن 
بأسبابهما .. وعندما يوجد الضد تكون اللمرة هى النقيض ! .. 

فالدولة العربية قد امتدت من « الأندلس » إلى « الصين ٠‏ » فضمت ما وشعوبا 
وقبائل وجماعات وأجناسا شتی » بيئہا شىء من الاتفاق وأشياء من الاحتلاف | .. وهذه 
الأم والشعوب وال جماعات قد تدينت بكل ديانات السماء والأرض » بل وفيها من رفض أو 
جهل التدین بأی دين ! .. 

والسنة اللحميدة التى سنا الإسلام » للمرة الأولى فى تاريخ تطؤر البشرية ومذاهب 
الفتح والفاتحين نبا آية القرآن الكرم : لا إكراه ف الدين » ركت هذه 
الشحوب وال جماعات وماتتدين به › برها الفتح العرلى الاسلامى على توحید ھویہا فی 
الاعتقاد ... فكان « التدوع » فى المعتقد ثمرة من ثمرات هذه السنة الحميدة .. لكن الأهواء 
والأغراض » والأحقاد والثارات قد دفعت هذا « التنوع » لتبلغ به درجة ١‏ الشقاق ٠‏ ! 


وا سن الاسلام سنة ل لا [كراه فى الدين ‏ »> كذلك سن العرب ستتهم الحميدة 


(۷) [ عہدیب تاريخ ابن عساكر ] +۲ ص ۱۹۸ . طبعة دمشق . 
(۸) رواه البخاری والترملی . 
)٩(‏ القرة : ٠٠١‏ , 


۸ 


عندما م يجبروا هذه الشعوب والجماعات على «التعريب ۲ » فتركوها لإغراء ميزات 
١‏ التعريب » وميزاته » عندما توزن وتقارن بلهجانها ولغاما ومواريها فى الفكر والآداب .. 
فكان « التعدد » فى القوميات شهادة يزهو با الفتح العرهى ورصيدا إججابيا يفخر به 
الفاتحون ... لكن الأهواء والأغراض واختلاف المصالح .. وخاصة مصالح القوى التى دال 
سلطانها الظامم بالفعح العرى ‏ كان ذلك طاقة شريرة نفخت فى هذا المايز القومى ليصبح 
« شعوبية ۲ تسعى ارها لالاتیان على قواعد الدولة من الأساس |.. 


وتاه هذه « الشعوبية » المعادية لكل ماهو عربى » جهارا نارا .. والمعادية 
للاسلام ‏ لارتباطه المرب و لدو الفر ت ف فة كق الت واليقة لاسا .. تجاه 
هذه « الشعوبية » برزت » ثانية ومن جديد » « العصبية العربية » » فدشرت صفحة طواها 
الاسلام .. بل لقد ذهبت هله العصبية فأحيت مابين القبائل العربية من مفاخحر وثارات 
وعصبيات دعا الرسول إلى تجاوزها وتركها » لأنبا « منتنة » » )ا قال عليه الصلاة 
والسلام !.. 


وإذا كانت « الشعوبية » قد أغرت غير العرب » فى الدولة العربية » بتقطيع أوصاها » 
فبدأت حر كة الاستقلال للأطراف س كاملا أو منقوصا ‏ عن المركر ‏ الخليفة س .. فإن 
« العصبية العربية » » والاحتلاف فى نهج الحكم وسياسة الأمة » قد دفع تيارات فكرية 
وسلالات قبلية إلى حمل السلاح واشعال الثورات ضد الم ركز الخليفة ‏ .. فائضم إلى 
صراع ‏ الشعوبية _ الأعجمية » ضد « العصبية العربية ٠‏ » صراع ١‏ الخوارج ٠‏ ضد على بن 
ای طالب [ ۲۳ ق.ه . ٤ه ٦٦١ - ٠٠١‏ م ] وضد الأمويين والعباسيين .. وصراع 
« العلويين » ضد بنى أمية وبنى العباس .. وهو صراع امعد بالمزق إلى داحل الدولة » فلم 
تعد الأحطار مقصورة عند حدود استقلال الأطراف » بل امتدت » فى شكل ثورات » 
قطعت روابط الوحدة » حتى على مقربة من المركز _ الخليفة س .. 


وأمام هذه الأحطار فكر الخليفة العباسی المعتصم [ ۱۷۹ - ۲۲۷ھ ۷۹۵ - 
١م‏ ] وقدر » ثم أقدم على اللخطاً المحورى والقاتل ف التطور الحضارى لمذه الأمة » عندما 
ظن أن السبيل إلى مواجهة الصراعات بين أجناس الدولة هو تكوين القوة إلعسكرية الضاربة 
لمذه الدولة من عنصر غريب عن أجناسها » مقدرا أن هذا العنصر ‏ الترك المماليك ‏ 
لغربته فى الجدس » لن يكون طرفا فى هذه الصراعات » إذ لامصلحة له فيا .. ولغربته فى 
الحضارة » لن يكون طرفا فى المنطلقات القومية التى تغذى هذه الصراعات بادة مستقاة من 
المواريث الحضارية لأطراف هذه الصراعات !.. 


لكن هؤلاء الجحند الترك المماليك » الدين بدأت مؤسستيم العسكرية فى صورة معسكر 


۹ 


« بسامراء ٠‏ » تابع لبغداد وخليفتما » سرعان ما تضخمت مؤسستمم العسكرية هذه » تبعا 
لاتساع مهام مواجهة الثورات والانشقاقات » حتى أصبحت « سامراء » هى العاصمة » 
فتبعتها بغداد » وحتى تحولت الخلافة إلى لعبة بيد قادة هؤلاء الجند » فرضوا عليما التسلط 
والسلطان » مذ عهد الخليفة العباسی المت وکل [ ۲۰۹ - ۷٤۲ه ۸۲١‏ - ١١۸م‏ ] الذى 
استنوا بقتلهم له سئة سيعة طبعت العصر العباسى الثانى » وغدت'قسمة من أبرز القسمات فى 
عصر الماليك !.. 

ولقد كان هذا « التبدل » الذى طرأً على طبيعة السلطة الحقيقية والفاعلة فى الدولة 
العربية الاسلامية «تحولا فى تطورنا الحضارى ؛ » أصاب قسمات «العروبة » 
وه العقلانية » فى الصمي ... وبذا التحول بدأ العد التنازلى ‏ وإن فى بطء وتعرج 
ولولبية _ لظاهرة الازدهار الحضارى لامتنا العربية الإسلامية » ففيه تجسدت عوامل الضعف 
التى طرأت على هذا الازدهار الحضارى » وبه أصيب هذا الازدهار فى الصمم .. فدخلنا » 
حضاريا »> عصر « الجمود ٠‏ » « فالتراجع ٠ » ٠‏ فالانحطاط » |.. 


ثم جاءت الأحطار الخارجية » صليبية وتترية » لتنضم إلى أحطار الفرق الداحل » 
فرادت من الضرورات الى أجبرت الأمة على تسلم المقود ؤلاء العسكر الغرباء .. فأمام 
الخطر المدمر رجحت كفة « السيف ٠‏ على « القلم ٠‏ » وغدت الأفضلية « للقوة ٠‏ لا 
« للعقل ۲ وكان « السيف ٠‏ وكانت « القوة » بيد هؤلاء العسكر الغرباء عن حضارة هذه 
الأمة ‏ فاحتل التوازن بين « السيف » وه القلم ٠‏ » وفقدت هذه الحضارة سمة « التوسط 
والوسطية » » والجمع والتأليف الذى يمر الموقف الثالث وال جديد ... ثم كان امتداد هذه 
الأحطار الخارجية قرونا » سببا امتد بهذه السلبيات » التى نخرت ف روح حضارتنا ء لعدة 
قرون » حتى وجدنا تلك « الظاهرة الأساوية » تمتد فى تطورنا الحضارى مدذ سيطرة الترك 
المماليك التى بدأت [ سئة ١۲۲ھ‏ سنة ٠۸۳م‏ ] فى ١‏ سامراء » » عبر كل دول العسكر 
الملوكية » بل وعلى امتداد حكم الدولة العثانية » أى حتى عصرنا الحديث |.. ` 

هكذا تراجعت عوامل « الإحياء الاسلامی  »‏ التى مضت بہذه الأمة فأخحرجتا من 
ظلمات الجاهلية إلى نور الحضارة وتدويرها .. وعن هذا العامل الحورى فى هذا التراجع 
الحضاری یقول الامام محمد عبده [ ۱۲۹۲ = ۱۳۲۳ھ ۱۸4۹ - ۱۹۰٩‏ م ] : 

« انظر » كيف صارت مزية من مزايا الإسلام سببا فيما صار إليه أهله : كان 
الاسلام ديا عربيا » ثم لحقه العلم فصار علما عرياء بعد أن كان يونانيا » ثم أخطاً خليفة 
عباسى فى السياسة ... فظن أن الجيش العربى قد يكون عونا لخليفة علوى ... فاتخد له 
جيشا أجببيا من الترك والديلم وغيرهم ... وأكار من ذلك الجند الأجنبى ... فلم تكن 
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إلا عشية أو ضحاها حنى تغلب رؤساء الجند على الخلفاء » واستبدوا بالسلطان دونيم › 
وصارت الدولة فى قبضتيم . وم يكن هم ذلك العقل الدى راضه الإسلام » والقلب 
الذى هذبه الدين » بل جاءوا إلى الاسلام بخشونة الجهل » يحملون ألوية الظلم » لبسوا 
الإسلام على أبدانم » ولم يفل منه شىء إلى وجدائيم ... هناك استعجم الاسلام وانقلب 
أعجميا !.. ب١١‏ 


وعن هذا العامل أیضا یتحدثٹ الامام الشیخ حسن البنا [ ۱۳۲۲ - ۸١۳٠ھ‏ 
۱۹٤۹ -‏ م ] وهو يرصد « أهم عوامل التحلل فى كيان الدولة الاسلامية » فيقول : 
إن من أهم هذه العوامل « التقال السلطة والرياسة إلى غير العرب من الفرس تارة والديلم 
تارة أخری والمماليك والأنراك وغيرهم تمن م يتذوقوا طعم الاسلام الصحيح › وم تشرق 
قلوبهم بأنوار القرآن لصعوبة إدراكهم لعانيه .... فهذا الاسلام الحيف قد نشأً عربيا › 
ووصل إلى الأم عن طريق العرب » وجاء كتابه الكربم بلسان عرلى مبين › وتوحدت 
الأم باسمه على هذا اللسان ... وقد جاء فى الأثر : ١‏ إذا ذل العرب ذل الإسلام ٠‏ ... 
فالعرب هم أمة الاسلام الأولى وشعبه المتخير » ولن ينض الاسلام بغير اجتاع كلمة 
العرب ونضتم ... ولقد حدث التحلل فى كيان الدولة الاسلامية حين دال سلطان 
العرب السيامى » وانتقل الأمر من أيدييم إلى غيرهم من الأعاجم والديلم ومن إليم » 
فالعرب هم عصبة الاسلام وحراسه ... ومن هنا كانت وحدة العرب أمرا لابد منه 
لإعادة جحد الاسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه ... ب ... 


هكذا ‏ وهمذه العوامل --تراجعت نهضتنا الحضارية » وامتد هذا التراجع حتى القرن 
الثالث عشر الهجرى ‏ الثامن عشر اليلادى س .. 


()0( [ الأعمال الكاملة لإمام محمد عبده ] ج۳ ص ۲٠۷‏ ۸ . دراسة ونحقيق : دكتور محمد عمارة . طبعة يروت سنة 
۲ م ۰ 


] وه رسالة المؤغر انامس ؛ [ مجحموعة رسالل الامام الشهيد حسن البنا‎ ٠ بين الأمس واليوم‎ ١ حسن البنا . رسالة‎ )1١( 
. طبعة دار الشهاب . القاهرة‎ , ۱۷١ ١ ١١١ص‎ 


الفصل الأر ل 


الصحوة الإسلامية 


لكن أمة نشأت وتبلورت واشتد عودها فى بوتقة الصراعات مع التحديات » ما كان 
ها أن هجر » نہائيا » سبيل « الإحياء الاسلامى ٠‏ » وتستسلم » أبدا » لا طراً على حياتها من 
« موات حضاری » ... حصوصا وان إسلامها قد ظل » رغم التخلف الحضارى » هو 
فكرية جمهورها » وموطن قداستا » والمعيار الذى تزن به الصاح والطالح وتّيز به ما بين 
النافع والضار » والخطاً والصواب ... 


صحيح أن البدع والنرافات قد تراكمت على جوهر الاسلام » حتى استكن » فغدا 
محتاجا إلى « التجديد » الذى يجلوه كى يعود إلى الفعالية المتلاسبة مع ما يملك من 
طاقات .. 


وصحیح أن سلطانه قد انسحب من دوائر « الفعل » إلى دوائر « الكمون ٠‏ » وبدت 
آثاره فى « الشكل » وه الشعائر » أكار نما هى فى « المضمون » وتشكيل حياة المسلمين ... 


وف اللحظة التى بدأت فيما الدولة العانية [ ٠۹۲٤ - ۱۲۹۹ ھ۱۳٤۲ - 1۹٩‏ م] 
تفقد ميزاتها وكفاءتما ‏ أى القوة التى جعلت منها جدارا أخر الاجتياح الاستعمارى لوطن 
العروبة وعالم الاسلام ‏ وعندما امتلأ هذا الجدار بالثغرات التى نفد مها الغرب 
الاستعمارى » بالامتيازات الأأجنبية » وبالتقليد لحضارته الذى مى « تحديثا » ! » عند ذلك 
احتلج ضمير هذه الأمة » واستيقظت حواسها » وتنبہت مشاعرها على وقع موجة جديدة 
وحديثة من موجات التحدى الحضارى التاربخى والقدم .. موجة الغزوة الاستعمارية 
الأوربية الحدية » التى بدأت بحملة بونابرت 1 ۱۷٠۹‏ - ١۱۸۲م‏ ] على مصر [ سنة 
۴ھ سنة ۱۷۹۸ م ] والتى امتدت بعد ذلك إلى الشام .. 


وکا كان الاسلام هو باعث هذه الأمة وصانع يقظتما فى القديم .. كذلك راه قادة 
اليقظة والصحوة الحديثة الباعث والصانع للصحوة المرجوة ٤‏ التى لابد ما کی لا تسقط 
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الأمة ‏ بعد عجر العهانيين وإفلاس قوم العسكرية ‏ تحت أقدام الصايبية الأوربية 
الحديثة .. 

ومنذ البداية » كان واضحا لدى طلائع اليقظة الاسلامية العربية أن السبيل إلى الإحياء 
والصحوة والنبضة هو سبيل إسلامى » يسستمدف تجديد ( دنيا » المسلمين بتجديد 
دنهم ۲ › وان هذا العمل الشجديدى لاد وان يواجه الخطرين » التعارضين فى الظاهر »› 
والقاتلين كليہما لعوامل الصحوة وطاقات الإحياء : 
© حطر العخلف « المملوكى س العثالى » الذى غدا قيدا على عقل الأمة وحركتما » حتى 
جعلها فريسة سهلة تغرى الغازى الأورهى بالالهام والاحتواء .. 
ص وخطر ١‏ النقدم الأورى » : الذى جاء مسلحا بالحضارة الأوربية المادية وثورعا 
الصناعية وتقدمها العلمى وقوا العسكرية .. يريد معاجلة هذه الأمة كى لاتستيقظ فتنجو 
من حطر التخلف العهانى وخحطر تقدم الأوربيين !.. 


.ولقد حسب العهانيون » ومن نحا نحوهم فى النظر والتقدير والتدبير » أن السبيل إلى 
تجدب شراك الغروة الأوربية هو الانکفاء على الذات ‏ التى كانت قد تشوهت حضاريا ‏ 
والغض على الموروث بالنواجر س والموروث هنا كان ميراث عصر التراجع والانحطاط س .. 

بيا حسب الذين انبهروا بانتصارات الحضارة الأوربية أن سبيل النجاة من التخلف 
العهالى » وتقليل مضار الغروة الأوربية › کامن فی اَن نسعی لنکون أوربيين › نفکر ا 
یفکرون » ونیا کا يحیون » ونصیب کا يصیبون ونخطیء کا بخطئون ؟1 .. 

لكن الذين تمغلت فيم حصائص هله الأمة » وتجسدت فى مسعاهم قسماتها » وشرفوا 
بالتعبير عن ذاتيتبا وأصالتها » قد رأوا سبيل اليقظة والصحوة متمثلا فى التصدى للخطرين 
وللتحديين معا : التخلف ١‏ المملوكى س العانى ٠‏ .. وه التقدم الأورفى ٠‏ .. فبنفييما ؛ 
وبالخلاص من آثارهما تستطيع الأمة أن تدخلص من « الوافد ‏ الضار » » ومن ثم تعود إلى 
حور ما فى ترسانا الحضارية وكنوز تراثها » فتبنى نہضعبا الحديثة » امتدادا عورا لمعي 
الازدهار الحضارى الذى صنعه أسلافها العظام .. 


لفد أدرك تيار الصحوة الإسلامية أنه ا ينوش ذانية الأمة ويسعى 
للحيلولة بينبا وبين الانعتاق والانطلاق » وأحد جداحى هذا التحدى ماثل فى قيود التخلف 
المملوكى العثالى » التى طرأت على مسيرة الأسلام والمسلمين الحضارية فدفدت نارها 
المحوهجة وضوءها التألق تحت الرماد .. فلابد - للبعث الإسلامى د هن كسر هذه 
القيود .. أما الجداح الثاني هذا التحدى فمتمثل فى « التغريب » الأورلى » القادم فى 


۱٦ 


ركاب الغزوة الاستعمارية الحديئة › ييغى سحق الشخصية القومية الحميزة للأمة › وإفاء 
طابعها الحضاری الخاص » أو تشوبه › سعیا إلى تحویلها إلى « هامش حضارى » للم ركز 
الأورى » ليس نجرد العبصرية والاستعلاء › وإنما ضمانا لتأيبد وتأبيد أهداف هذه الغررة 
الى أرادت وتريد : ہب الثروات ( وجعل بلادنا سوقا لسلعهم > وشعوبا أید عاملة 
رخيصة » وتحويل الأرض إلى قواعد عسكرية تحمى هذا الاستدزاف والاستغلال .. أى 
جعانا هامشا لأوربا فى الاقتصاد والأمن ... وهم » بهذا التغريب » » قد أرادوا تفادى 
مصير غروتم الصليبية الوسيطة [ ٤۸٩‏ - ۹۰٦ھ‏ ۱۰۹۲ - ۱۲۹۱ م ] يوم انتہت 
آثارها بتحریر أرضنا من حصونيم وقلاعهم وکیاناتہم الاستيطانية .. فرادوا هذه 
المرة » ١‏ بالتغريب » تأبيد تبعيتدا هم حتى بعد اضطرارهم إلى الجلاء عن بلادنا ؟1.. 

وأمام هذا القحدى الحضارى المردوج أدرك تيار الصحوة الاسلامية أن الأمة فى 
منعطف تار یخی يشبه كغيرا ذلك الذى واجهته عندما ظهر الاسلام .. فالعرب » بالاسلام 
وتحت أعلامه » قد واجهوا الغزوة البيزنطية › التى استفادت من ضعف الفرس وعجزهم عن 
قيادة الشرق وحايته فبسطت سلطانا وتسلطها على أغلب أجراء الشرق ... وفى ذات الوقت 
واجهوا الجاهلية الفارسية » التى تحولت بالجهالة والظلم والعجز إلى قيود وأغلال فى أعناق 
الذين أصابم تسلطها وسلطانما .. واجهوا هذا التحدى الحضارى بجناحيه » وكان لواء 
القيادة معقودا للعرب » كى يقودوا الشرق » بالاسلام وتحت راياته > لمواجهة هذا 
التحدى .. فكان انجازهم العسكرى والسياسى والحضارى العملاق .. 


أدرك تيار الصحوة الاسلامية تلك الحقيقة التاريخية » وآمن أن هذا « القائون » الذى 
حكم نهضة هذه الأمة قدا لابد وأن تتاح له سبل العمل لاناضها اليوم من جديد .. فلن 


يصلح حاضر هذه الاأمة إلا ما صلح به ماضيبا .. فبالاسلام » وبالعرب طليعة لأمه وشعوبه 
يکن وجب التصدى هذا التحدى الحضارى ‏ « الجديد ‏ القدم  »‏ بجناحيه : 


® التخلف « المملوكى ‏ العانى » ... الذى أصبح قيدا فى أقدام الأمة وأغلالا فى أعناقها. 
© والتقدم الأوربى ... الزاحف ليحتوى ذاتيتما الحضارية » ويمسخ هويتها القومية كى يؤبد 
ما أراد لأرضها وإنسانما من نهب وسيطرة واستغلال . 
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وع امتداد قرنین من الزمان ‏ هی عمر تیار الصحوة الإسلامية هذا يستطیع 
الباحث عن رموز هذا التيار ومعالمه » وعن فصائله ومدارسه » وعن تنظيماته وجمعياته » أن 
يميز ويصنف العديد من الفصائل والجماعات » وأن يرصد تمايرا فى الفكر بداخحل تيار 
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الصحوة الإسلامية هذا ... وهو مبحث على جانب كبير من الأهمية › لأنه يعجاوز بقيمته 
, الدرس التاريخى » إلى حيث يصبح ١‏ درسا للحاضر » و١‏ توجيما للمستقبل » » مستقبل 
تيار الصحوة الاسلامية » الذى م يبلغ هدفه حمى هذا التارج ؟!.. 
إن أمتنا مازالت تواجه التحدى الحضارى ... صحيح أن التخلف العانى قد زال من 
طريقها .. ولم يبق من آثار فكرية العصور المملوكية العهانية إلا بقايا تعشش فى عقول أفراد 
ومناهج مؤسسات وصفحات کتب هى أشبه ما تكون بأحجار متلكلة ‏ شذوذا ‏ من 
زمن مضى فى مجرى تطور التاريخ 1... لكن الخطر الحقيقى والرئيسى هو خحطر السيطرة 
الاستعمارية « والتغريب » الذى وضع أمتدا فى قيود التبعية لأعدائها التارجخيين ... بل إن هذا 
الاستعمار وذللك التغريب هو الذى نض بالدور الرئيسى فى إزاحة التخلف العاف من 
الطريق » ليرث مكانه » ولعلا فراغه » وليحل « تغريبه » محل الفكرية التى تميز بها عصر 
الممالياك والعثانيين .. أى أن الاستعمار وتغريبه هو الذى انتصر فى السباق الذى قام بينه وبين 
تيار الصحوة الاسلامية .. السباق على وراثة عصر وتركة دولة « الرجل المريض » » فكانت 
الغلبة فى هذا السباق وذلك الرهان لسيطرة الاستعمار وتيار « التغريب » ... ومن ثم فالمعركة 
مازالت قائمة » بل وحتدمة » بين الصحوة الإسلامية وبين التحدى الحضارى . وهو غرلى فى 
الأساس س وسواء أكان ليبراليا أو شموليا ‏ ... ومن هنا تبرز أهمية الدراسة لمعا ورموز 
وفصائل تيار الصحوة الإسلامية » باعتبارها دراسة تنعدى حدود « الدرس التاريخى » 
لعصبح زادا للفصائل الحاضرة هده الصحوة يعين على تعميق الفهم » واكتشاف الأخطاء › 
وتبين الخاطر » والرؤية الواضحة الى تجعل الاسلام دليل عمل للحركة الاسلامية ينير ها 
الطريق إلى تجديد حياة الأمة وإنباضها من المأزق الذى هى فيه .. 
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وإذا كانت الصحوة الاسلامية اليوم تواجه تحديا حضاريا غربيا » فى الأساس ‏ 
. ليبراليا كانت قسمته أو شموليا ‏ .. فلقد كانت بدايعما الأولى مواجهة مع العخلف العا فى 
الأساس .. إذ لم يكن فى موطن هذه البداية ‏ « نجد 4 بشبه ال لجزيرة العربية ‏ حيث ظهرت 
الدعوة والحركة الوهابية ‏ لم يكن هناك من خطر غرهى بارز أو ملحوظ .... 
© فالوهابية : التی اشتہرت تسميتا هذه نسبة إلى داعيتها وشيخها حمد بن عبد الوهاب 
[ ۱۱۱۰ - ۱۲۰۹ھ ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م ] قد كانت طليعة دعوات اليقظة الإسلامية 
العربية » وأول إرهاصات عصر أمتنا الحديث ... 


تبلورت « دعوة دينية سلفية » » تدعو للعودة إلى الاسلام ا فهمه العرب الأوائل من 


نصوص قرانه الكربم ... صحيح أن نطاق سلفيتها هذه » بسبب من بساطة البيفة وبداوعما » 
وبسبب من المج النصوصى الذى ورثته عن الح ركة السلفية التى تبلورت من حول الامام 
احمد بن حنبل [ ۸٥١ - ۷۲۸۰ ھ۲٤۱ - ۱۹٤‏ م ] وفکره » قد کان نطاقا ضیقا » جعلها 
تسقط من ترادا الإسلامى والحضارى المج العقلى علومه وما تأسس عليها من تمدن وتلك 
واحدة من أبرز سلبياعما التى حصرت تأثيرها الحقيقى فى بيثتها البدوية البسيطة ‏ ... لكنا 
عندما انتدبر الواقع الذى مثل التحدى الذى استنفر هذه الدعوة واستنهض همة شيخها ودعاعما 
ومقاتليها » لا نجد بذلك الواقع تارا عقلانيا قامت الوهابية لتعحداه .. فالذى كان هناك › 
والذى مضت الوهابية لتجاهد ضده كان البدع والخرافات والشعوذة الى غطت بركامها 
الغريب على جوهر الاسلام » حتى لقد كادت أن تطمس أعظم ما يتميز به هذا الدين » وهو 
نقاء عقيدة التوحيد ... وهذا الركام الوافد والطارىء على عقائد الاسلام »> كان يئل » 
يومفذ » قسمة من قسمات « الفكرية العهانية ٠‏ .. والذين يراجعون سيل الكتب التى صنفت 
يومد للرد على تجديد الوهابية يدر كون جيدا أن صراعها الرئيسى قد كان ضد الشخلف 
العهانى » المعمثل » أولا » ف الفكرية التى كرست » بل وقدست ما طرأً على جوهر عقائد 
الاسلام من بدع وحرافات وإضافات.. فالسلفية الدينية التى سلكتا الوهابية سبيلا 
لتجديد عقائد الاسلام الدينية » كانت تعلى تحريرالضمير المسلم من ذلك الوافد الغريب 
والضار » ومن م العودة بالدين س وبالذين يؤمنون به إلى موقع الفيز الحضارى ... وإذا 
كان الممكر السلفى ابن تيمبة [ 1٦1۱‏ ¬ ۷۲۸ھ ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸ م ] قد جعل من عبارة : 
« اققضاء الصراط المستقم مخالفة أهل الجحم ٠‏ عنوانا لأحد كتبه فإن ١‏ الصراط المستقم » 
الذى دعا إلية ابن عبد الوهاب كان يعنى نخالفة الفكرية السائدة فى الدولة العهانية » بل 
ومجاببا بالتحدى !.. 


ثم إن الوهابية م تقف عند حدود « الدعوة التجديدية » » بل ذهبت فأقامت ها 
١‏ دولة » إسلامية عربية » فكان ذلك س على الحبية السياسية _ تحديا احر لما يثله العائيون 
ف واقع الأمة بذلك التاريج ... 


والذى يزيد من أهمية هذا « التحدى السياسى » » أن الوهابية » كحركة سلفية » 
كانت تتبنى الموقف السلفى الذى يرى فى « قرشية » الامام وا-انليفة شرطا ضروريا .. ذلك 
هو موقف إمامها أحمد بن حنبل » الذی یو کده فقیہها أبو يعلى الفراء 7 ۳۸۰ - ۸١٤ھ‏ 
)١(‏ أنظر ‏ على سيل المثال -: [ كتاب مصباح الأنام وجلاء الظلام فى رد شبه البدعى الدجدى التى أضل بها العام ] 


تأليف علوى بن أحمد بن حسن بن قطب الحداد . وكذلك [ رسالة فيما يتعلتق بأدلة التوسل بالتبى وزيارنه ] 
ثأليف أحمد بن زينى دحلان ‏ وهى مطبوعة امش الكتاب الأول س طبعة القاهرة سنة ٠۳١۲١‏ ه . 


٠١١١ - ۰‏ م ] عندما يشترط أن يكون الخليفة « قرشيا فى الصمم »۴!.. وموقف 
فكرى كهذا لا يكن إلا أن يكون تحديا لمشروعية خلافة ال عثان على المسلمين » وعللى 
العرب منم على وجه الخصوص |!.. 

هكذا كانت الوهابية طليعة فصائل الصحوة الاسلامية » عندما تصدت بالسلفية 
الدينية الجحددة » وبالدعوة إلى فتح باب الاجتاد تحديا لفط الفكرية العثانية المغخلف ٠‏ الذى 
مئل م فى أقدام الأمة واعناقها وعقوهما _ قيودا وأغلالا تغرى الغزاة الأوربيين بالزحف على 
دیارها .. ا کانت بالتوحيد الخالص » الذى دعت إليه وبشرت به » إسهاما طيبا فى إعادة 
روح الفيز والاستقلال إلى البناء الحضارى لأمتنا على جبهة العقائد والشعائر الدينية ... فهى 
واحدة س بل وطليعة ‏ فى تيار الصحوة الاسلامية الحديفة.. 


® والسنوسیة : التی کونہا [مامها : محمد بن على السوسی [ ۱۲۰۲ - ۹١۲۷٠ه‏ 
۷ - 0۸0۹ کانت الثانية فى فصائل الصحوة الاسلامية الحديئة ... ولقد تميزت عن 
الوهابية بصراعها ضد المد الاستعمارى الغربى » الذى كان يزحف على موطا ‏ ف ليبيا وف 
جنوبها ‏ من الشمال والغرب وال جوب .. وشاركت الوهابية فى الدعوة إلى عروبة 
الخلافة »> وهى وإن لم تقاتل العفانيين ‏ كا صنعت الوهابية » لتغاير الظروف والدواعى ‏ 
إلا أا كانت تحديا تمطهم الفكرى وعجرهم المسيطر » کا كانت تحديا للوافد الغرلى 
الاستعمارى » احتلالا وبا وتغريبا .. 


کا تميرت السنوسية عن الوهابية بتميز قسمة الاجتهاد فيا » فلقد مزجت السلفية 
النصوصية بشیء من براهین العقل › واتخذت من التصوف سبيلا لتہذيب النفوس |!.. 

وب ١‏ الروايا » التى أقامتا السدوسية حلقت متمعها المتميز » فكانت العقيدة سبيلا 
للحر كة » صنعا معا مجتمعا جديدا .. 


وحن عندما نقراً کلمات السیاسی الاستعماری الفرنسی جابریبل ھانوتو ×ل٩)‏ 8)40 .6 
۱۹٤٤ - ۲ [7‏ م ] عن السنوسية » نجده يتحدٹ ‏ فى حقد غاضب س عن كفاحها 
للمد الاستعمارى الغرهى .. فهو يراها ‏ بمنطقه وبتعبيره  ١‏ مؤسسة على مبداً كفاح غير 
المؤمنين ٠‏ .. ی أن كفاح الاستعمار الأرزك هوم مدا امسات عليه المر ية 1# حتی 


(۲) انظر أبر يعل الفراء : [ الأحكام السلطانية ] ص > طبعة القاهرة سئة ۱۹۳۸ م . و[ كتاب الامامة ] ص٣٤۳ ۳٣١ ٠‏ 
طبعة يروت سنة ۱۹1١‏ م ضمن مجموعة عنوانها [ نصوص الفكر السيامى الاسلامى س الإمامة عند السنة ] 
نشرها الدكتور يوسف أييش د . 

(۳) انظر ما كتباه عن الوهابية فى كتابنا [ تحديات هما تار ] ص۹٤۱ ٠١١‏ طبعة بیروت سنة ۱۹۸۲ م . وکتابا 
[ تيارات الفكر الاسلامى ] طبعة القاهرة سئة ۱۹۸۳ م ٠‏ 


2 


لقد اتخذت موقف الحذر » بل والمقاطعة أحيانا » للدولة العهائية بسبب انصياع هذه الدولة 
لدول الاستعمار الغربى » بالعجز والقصور .. كا يتحدث هانوتو عن « كراهية السنوسية 
للمدنية الحاضرة » التى جلها المستعمرون الأوربيون إلى بلاد الإسلام٠..‏ 

عندما نقراً كلمات هانوتو هذه ندرك مكان السنوسية م فى مراحل شبابها وعطائها 
وثوريتها ‏ فى تيار الصحوة الإسلامية الذى عبر عن حيوية الأمة أمام التحدى الحضارى 
الذى واجهته عل أعتاب عصر ها الحديف.. 


® والمهدية : هی تلك التی اُسسھا » بالسودان › إمامھا محمد بن أحمد ‏ « المھدی ١‏ س 
[ ۱۲۹۰ - ۳۰۲ھ 44 - ۱۸۸٥‏ م ] .. كانت ثالفة فصائل تيار الصحوة 
الإسلامية » التى مثلت » فى بيقتبا الحلية اساسا وبالدر جة الأولى » التصدى الفكرى والنضالى 
للقحدى الحضارى لأمتنا > بجناحيه : التخلف العفانى .. والعقدم الأوربى باستعماره 
وتغریبه . 

ولقد كان صراع المهدية ضد الاستعمار الغربى حادا وشاقا وطويلا .. ووضوحه 
وشهرته يغنيان عن التفصيل ف مثل هذا امقام .. 

وكذلك كان صراعها ضد الأتراك العهانيين .. فعداء المهدية للنظام الخديوى بمصر هو 
ثر من آثار عدائها للأتراك .. لأن تضامما مع المد الوطنى المصرى » المتمثل ف الثورة التى 
قادها احمد عرای باشا [ ۱۲٣١۷‏ - ۱۳۲۹ھ ۱۸٤١‏ - ۱۹۱۱ م] واضح لکل 
دارسيما .. بل إن المهدى ليذهب فى عدائه للترك العهانيين إلى الحد الذى يجعل منه دينا أوصاه 
به النبى » عه » فى الرؤيا » فيقول : « لقد حرضنى الرسول » عله > على قال القرك .. 
وجهادهم .. فالترك لا تطهرهم المواعظ » بل لا يطهرهم إلا السيف ! ١‏ 

كذلك كانت المهدية حركة تجديد سلفية » دعا إمامها قومه إلى إسقاط ٠١‏ ترهات 
فايت الزمان » ! وإلى ٠‏ اتباع كلام الله فى القران ١‏ و« اقنفاء اثار من سلف من المهتدين 
السالفين » على نهج محمد » ع ٠‏ .. وقال همم : ١‏ لا تعرضوا لى بنصوصكم وعلومكم عن 
امنقدمين » فلكل وقت ومقام حال » ولكل زمان وأوان رجال ! ".. 


. انظر كتاب إ الاسلام والرد على منتقديه ] ص۱۸ س طبعة القاهرة سدة ۱۹۲۸ م‎ )٤( 


(ه) انظر ما كتبناه عن السنوسية بكتابنا [ العرب والفحدى ] طبعة الكوبت سنة ۱۹۸٠١‏ م . وكتابنا [ يارات الفكر 
الاسلامى ] طبعة القاهرة سبة ۱۹۸۳ م . 


(1) | منشورات المهدية ] ص٤۷‏ » ۳۳۱ » ۲۳۲ ٠.‏ نحقيق : د , محمد ابراهم سليم . طبعة يروت سنة ۱۹١4۹‏ م . 


(۷) المصدر السابق . ص۳۱ ۰ ۲۲۸ 


۹ 


فعلى بساطة إبداعها الفكرى وغدوديته > كانت سلفيتا تجديدا يتحدى التخلف 
العفانى » ويعود بالأمة إلى حصنا العتيد ‏ الاسلام ‏ لتواجه التحدى الحضارى »› 
بجناحيه : العفانى المعخلف » والاستعمارى الغرهى التغريبى“.. 


لقد كانت هذه الدعوات والحركات الثلاث : الوهابية .. والسدوسية .. والمهدية ‏ 
رغم بساطة فكرها السلفى التجديدى »واختصاصها ‏ عمليا ‏ بالبيفة الحلية الى نشت 
فيها س طلائع المد الاسلامى الحديث وبواكير الصحوة الاسلامية التى نمضت لتواجه التحدى 
الحضارى » بجناحيه : التخلف العفانى .. والتقدم المادى الأورى ... بل لقد رأت هذه 
الدعوات تلك اليوط التى تربط هذين الجناحين » فتؤلف منهما تحديا حضاريا واحدا ؟1.. 
ولنتأمل كلمات الامام الثاني للسنوسية » وابن مؤسسها أحمد الشریف السنوسی [ ۱۲۸۲ - 
۳۱ھ ۱۸۹۷ - ۹۳۳ م ] التى تقول : إن الأتراك قد أصبحوا « مقدمة 
اللصارى  »‏ [ أى المستعمرين الأوربيين  ]‏ .. أما والده فهو القائل : « الترك 
والنصارى » إفى أقاتلهم معا ؟! .. « فالتخلف العثانى » قد جرد الأمة من إسلامها 
اللورى » فلما أضيف إليه « العجز العثانى » عن مواجهة الغرب الاستعمارى » أصبح 
العهائيون ١‏ مقدمة الغرب  »‏ وياللمفارقة ا مأساوية ‏ كا قال السنوسيون » ومن ثم وجب 
التصدى لمذا التحدى الحضارى الذى ٠‏ تألف » من هذين ١‏ النقيضين » معا ؟1.. 


وإذا كان النطاق الحلى قد حد من فعاليات دعوات وحركات اليقظة هذه » فحجب 
تأثيرها عن أن يعم فيعحول إلى تيار إسلامى عربى عام » وذلك لبداوة « الوهابية ٠‏ التى 
جعلت تأثيرها الأفعل فى ١‏ نجد » وما حوها مما شابه ظروفها ... ولاستغراق « السنوسية » 
فى مناهضة التحديات التى أثقلت كاهلها حتى أعجرما .. ولاتخاذ «المهدية » من 
« الأسطورة » سبيلا ألفت به وحدة شعب ل يتوحد قبل هذا التارج .. إذا كان هذا هو 
الطابع العام ها والذى لا تنفيه تأثيرات محدودة لما هنا أو هناك فإن الأمر أ يكن 
كذلك مع تيار اليقظة والتجديد الذى تبلور من حول جمال الدين الأفغای 7[ ٠٠٠١‏ - 
٥‏ هھ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م ] .. وهو الثيار الذى مشل أبرز فصائل الصحوة الاسلامية 
الحديثة .. والذى عرف بتيار [ الجامعة الاسلامية ] . 


(۸) انظر دراستنا عن المهدية بكتابدا [ العرب والتحدی ] ص١۱۷‏ - ۱۹١‏ . وبكتابنا [ تيارات الفكر الاسلامى ] طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۸۳ م . 


() د .امد صدق الدجالى [ الركة السوسية ] ص٠٠۲‏ طبعة بيروت سنة ۱۹1۷ م . ولوثروب ستودارد [ حار العام 
الاسلامی ] بتعلیق شکب ارسلان ‏ ترجمة عجاج نویہض . جا س۲۹۹4 . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۱ م . 


۲ 


الفصل الثانسى 


الجامعة الإسلامية 


فى النصف الثانى من القرنين : الثالك عشر المجرى والتاسع عشر الميلادى نشأً وتبلور 
تيار « ال لجامعة الاسلامية » » الذى قدر له أن يكون أكار تيارات الصحوة الاسلامية خطرا 
وفاعلية فى عصرنا الحديث .. 


فهو قد تبلور من حول فيلسوف الإسلام وموقظ الشرق جمال الدين الأفغانى .. وكان 
الرجل جواب آفاق » بحکم صداماته التی لا تتهى مع رموز التحدى الحضارى الذى تواجهه 
الأمة » استعمارية كانت تلك الرموز أو عثائية .. ومن ثم فلقد امتد تأثیر هذا التيار فشمل 
ساحة الأمة الإسلامية » ولم يقف عند حدود رقعة حاصة » كا كان حال الوهابية » مثلا .. 


وكان الأفغانى صاحب عقل متميز » لا نبالغ إذا قلنا إنه فى الصف الأول من عقول 
النوابغ الدين ازدان بهم تاريخ حضارتنا بعد أن صنعوا هذا التاريخ .. عقل صنفه فيلسوف مثل 
إرنست رینان ۴۲٣۵۳‏ [ ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ م ] مع ابن رشد وابن سینا والفارای ! .. وهو 
قد استوعب تراٹ الاسلام فى عصر ازدهار حضارته » ووضع يده على عوامل التخلف التى 
طرأت على هذه الحضارة » ثم نهض بعزم حديدى » كان مضرب الأمثال » يدعو الأمة إلى 
نمضة إسلامية . تقهر با التحدى الحضارى المفروض عايها » وتجاوز با المأزق الذى 
وضعها فيه أعداؤها » وتصل بها الحاضر والمستقبل بعصر عطائها الحضارى العظم .. 

وكان الأفغالى يرى أن عبقرية حضارة الاسلام وامتيازها إنما يكمنان فى نميزها عن 
غيرها من الحضارات » تميزها « بالوسطية » القى وازنت وألفت بين ما يحسبه الأحرون فى 
الحضارات الأخحرى متناقضات لا سبيل إلى تعايشها » فضلا عن التأليف بينها فى منظومة 
فكرية وحضارية وسلوكية واحدة .. والموازنة بين ١‏ العقل » وه النقل ٠‏ ء بين « الغيب » 
وه الشهادة » » بين « الحكمة » وه الشريعة » » بين ١‏ الدين » وه الدئيا » » بين « الدنيا » 
وه الآحرة ١‏ » بين ١‏ الفرد » وو الجماعة ٠‏ » بين « المادية » وه الأمان ۾ »> بين « الشك » 


Ye 


وه اليقين »» بين « السلم » و« الحرب » » بين « السيف ٠‏ و« القلم ٠‏ .. الح .. الح ... 
ا 

وكان الأفغانى يدرك أن التحدى الحضارى الذى تواجهه الأمة > بجناحيه : 
® العٹانى .. الذى استعصی على الإصلاح › والذى فرض فكرية متخلفة س انتسبت إلى 

الاسلام زورا ‏ على الأمة » فغدت قيدا يعجزها عن المقاومة والهضة .. 

© والاستعمارى الغربى « الراحف كالسيل الجارف والمدمر » يسلب الأمة الأرض والاروة 
وال واه 

كان يدرك أن هذا التحدى » بجناحيه » قد استقطب جمهور الأمة .. فعامتا قد 
استناموا » بالتقليد والتواكل » لفكرية عصر المماليك والعثانيين » وأصبحت بضاعتہم الفكرية 
هى بضاعة عصر الانحطاط الحضارى ... أما الصفوة الثى انهرت بحضارة الغازى المنتصر 
فلقد تملكها الوهم بأن سبيل النهضة هو تقليد الغرب ... فالكل مقلد » والموذج الذى 
يقلدونه لا صلة له ا يمير هذه الأمة وما تمتاز به حضاريا ؟1 ... ولذلك كانت عبقرية 
الأفغانى » وتيار ١‏ الجامعة الاسلامية » » أن دعا الأمة إلى الموقف الثالث » الرافض ل جمود 
مقلدى فكرية عصر الانحطاط .. والرافض للذدوبان الحضارى بتقليد حضارة الغزاة .. 

أمام هذا الاستقطاب دعا الأفغانى إلى ١‏ الوسطية » « فكل المذاهب والمبادىء ها 
طرفان » وخير الأمور أوساطها .. »'... وهذه الدعوة إلى هذه ١‏ الوسطية  »‏ کا يقول 
الإمام محمد عبده : ١‏ قد خالفت رأى الفئتين العظيمتين اللتين يت ركب هنما جسم الأمة : 
طلاب علوم الدين اومن على شاكلتيم » وطلاب فون هذا العصر ومن هو فى 
ناحیتہم .. ۲ ... فھی تختلف مع بل وتتحدی ‏ : 
© الذين عكفوا على ١‏ الموروث العلانى » » حاسبين أن فيه النجاة من ١‏ التغريب » .. 
® رالذين اندفعوا إلى « التغريب » » متوهمين أنه السبيل إلى الهضة والانطلاق .. 


# # 


نقد التخلف العثافى : 

لقد حاولت « الجامعة الاسلامية » نقد أوضاع الدولة العثائية بهدف إصلاحها › 
والاستفادة بإمكانياعما فى الصراع ضد اللنطر الرئيسى » حطر الاستعمار والتغريب .. فلما 
)١(‏ [ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغالي ] ص۷١4‏ . دراسة وتحفيق : دكتور محمد عمارة . طبعة القاهرة سنا ٠۹۹۸‏ م. 


١ )۲(‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج٠‏ ص۸١۳‏ . دراسة وتحقيق : دكتور محمد عمارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲م , 
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يعست من الاصلاح هذه الدولة » علقت الآمال على قيادة العرب للصحوة والنمضة 
المرجوة .. وبعبارة الأفغالى : ١‏ لقد كاشفت السلطان عبد الحميد فى أكار هذه 
المواضيع س [ المتعلقة بإصلاح الدولة  ]‏ ف خلوات عديدة » ولكنه كان قليل الاحتفاء 
بكل ما قلته له .. فحولت وجهى عن مالا يكن إلى ماييكن › وفيه وقاية مابقى من أملاك 
السلطنة العفانية فى غير أوربا .. “٠‏ 


ولقد ارتبط نقد تيار « الجامعة الاسلامية » للتخلف العثانى بإبراز أهمية قيادة الأمة 
العربية للنبضة الاسلامية المرنجوة .. فالمسار التاريخى طمذه الحضارة شاهد على أن التراجع قد 
بدا عندما استعجمت ١‏ السلطة » فأصابت « الحضارة » بسهام هذه العجمة » ولكان العربية 
من الدين » ولدور العرب فى تلقيه وفقهه ونشره » وأيضا لإمكانياتهم الحاضرة » بالقياس إلى 
بقية أم الاسلام » بل ولمكانتهم فى نفوس هذه الأم » لابد من دور متميز » بل وقائد للأمة 
العربية فى هذه الہضة الاسلامية التى تستہدف الہوض بكل عام الاسلام .. 


إن استيلاء غير العرب س رغم إسلام هذا الغير ‏ على السلطة قد كان ولا يرال عامل 
تراجع وتخلف واضمحلال » يستوى فى ذلك أن يكون هذا الغير « الأتراك المماليك ٠‏ » أو 
« الديلم ٠‏ أو « الأتراك العلانيين ٠‏ ! .. 


وعن بدء هذه الظاهرة السلبية ف تاريضا » وما أحدثته ف تطورنا الحضارى » يقول 
الامام محمد عبده عن سيطرة الترك ف العصر العباسى : « انظر » كيف صارت مزية من مرايا 
الاسلام سببا فيما صار إليه أهله : كان الاسلام ديا عربيا » ثم لحقه العلم فصار علما 
عربيا » بعد أن كان يونانيا » ثم أحطأً خليفة عباسى فى السياسة ... فظن أن الجيش العرى 
قد يكون عونا ليفة علوى ... فاتخد له جيشا أجنبيا من الترك والديلم وغيرهم ... 
وأكار من ذلك الجند الأجنيى ... فلم تكن إلا عشية أو ضحاها حتى تغلب رؤساء ال جند على 
الخلفاء » واستبدوا بالسلطان دونهم » وصارت الدولة فى قبضتبم . وم يكن هم ذلك 
العقل الدى راضه الاسلام » والقلب الذى هلبه الدين › بل جاءوا إلى الاسلام بخشونة 
الجهل » يحملون ألوية الظلم » لبسوا الاسلام على أبدانبم » ولم ينفد منه شىء إلى 
وجدانيم ... هناك استعجم الإسلام والقلب أعجميا !.. ١‏ 


أما الأتراك العفانيون فلقد تشبثوا بعجمتهم » ورفضوا الاستعراب .. بل وأمعنوا فى 
غرور العجمة إلى الحد الذى توهموا فيه إمكانية « تتريك » الأمة العربية » فحاولوا ؟1 .. 
« لقد أهمل الأتراك أمرا عظيما .. وهو اتخاذ اللسان العربى لسانا للدولة .. ولو أن الدولة 


1)۳ الأعمال الكاملة لمال الدين الأنغاى | ص۲۳۷ . 
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العهانية اتخذت اللسان العرى لسانا رسميا » وسعت لتعريب الأتراك » لكانت فى أمنع قوة .. 
إنها لو تعربت لانتفت من بين الأمتين ‏ [ العربية والتر كية ] _ النعرة القومية » وزال داعى 
النفور والانقسام » وصاروا أمة عربية . بكل ما فى اللسان من معنى » وف الدين الاسلامى 
من عدل » وف سيرة أفاضل العرب من أخحلاق » وفى مكارمهم من عادات ... كيف يعقل 
تتريك العرب 1۴ وقد تبارت الأعاجم فى الاستعراب وتسابقت ؟! .. وكان اللسان العرلى 
لغير المسلمين » ولم يزل » من أعز الجامعات وأكبر المفاخر .. إن الأمة العربية هى ١‏ عرب » 
قبل کل دین ومذهب !1 .. ۲(“ 

لقد شذ العثانيون عن سلوك سبيل كل « الدول » غير العربية التى حكمت العرب » 
فالكل قد تعرب ما عدا العفانيين « فإنهم لم يقبلوا أن يستعربوا . والمتأخحرون منم قبلوا أن 
يتفرنسوا أو يتألنوا » بتقليدهم للغرب » فى الوقت الذى ١‏ يفتخرون فيه محافظتهم على غيرية 
رعاياهم ! ۲ کا يقول أحد أعلام « الجامعة الاسلامية » عبد الرحمن الکواکبى [ ۱۲۷۰ - 
۰ھ ۱۸٥4‏ - ۱۹۰۲ م ]... بل لقد أمعنوا فى هذا الخطاً القاتل حتى توهوا 
إمكانية « تتريك العرب » ١‏ وما أسفهها سياسة وأسقمه من رأى ؟! » ا يقول الأفغالى . 


لقد انتقص موقف العثانيين إزاء العروبة والاستعراب من قيمة إسلامهم > إذ 
حرمهم ما أعطاه الاسلام للأمة العربية عندما اعتنقت هذا الدين .. فعدم الاستعراب قد 
أبقاهم بمعزل عن روح الحضارة الاسلامية » وهو عرلى » وعن جوهر الحضارة العربية ء 
وهو إسلامى » ففقدرا ميزة التحضر بده الحضارة التى هى « عربية ‏ إسلامية ) 
معا ؟! .. وهکلذا ظلوا « على بداوتهم الصرفة ‏ لم يتخذوا غير القوة المادية آلة » ولم 
ينقلوا سواها للبلاد التى فتحوها ... ولم يجسنوا من أعمال الدنيا غير « الحرب » » وهم 
فيما عدا ذلك › وفيما بخص فى شئون العمران » أقل روية وعملا من سواهم ! .. 0 


لقد افتقدوا » برفض الاستعراب » الجانب الحضاری فی الاسلام › وبقی تدیلہم 
بالاسلام فى إطار « الشكل » أساسا» ولم يدخل بهم إلى رحاب « مضمون » التدين 
بالاسلام ؟1 .. وذلك ها بين ١‏ الاسلام » الدين و« العروبة » من رباط عضوى وثيق ... 
« نعم » إنہم تدينوا بالاسلام على أبسط حالاته وأشكاله بكمال التعبد » لكن على بعد سحيق 
فی فهم معالی القرآن وآداب اللسان . والعرب لو كانوأ مشلهم » لما استطاعوا أن يكونوا 


(ه) [ الأعمال الكاملة لجمال الدین الأفغال ] ص۲٤۲۲‏ ۰ ۲۳۹ » ۲۳۷ . 
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أحسن أثرأ منيم » ولا كان هم حضارة ولا مدنية » ولبقوا بداوة حضة » همهم فتح البلاد 
للاستغلال » وجمع الأموال للرفاه والترف » أو للبدذخ والسرف ! »“.. « إن الأتراك لم 
يخدموا الاسلامية بغير إقامة بعض جوامع لولا حط نفوس ملو كهم بذكر أسمائهم على منابرها 
م تقم ؟! ٠‏ کا يقول الكواكبى".. 


وإذا كانت هذه هى العلاقة العضوية بين ١‏ العروبة » وبين « الاسلام ٠‏ .. وهى 
و ی ت وف چ و ر الانساية ٠‏ وجل الفومية العرية» والأمة 
العربية » فى آن واحد » والتى جعلت ١‏ الأم التی تدین بالاسلام وتقبل هدایته » تكلم 
بلسان الاسلام » وهو لسان العرب » فينمو عدد الأمة العربية بنمو عدد من يتكلم لغتها » 
N ENE E‏ 
بادیس [ ۱۳۰١‏ = ۱۳۰۹ھ ۱1۸۸۷ - ۱۹٤۰‏ م . إذا كانت تلك هى علاقة 
١‏ العروبة » « بالاسلام ٠‏ فإن الدور المتميز ریاد" و المرجوة ‏ عند تيار 
« الجامعة الاسلامية  »‏ أمر لا ريب فيه « فالعرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة 
الدينية » بل الكلمة الشرقية . إنہم أنسب الأقوام لأن د مرجعا فى الدين وقدوة 
للمسلمين » حيث كان بقية الأم قد اتبعوهم ابتداء » فلا يأنفوا عن اتباعهم أخيرا .. » 0 


لکن العثانيين الاين زر ار اب ورا الجر ونوا لجر عن الوب ع 

ل العمران » وخروجا من البداوة الصرفة التى غلبت علييم » فأورئتم الضعف أمام الغزوة 
الأوربية الشرسة > هؤلاء العهانيون قد وقعوا ف حبائل الغرب » بالضغط أو بالإغراء» 
فالتقطوا ١‏ طعم التحديث الغربى ٠‏ » على حين رفضوا «الصورة العربية للتمدن 
الاسلامى ٠‏ ! .. فمنذ شروعهم فى ١‏ التنظيمات » » التى اتجهوا إليما قبيل منتصف القرن 
التاسع عشر انجهوا « لتقليد التحديث الغربى » » لكن فقر الجسم العثانى فى الحضارة » جعله 
أشبه ما يكون بالجسد الحتضر » العاجز عن نمثل الطعام » أيا كان هذا الطعام » فلم يفده 
« التقليد ٠‏ فى الوقت الذى كان عاجزا فيه عن ١‏ الابداع ٠‏ ! . وبعبارة الكواكبى : فلقد 
« اندفعت الدولة لتنظم أمورها » فعطلت أصوفا القديمة » ولم تحسن التقليد ولا الابداع › 
LG E E RT‏ 
الأوربية » ثلفى أملاكها» » بينا شرف الثلث الباق على الضيا ع" .. وبتزراید اتجاه العثانيين 


(۸) المصدر الابق . ص ۲۲٣١‏ . 
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(۱۰) | کنات آثار اس ناديس | <۳ ص ۱۹ , ۲۱ . إعداد وتصنيف د . عمار طالبى . طبعة الجزائر سنة ٠۹۹۸‏ م . 
)١١(‏ | الأسمال الكاملة لع الرحمن الکواکی | ص ٠١۸‏ , 


E x E المصار الاق‎ (1) 


۳۹ 


» الواقع » متخلفا‎ ١ للقحديث الغربى » » تزايد تداخحل الغرب ف شون الدولة .. فبقى‎ ١ 
٠ القومية الطورانية‎ ١ نخب اندفعت بعصبية‎ ١ يعيش فى العصور الوسطى › بين « تغربت‎ 
لعضرب رباط اللة والدين الدى يجمع الأتراك بالعرب » فاستفز ذلك العرب فابتلعت‎ 
لخب منم ذات الطعم » وشب حريق الصراع الذى حدر منه الأفغافى عندما دعا إلى‎ 
استعراب الأتراك .. فكان انيار الامبراطورية ليساب الغرب أساسا » أما فتات المائدة‎ 
.. ! فكان للنخب التغربة فى تركيا والدول العربية‎ 


لقد ارتبط « التخلف العثافى » ب ١‏ التغريب ٠‏ » بعضهما ببعض ارتباص وجهى 
العملة الواحدة .. فالأول قد أتاح للثالى التسلل .. والثانى قد حرس الأول وحافظ عليه 
حتى تحين ساعة الوفاة فيراث ما حلّف من أملاك ! .. والامام محمد عبده يربط بين جناحى 
هذا التحدى » حتى ليجعل من الئالى عقوبة لمن رضى بالأول ! .. « فالمسلمون بسبب 
ابتداعهم فى ديہم » رخطنهم فى أصوله » وجهلهم بأدلى أبوابه وفصوله » تسلط عليہم 
من يسلبهم نعمة ل يقوموا بشكرها › ويدزل بم من عقوبة الكفران ما لاقبل همم بدفعه » 
إلا إذا تداركهم الله بلطفه . وقد ابتلاهم الله بمن يلصق بديہم كل عيب › ويقرنه ‏ إذا 
ذکره س با یتبرأً منه » ویعده حجابا بين الأم والمدنية » بل يعده نبع شقائهم وسبب 
فائهم ! ۳۲ 


نعم .. لقد اتهم ١‏ المتغربون » إسلامنا هذه الاتمامات .. لأن صورة الاسلام› 
التى قدمها الجامدون المنخلفون » لم تكن تمت بصلة إلى الاسلام الحقيقى » الذى بلور 
الأمة وأبدع حضارة هى إحدى مفاخر الانسان عبر تاريخه الطويل !.. 


هذا عن نقد تيار « الجامعة الاسلامية » ل « التخلف العثالى ٠‏ » كأحد جناحى 
التحدى الحضارى الذدى واجهته الأمة فى ذلك التاريخ .. 


والتصدى للتغريب : 


أما تصدى تيار « الجامعة الاسلامية » للمد « التغريبى ٠‏ » الذى زحف على بلادنا فى 
ركاب الغزوة الاستعمارية الحديئثة » فلقد شغل الحيز الكبير فى فكر هذا التيار .. 


فالأفغانى ‏ رائد هذا التيار ‏ قد كان حربا على المد الاستعمارى الغربى أينا حل أو 
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ارتحل .. بالسلاح » وبالقلم › وبالتنظم ... ف الأفغان » والمند » ومصر › وفارس › 
والحجاز » والسودان » وتر كيا » والعراق .. الح .. الح ... وتنظيم [ الحزب الوطنى الحر ] » 
الذى أقامه » سريا » بمصر فى سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادى .. ثم تنظبم [ العروة 
الوثقى ] » السرى » الذى ترعمه فى الهانينيات » والذى امتدت فروعه ‏ [ عقوده  ]‏ من 
مصر والسودان إلى اليد ... كل ذلك كان بعضا من جهود هذا التيار » تصديا فمجمة 
الاستعمار على ديار الاسلام 0 


وإذا كان الرجل قد قاد القتال ضد الانجليز فى أفغانستان .. ومهد للفورة المصرية التى 
قادها أحمد عراى فى مطلع الثانينيات .. ودعا المصريين للعصيان المدلى » وللثورة المسلحة 
ضد الاحتلال الإنجليزى ... فإن كتاباته فى كشف أهداف الاستعمار ووسائله تشكل واحدة 
من أعمق وأخلص وأرق صفحات أدبنا السياسى الحديث ... إنه القائل : « أنرضى » ونحن 
المؤمنون » وقد كانت لدا الكلمة العليا » أن تضرب عليدا الذلة والمسكنة ؟! .. وأن يستبد 
فی دیارنا وأموالنا من لا يذهب ملهبدا » ولایرد مشربنا » ولا بحترم شریعتدا › ولا يرقب 
فيا إلا ولاذمة ؟! بل كل مه : أن يسوق عليدا جيوش الفناء حتى يخلى مبا أوطاننا › 
ويستخلف فيا » بعدنا » أبناء جلدته » والجالية من أمته ؟!! .. بأ“ 


والغائن س عنده ‏ لیس من يسلم بلاده للعدو » وحده » بل ومن يركن للدعة 
حيث يستطيع زلزلة أقدام الغزاة .. ١‏ فلسنا نعبى باخائن من يبيع بلاده بالنقد » ويسلمها 
. للعدو بشمن بخس أو بغير بخس س وكل من تباع به البلاد فهو بخس  !‏ بل خائن 
الوطن : من يكون سببا فى خحطوة ينطوها العدو فى أرض الوطن ٠‏ بل من يدع قدما لعدو 
تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلما ! © 

والاستعمار الذى حاربه الأفغانى لم يكن الاحتلال العسكرى وحده » ولا السيطرة 
الإدارية والحكومية فقط .. فالرجل قد أبصر المضمون الاقصادى فذه المجمة 
الاستعمارية .. وأدرك دور الامتيازات الأجنبية التى منحها ويمنحها الحكام المسلمون للدول 
الاستعمارية » دورها ف الفهيد للغزو العسكرى » وف تأيبده وإطالة أجله .. فكتب يقول : 
١‏ إن مصدر الشقاء ومببع البلاءِ فى الشرق ومالكه إا كان من الامتيازات 
الأجببية ؟! » .. وعندما منح الشاه الایرانی ناصر الدین [ -٠۸۳١ ھ١۳۱۳ - ۱۲٤١‏ 
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١‏ م ۲ المستعمرين الانجليز امتيازات أجنبية » منها الأراضى » والمباى » والمياه ... ومنها 
إنشاء « بنك » يمساك زمام الح ركة الالية فى إيران » أثار الأفغانى الشعب؛ وعلماءء ضد هذه 
الامتيازات » وتحدث عن « البنك ؛ ودوره ف السيطرة الاستعمارية التى تسلب الأمة 
مقدراتپا » فقال : ۵ ... والبنلك ! وما أدراك ما الببك ؟1 هر إعطاء الأهالى كلية بيد عدو 
الإسلام > واسترقاقه غم » واستملاكه إياهم » وتسليمهم له بالرياسة 
والسلطان ؟! .. ,°۷ 


وصراع الأفغانى ونضاله من أجل تحرير مصر ‏ لا أبصر من دورها القائد ‏ يحتل 
مكانا متميزا وبارزا فى كفاحه العمل وكتاباته السياسية“'.. وكذلك متابعاته لقضية 
السودان الوطنية"'.. وقس على ذلك ما صنع لتحرير المد .. وإيران .. 
وأفغانستان""".. الح .. الح .. 

أما فى المغرب العربى فإن نضال تيار « الجامعة الاسلامية  »‏ الذى تمشل فى [ جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين ] »> بقيادة ابن باديس ‏ هر الذى أنقذ هذه البلاد من 
١‏ الفرنسة ١‏ » وصد عن ذاتيتما الحضارية ذلك السحق الذى مارسه الفرنسيون بوحشية 
فاقت كل التصورات .. ثم تصاعد هذا النضال حتى حمل التوار السلاح فحرروا الأرض 
وأعادوا الأمة إلى أحضان العروبة والإسلام".. 

أما « التغريب ٠‏ و« التحديث الغربى ٠‏ » اللذين تمثلت فيهما « روح الحضارة المادية 
الغربية » » واللذين حلهما الاستعمار إلى بلادنا فى ركاب غزوته الحديثة » فزرعهما فى 
١‏ العقل » وف « الواقع ٠‏ » وساعد على تبلور تيار من « الصفوة » يؤمن بهما » ويبشر بطريقهما 
سبيلا وحيدا للنہضة .. أما هذا « التغريب » وذلك ١‏ التحديث » » فلقد كان مما نصيب 
ملحوظ فى فكر تيار ١‏ الجامعة الإسلامية ٠‏ » كشفا وتعرية وتحذيرا وتفنيدا .. 


فحضار 


الغرب س كا يقول الكواكبى _ حضارة مادية » والائنسان « الغري : 
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مادى » لادين له غير الكسب ٠‏ .. فيينبا وبين حضارتنا ١‏ الوسطية » خلاف بين .. 
فحضارتنا » والاسلام جوهرها » قد جمعت ووازنت ما بين « المادة » و« الروح » .. وكا 
يقول الامام محمد عبده : « .. فلقد ظهر الاسلام › e‏ روحیا جردا › ولا جسدانيا 
جامدا » بل إنسانيا وسطا بين ذلك › آخذا من كل القبيلين بنصيب » فتوفر له من ملاءمة 
الفطرة البشرية مالم يتوفر لغيره » ولذدلك ”مى نفسه دين الفطرة » وعرف له ذللك خحصومه 
اليوم » وعدوه : المدرسة الأول التى يرق فيا البرابرة على سلم المدنية ! . “"... فطريقنا 
إلى النهضة اللحضارية ليس طريق الغرب و« التغريب ٠‏ |.. 

وإذا كانت الحضارة الغربية قد قدمت » وتقدم س فى الفكر الاجتاعى : 
© « الليبرالية س الرأسمالية » : التى تغلب جانب «الفرد ٠‏ على « المجموع » إلى الحد 
الذى نمر ذلك الحقد المدمر بين الطبقات .. 
© والشمولية ‏ الاشتراكية » : التى هى رد الفعل الحاقد على المظالم الاجتاعية 
« للبراليتيم س الرأمالية » _ الأمر الذى يمدد الجتمعات الغربية بالكوارث .. 

فإن تيار [ ال جامعة الاسلامية ] قد قدم عدل الاسلام الاجتاعى » المركوز ف الدين 
والمتسق مع طبيعة الأمة » والبرىء من تطرف ٠١‏ الإفراط » و« التفريط » كليمما .. 

١‏ فالاشتراكية الغربية ‏ [ برأى الأفغالى  ]‏ ما أحدثها وأوجدها إلا حاسة 
« الانتقام » من جور الحكام والأحكام › وعوامل الحسد ف العمال من أرباب الثراء » 
الذين إنا أثروا من وراء كدهم وعملهم .. واستعملوا ثروتهم ف السفه ... وهي الآن محض 
ضرر » بعد أن کان المنتظر منہا كل نفع .. فكل عمل يكون مرتكزا على الافراط لابد وآن 
تکون نتیجته التفريط ؟! ۲ ... 

م يمضى الأفغانى ليعرض للفكر الاجتاعى الاسلامى الحميز » فيقول : ١‏ أما 
الاشتراكية فى الاسلام » فهى ملتحمة مع الدين الاسلامى » ملتصقة فى خلق أهله » من 
كانوا أهل بداوة وجاهلية ! .. ٠‏ 

ثم يضرب الأمثلة على تطبيقات الاسلام بميدان « الاشتراك » ف الاروة » دون تجريد 
الناس منبا ب « إخحاء ومؤاحاة ٠‏ الزسول به > بعد المجرة » بين المهاجرين والأنصار ... 
ويخلص إلى أن تطرف الفكر الغربى » قد جعل الاشتراكية هناك « كلمة حق يراد با 
باطل » ! .. بينا هى فى الاسلام وسط .. وخير الأمور أوساطها .. ولذلك « فهى عين 
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الحق » والحق أحق أن يتبع ! ا e‏ 

اا معام هذه « الوسطية الاسلامية » فى الفكر الاجتاعى »> لدى تيار [ الجامعة 
الاسلامية ] فيمكن نحديدها ف : 
ص أن الاسلام خجعل المال ملكا لله .. والناس مستخلفون فى هذا الال .. أى أن ١‏ ملكية 
الرقبة » لله .. وللناس فيه « ملكية المنفعة » ٠‏ التى هى « الوظيفة الاجتاعية » للمال .. 
® أن تكافل الأمة الإجتاعى هو البديل والعاصم من الصراع الطبقى المدمر لوحدة الأمة 
وتضامنما .. فعندما يلمح الامام محمد عبده إضافة القرآن المال لضمير الجمع فى سبع وأربعين 
مرة » على حين أضيف لضمير الفرد سبع مرات فقط .. يقول : « إن الله ينبه بذلك على 
تكافل الأمة فى حقوقها ومصالحها ء فكأنه يقول : «١‏ إن مال كل واحد منكم هر مال 
متم 1.. 

والکواکبی يرى أن الال مستمد من « فيض الله » أودعه ف الطبيعة ونواميسها .. » 
والعمل هو السبيل للاخحتصاص بشىء منه ١‏ فالال هو قيمة الأعمال » ولا ججتمع فى يد 
الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخداع .. والأرض الزراعية ملك لعامة الأمة » يستنبتما ويتمتع 
بغيراتبا العاملون فما فقط .. ,"1 .. 

فتميز فكر الجامعة الاسلامية عن ١‏ فكرية التغريب » على هذه الجببة أيضا ! .. 


وإذا كانت البضارة الغربية لم تعرف « الوسطية الاسلامية » التى ألفت بين ماعد هناك 
متغاقضات لا سبيل للتأليف بينها .. وإذا كانت قد اختارت ٠‏ الادة » دون « الروح ١‏ » 
والعازت إلى « الكسب » دون ١‏ القع  »‏ فإن حضارتنا قد أقامت + العلاقة الحدلية » بين 
« الفكر » وه الواقع ٠‏ س وكذلك بين سائر الأقطاب فى الظواهر ‏ .. وعن العلاقة بين 
١‏ الفكر ؛ وبين ٠‏ الواقع » يتحدث جال الدين الأفغانى فيقول : ١‏ إن الأفكار العقلية › 
والعقائد الديئية » و سائر المعلومات والمد ركات والوجدانيات النفسية » وإن كانت هى الباعفة 
على الأعمال » وعن حكمها تصدر بتقدير العزيز العلم > لكن الأعمال تنبا وتقوا 
وتطبعها فى الأنفس عليها » حتى يصير ما يعبر عنه بالملكة والئلق » وتترتب عليه الآثار التى 
تلائمها .. نعم » إن الانسان إنسان بفكره وعقائده » إلا أن ما ينعكس إلى مرايا عقله من 
مشاهد نظره ومد ر کات حواسه » يؤثر فيه أشد التأثر » فكل شهود يحدث فكرا » وکل 


(ه۲) [ الأعمال الكاملة لجمال الدین الأفغای | ص٤‏ ا » ٤۲۳ ۲» ٤۱۷‏ . 
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فكر يكون له أثر فى داعية » وعن كل داعية يدشأً عمل » ثم يعود من العمل إلى الفكر » 
ولا ينقطع الفعل والانفعال بين الأعمال والأفكار » ما دامت الأرواح فى الأجساد » وكل 
قا س للاح عاد "" ١‏ 

فحضارتنا » قبل كل شىء » « حضارة مؤمنة ١‏ » إنسائها « إنسان بفكره وعقائده ) 
قبل كل شىء .. وه الأفكار » فيا « هى الباعثة على الأعمال ٠‏ » لكن ١‏ الفكر » يقوى 
ويتدعم ١‏ بالواقع والعمل » » لأن انعكاسات ١‏ الواقع » هى « فكر ١‏ يغنى ويطور ويدعم » 
بل ويعدل » « الفكر ٠‏ الذى بدا منه الانطلاق ! .. فهى لا تعرف ١‏ الشائية ٠‏ التى تميزرت بها 
الحضارة الغربية » عندما أقامت التناقض بين « الفكر » و« المادة >»٠‏ بين د الدين ٠‏ 
وه الواقع ٠‏ » بين ١‏ الانسان » وه الطبيعة ٠‏ ... ثم انحازت الى « المادية » وه العلمانية » 
الحيازا مطلقا ! .. 


وإذا كان « التغريب » قد باض وأفرخ فى « المدارس المدنية » الحديثة » وف روح 
علومها التى قلدت الروح المادى للحضارة الغربية » ثم استوى'ف عقول « الصفوة ٠‏ التى 
نعلمت فى هذه المدارس » تعلم تقليد حلا من الحس المميز والنظرة النقدية » لافتقار أصحابه 
إل الوعى بالروح البديل الذى تقدمه حضارعمم العربية الاسلامية .. إذا كان هذا هو دور 
« المدارس المدنية » الحدية » وأهلها فى تيار « التغريب » » وما يمغله فى التحدى الحضارى 
لأمتنا » فلقد انتقد تيار « ال جامعة الاسلامية » ما أصاب حياتنا التعليمية من ازدواج » قسمها 
بين أهل الجمود » الذين يمثلون التخلف العفانى .. وأهل ١‏ التغريب » » الذين يمثلون روح 
الحضارة الغربية .. دون أن يكون لحضارتنا نحن فى هذا الميدان الحيوى مكان ولا 


نصیب ؟| .. 


والأفغافى يوجه النقد الى حصون ١‏ التغريب » هذه » فى الدولة العهانية وف مصر » 
فيقول : ١‏ لقد شيد العثانيون عددا من المدارس على الفط الجديد » وبعثوا بطوائف من 
شبانہم الى البلاد الغربية . ليحملوا لهم ما يحتاجون من العلوم والمعارف والاداب » وكل ما 
يسمونه ١‏ تمدنا ٠‏ . وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد التى نشأً فيا على نظام الطبيعة وسير 
الاجتا ع الانسالى !.. فهل انتفع المصريون والعهانيون با قدموا لأنفسهم من ذلك » وقد 
مضت عليہم أزمان غير قصيرة ؟!.. نعم » ربجا وجد بينهم أفراد يعشدقون بألفاظ الحرية 
والوطنية والجنسية س [ القومية  ]‏ وماشاكلها .. وسموا أنفسهم زعماء الحرية .. ومنبم 
آخرون قلبوا أوضا ع المبافى والمساكن » وبدلوا هيئات المآكل والملابس والفرش والآنية › 
وسائر الماعون » وتدافسوا فى تطبيقها على أجود ما يكون منبا فى الممالك الأجنبية › 
وعدوها من مفاخرهم ... فنفوا بذلك روتبم إلى غير بلادهم ! .. وأماتوا أرباب 
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الصنائع من قومهم .. وهذا جدع لأف الأمة » يشوه وجهها » ويحط بشأا ! .. لقد 
علمتبا المجارب أن المقلدين من كل أمة . المسحلين أطوار غيرها » يكونون فيا منافد 
لعطرق الأعداء إليما .. وطلائع يوش الغالبين وأرباب الغارات » يمهدون هم السبيل › 
ويفتحون الأبواب > ثم يبتون أقدامهم i‏ 


فهذا « التحديث الغربى » ليس هو « تمدننا الاسلامى » .. بل إنه ليس حقيقة « الفدن 
الغربى » » لأن مدن نبت طبيعى يرتبط بالناخ الذى نما فيه » فإذا استعير إل مناخ مغاير _ 
کا هو الحال مع مناخ حضاری مغایر کمناخدا المحضاری ‏ ل يبق منه سوی « الشكل ) .. 
إنه سیکون أشبه ما يكون بالعود الجاف الذى لا حياة فيه ... يستوى فى ذلك ان یکون 
« روحا» ف العلوم الانسانية تجعل العلم الإنسانى ماديا يشيع الإلخحاد ... أو شعارات 
ودعوات لامعنى ما فى غير البيعة التى أمرتها وافرزبا ... أو أماطا للعمارة والبناء والمأكل 
والملبس وطرائق العيش ... فجميع ذلك داحل ف ١‏ تقليد الأشكال واستعارة القشور ۲ » 
بعيد عن معنى ١‏ الفدن » الصحيح ... 


والأدهى من ذلك أن هذا النقليد ‏ [ التحديث الغرى  ]‏ يربط الأمة بسلاسل 
التبعية لغزامها وأعدائها » سواء فى الفكر أو فى الاقتصاد .. فتموت حرفنا وصناعاتنا » وتنتقل 
ثرواتنا إلى الذين يصدرون لنا سلع حضارتمم ... وباعتياد التبعية تتسع شرائح الذين ربطوا 
عقوهم ونمط حیاتہم واستہلاکهم بالغرب الاستعماری » حتی لیدافعون عن حضارته ونمطه 
ف العيش والتفكير إلى الحد الذى يصبحون فيه طابورا خامسا يتطوع كى يكون الطليعة 
للجيش الغازى » يمهد له السبيل » ويفتح له الأبواب › ثم يثبت أقدامه فى أرض الوطن ! 

تلك هى مخاطر التغريب » كا تمشل ويتمثل ف ١‏ التحديث » على الفط الغربى » دوغا 
ييز بون ما ينع منه وما يضر . ودونا اتخاذ روح حضارتنا میزانا نزن به عند الاخحتيار .. 

لقد أدرك تيار ١‏ الجامعة الاسلامية » حطر « المتغربين » على استقلال الأمة 
ومستقبلها .. وقال الأفغانى عنم : إنهم « أشد وطأة على الشرق وأدعى إلى مهجم أولى 
المطامع من الغربيين » وتذليل الصعاب هم وتثبيت أقدامهم ! ٠‏ .. إنجم يعرفون من تارج 
الا خحرين ما لايعرفون من تارج امتهم » ويرددون من آداب الغرب ما لايعلمون عشر معشاره 
من ادابم » وتعى ذاكرعيم من أماء عظماء الغرب مالا تعى من أسماء أبطال العرب 
والاسلام .. وياليهم قد وعوا ما عرفوا وعى الناقد المستفيد .. ولكنهم وقفوا عند ١‏ الترديد ٠‏ 
و« التقليد ٠‏ » ثم أكبروا الغرب واحتقروا ذاتيتهم الحضارية ؟! ١‏ فهؤلاء الناشفة › الذين 
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بمجرد تعلمهم لغة القوم والتأدب بأسفل آدابهم » يعتقدون أن كل الكمالات إنما هو فيما 
تعلموه من اللسان » على بسائطه » وفيما رأوه من برج مظاهر الحالات » وقراءة سير من 
قطع مراحل » من الغربيين » فى سبيل الأخذ فى ترقية أمته » بدون أن يسبروا من ذلك غورا » 
أو يفهموا لتدرجهم معنى ! . ويعتقد الناشىء الشرق أن كل الرذائل ودواعى الحطة 
ومقاومات التقدم إنما هی ف قومه » فیجری مع تيار غريب من امتہان كل عادة شرقية » ومن 
کل مشرو ع وطنی تتصدی له فة من قومه وأهل بلده » ويأنف من أى عمل لم يشارك فيه 
الأجنبى TT‏ 


ذلك هو حطر « التغريب ۲ وهذا هو خحطر « المتغربين ٠‏ .. الجناح الأحطر فى 
١‏ التحدى الحضارى » الذى يواجه العرب والمسلمين .. 


# Ht # 


وهضة حضارية متميزة : 

وإذا كان « التخلف العهانى ٠‏ يقف بتراثنا عند حدود « فكرية عصر الانحطاط » » ولا 
يز كى نهج التفاعل الراشد والخلاق مع الحضارات الأخحرى » عجرا » أو جهلا أو جمودا ... 
وإذا كان ١‏ التغريب » يدعو إلى الانسلاخ عن ١‏ التراث » ... فإن تيار « الجامعة الاسلامية ٠‏ 
قد دعا إلى بناء النهضة على : 
ê‏ الأصول الصاللحة من تراشا الخحضاری ... 
© وما هو ضررری ومناسب ومفيد لنهضعتا من إنجازات الآخرين e‏ 

« ولو رزفق الله الملسلمين حاک ا یعرف دینه » وياحذهم بأحکامه » لرا قد 
نمضوا » والقرآن الكربم في إحدى البدين » وماقرر الأولون وما اكتشف الآحرون ف اليد 
الاحرى » ذلك لأخرتم » وهذا لدنياهم » ولساروا یزا مون الأوربيين فیرحمونہم ! ۲ 

ذلك أن التفكير للعصر لا يعنى الانقطاع عن التراث » كا أن السعى للنمضة لا يستلزم 
البدء من حيث انتهى الأوربيون » ١‏ فالظهور فى مظهر القوة › لدفع الكوارث » إنما يلزم له 
الفسك ببعض من الأصول التى كان عليما آباء الشرقيين وأسلافهم ... ولا ضرورة › فى 
إيجاد المعة » إلى اجا ع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلكها بعض الدول الغربية 


., ٠۹۰ المصدر السابق . ص‎ )۳١( 


. ۲٠۲ ۲۵۱ الأعمال الكاملة لاامام محمد عبده ] ج٣ ص‎ 1 )۳١( 


۳۷ 


الأخرى » ولا ملجىء للشرق فى بدايته أن يقف موقف الأُورلى فى نهايته . بل ليس له 
أن يطلب ذلك . وفيما مضى أصدق شاهد على أن من طابه فقد أوقر" نفسه وأمته 
وقرا أعجزها وأعرزها ؟! .. "١‏ 


وإذا كان ١‏ التخلف العثالى » قد تدكر « للعقل » وبراهینه » وسادت فى فکريته 
الخرافة والشعوذة .... وإذا كان « التغريب » يدعو إلى ١‏ عقلائية » تمل ١‏ الوحى » 
أو تنكره وتشكر له .... فإن تيار ١‏ الجامعة الاسلامية » قد صدر فى هله القضية من 
الموقف الأصيل لحضارتدا الاسلامية العربية » موقف الموازنة والمؤاخاة بين « العقل » 
وه النقل ٠ ٠‏ بين ١‏ الحكمة » و« الشريعة ٠ ٠‏ باعتبارهما دليلان مخلوقان الق واحد › 
صاغهما » سبحانه وتعالى » مداية الانساك ... 
© فالسلفية الدينية ‏ التى هى ثورة تجديدية ‏ ترفض إلحاد الغرب » وتدكر تنكره 
للتراث .. وتتخطى الطارىء والوافد الممثل فى فكرية عصر الانحطاط ‏ هذه السافية الدينية 
تعنى ١‏ تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة » قبل ظهور 
الخلاف » والرجو ع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى » واعتبار الدين من ضمن موازين 
العقل البشرى »"“... ولذلك فإن « التجديد » هو سبيلها الذى لا سبيل سواه .. تجديد 
الدين ٠‏ بإعادة نواقصه المعطلة » وتخليصه من زوائده الباطلة ...... وأداة هذا 
« التجديد » هى العقل « فالعقل هو ينبوع اليقين فى الابان بالله وعلمه وقدرته » والتصديق 
بالرسالة .... أما النقل فهو الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب » كأحوال الآخرة 
والعبادات ... ٠‏ بل إن ١‏ العقل هو جوهر إنسائية الانسان » وهو أفضل القوى الائسانية على 
الحقيقة ! .. ٠‏ .... بل إنه « حور صلاح الانسان وفلاحه »"" » إن ف أمور الدنيا أو 
أمور الدين .. 

وف ذلك رفض لوقف جداحی التحدى الحضاری ہہ الشخلف العثانى « والتغريب 
الارن ي 


(۳۲) أوقر نفسه : أثقلها بالحمل القيل حتى أعجزها . 

. ٠۴١۳ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاى ] ص‎ [ )٠۳( 

. ۳۱۸ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج ص‎ [ )۳٤( 

(ه۳) الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكراكبى ص ۱۸۷ . 

(۳۹) 3 الأعمال الكاملة لاإمام محمد عبده ] ج٣‏ ص ۲۲۵ » جه ص ٤۲۸‏ ۽ ج۲ ص ۲۹۸ . 


(۳۷) [ الأعمال الكاملة جما الدين الأنغای ) ص ٠٠۹‏ . 


۳۴۸ 


وإذا كانت « الفكرية العثانية » قد تومت وأوهمت بوجود « كهانة » و« سلطة 
دينية » فى فكر الاسلام السيامى » على النحو الذى عرفته وحبذته الكاثوليكية الأوربية فى 
العصور الوسطى .. ثم جاء « التغريب » يدعونا إل ١‏ علمانية » تفصل الدين عن الدولة 
وامحتمع .. فإن تيار ١‏ الجامعة الاسلامية ٠‏ فى هذه القضية ‏ يرفض هذين الموقفين 
كلما .... ١‏ فالإسلام دين وشرع › فقد وضع حدودا » ورسم حقوقا ... وللاسلام 
دولة ... لأئه لا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود » 
وتنفيذ حكم القاضى باحق » وصون نظام الجماعة ... وهذه الدولة إنما تقوم 
بالأمة ... "٠‏ ... فهى » إذن » ليست « الحكومة الالمية . الفيوقراطية » ولا « الساطة 
الدينية » » التى عرفتما أوربا » والتى نشأت ١‏ العلمانية » لناهضتبا ... « فليس فى الاسلام 
ما یسمی عند قوم بالسلطة الديية بوجه من الوجوه ... والسلطة الدينية فيه هى سلطة 
الموعظة الحسنة » والدعوة إلى الخير » والتنفير عن الشر » وهى سلطة خوها الله لأدنى المسلمين 
يقرع بہا أنف أعلاهم » کا حوها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم ... وما للخليفة أو القاضى 
أو المعتى أو شيخ الاسلام من سلطة فهى سلطة مدنية › إذ م مجعل الاسلام لأحد من هؤلاء 
سلطة على العقائد وتقرير الأحكام ! .. »"".. ولذلك كانت دولة الاسلام مدنية شورية »> 
الأمة فيها هى مصدر السلطات » شريطة ألا تحل ماحرمه الله أو تحرم ما أحله الله .. فالحكم 
يجب أن يكون بالأمة » أى « الاشتراك الأهلى بالحكم الدستورى الصحيح .. ذلك أن 
القوة النابية لأى أمة لا يكن أن تحرز المعبى الحقيقى إلا إذا كالت من نفس 
الأمة ... ....“'٠‏ « والحكمة والعدل فى أن تكون الأمة » فى مجموعها » حرة مستقلة فى 
شونا » كالأفراد فى حاصة أنفسهم » فلا يتصرف فى شفونما العامة إلا من تلق بم من أهل 
الحل والعقد » المعبر عنهم فى كتاب الله بأولى الأمر » لأن تصرفهم » وقد وثقت بهم » هو 
عین تصرفها » وذلك منتہی ما بمکن أن تکون به سلطتبا من لفسها ! ., ۲(“ 

م ... إذا كان « التغريب » فد جاء ليبشر بنهضة تقتفى أثر النهضة الأوربية › التى 
ناهضت الدين » أو أهملته وهى تجدد شعون الدنيا .. فإن تيار « الجامعة الاسلامية » قد حدد 
بجلاء ووضوح ان تمايز حضارتنا عن الحضارة الأوربية » وتميز ديننا ‏ بنظرته الشمولية ‏ 
عن المسيحية .. لا يجعل للعلمانية مكانا فى مضنا المر جوة .. فهى نهضة إسلامية » ينمض فما 
و يد الذي كور اليل إل ١‏ ديد لها ران اجامعة الاساكية:: ياعا 


(۳۸) [ الأعمال الكاملة امام محمد عبده ] ج٣‏ ص ۲۸۷ » ج ص 1۸۲ 1۸۳ , 
(۳۹) المصدر السابق . +۳ ص ۲۸۱ ١‏ ۲۸۵ . 
)٠٠(‏ [ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاى ] ص ٤۷٣‏ > ۷۷ . 


. ٠١۸ الأعمال الكاملة امام محمد عبده | جه ص‎ | )+١( 


۳۹ 


الذين غطوا ساحة الأمة » وبالتظيمات التى ضمت صفوة الأمة ‏ [ العروة الوثقى ] و[ أم 
القرى ] و[ جعية العلماء المسلمين فى الجزائر ] .. الح إنغا ١‏ يبحصر مقصدهم فى 
استعمال ثقة المسلم بدينه فى تقوم شئونه . ويمكن أن يقال : إن الغرض الدى يرمى إليه 
قيعهم إنما هو : تصحيح الاعتفاد › وإزالة ما طرأً عليه من الخطأً > فى فهم نصوص 
الدين . حتى إذا سلمت العقائد من البدع تبعها سلامة الأعمال من الخلل والاضطراب › . 
واستقامت أحوال الأفراد ‏ واستبارت بصائرهم بالعلوم الحقيقية » ديية ودليوية › 
وسبدبت أخلاقهم بالملكات السليمة › وسرى الإصلاح منبم إلى الأمة ب“ 
وهذه الغاية _ أو الغايات ‏ التى تبدأً بتصحيح عقيدة الانسان » اى تجديد دينه › 

لتتجدد وتصلح حياة الفرد » ثم حياة الأمة ... سبيلها هو الإسلام » فهو فكرية الأمة » 
وموطن قداستبا » ولسلطانه على ضمائرها ما يجعل الإصلاح بواسسنه الأكار أمنا والأسر ع 
نفعا » فضلا عن أنه الطبيعى » بل والبديهى » إذا نحن ذهبنا نختار بين سبل الاصلاح ... 
فالاسلام « سبيل لريد الإصلاح » فى المسلمين » لا مندوحة عا » ذلك أن إتيانہم من 
طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين يحو ج المصلح إلى بناء جديد ليس عنده من 
مواده شیء » ولا یسهل عليه أن یجد من عماله أحدا . وإذا کان الدین کافلا بتہذیب 
الأخلاق وصلاح الأعمال وجل النفوس على طلب السعادة من أبوابيا » ولأهله من الثقة 
به ما بيناه » هو حاضر لديم › والعناء فى إرجاعهم إليه أحف من إحداث مالا إلام هم 
به » فلم العدر عنه إلى غيره ؟! “٠‏ .. 


# 4 8 


هكذا كان تيار « الجامعة الاسلامية » ... أبرز تيارات الصحوة الاسلامية وألحطرها 
وهكذا كان تصديه للتحدى الحضارى الذى واجهته الأمة » بجناحيه : 

© التخلف العثانى ... 

0 

© والتغريب الأررلى ... 
فلقد تصدى بالاسلام ‏ ومن خلال جهد تجديدى عملاق _ هذا التحدى » الذى 

مثل « الوافد الضار ٠‏ على حصوصية حضارتنا الاسلامية العربية وأصالها . 

(4۲) المصلر السابق . ج٣‏ ص ۲۳۱ , 


(4۳) المصلر السابق . ج ص ۲۳۱ , 


0 


الفصل النالث 
جهاعة الإخوان الملسلمين 


لقد بلغت الحرب العالمية الأول 7 ۱۳۳۲ - ۱۳۳۷ھ ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ م ] بالوطن 
العربى والعالم الإسلامى قمة الأساة 1 .. 

فالوطن العربى قد سقط بأكمله » تقريبا > تحت الاحتلال الاستعمارى الغرلى .. 
و« الغلافة ٠‏ العثانية قد أزالما ١‏ العلمانية » التركية التى ترعمها كال أتاتورك [ ٠١۹۸‏ - 
۷ 4 - ۱۹۳۸ م ] فطویت صفحتها [ سنة ۲٤۱۳ھ‏ سنة٤‏ ۱۹۲م ] ... 
وهكذا ضاع « الرمز » و« الشكل » الذى كان قد بقى ١‏ للتيار الاسلامی ٠‏ » رجو له 
الإصلاح ويحاول فى بنائه الترمم !... ا ضاع أمل « التيار القومى ٠‏ العربى فى الدولة العربية 
القومية المستقلة » ووضحت حديعة الاستعمار هذا التيار » فلقد استعان به فى الحرب ضد 
العهانية » فى ذات الوقت الذى كان يوزع فيه وطله » وفق معاهدة ١‏ سيكس بيكو ‏ 
7[ سنة ۱۳۳٤‏ - سنة ١۱۳۳ھ‏ سنة ۱۹۱٩‏ - سنة ۱۹۱۷م ] بين أطراف المد 
الاستعمارى .. ويمهد السبيل « بوعد بلفور ١‏ 7 سنة ۱۳۳۹ھ سنة ۱۹۱۷ م ] لقيام كيان 
صهیونی عنصری استيطانی » يقطع امتداد أرض الأمة العربية » فيحول دون وحدتها» 
ويكون بثابة القوة الضاربة لأحلام هذه الأمة ومساعيما فى التقدم والوحدة والانعتاق 1.. 


ولقد زاد من اللنطر والخاطر على الذاتية الحضارية المتميزة للعرب والمسلمين » وأثقل 
من كاهل التيار الاسلامى » أن التيار القومى » الذى عرزل الفكرة القومية عن الرابطة 
الاسلامية » وعن جذورها الدينية ‏ عربیا کان او « طورانیا س تر کيا ۲ رغم فجيعته فى 
الاستعمار الغربى » بعد اقتسامه البلاد » وخلفه للوعود .. ورغم تحول هذا التيار من محالفة 
الدول الاستعمارية إلى الغورة علا .. إلا أن ولاءه الفكرى قد ظل معقودا للحضارة 
الغربية > يرى فيا : الحضارة الوحيدة » وفى طريقها : طريق التحديث رالقوة 
الوحيد ! .. لقد كان « تيارا وطيا س قوميا ‏ مدنيا » » اعتقد أن طريق الحضارة الغربية 


4۳ 


هو طريق « القدن » الوحيد !.. 
وبعد أن فرض الغرب سيطرته الاستعمارية الكاملة على الوطن العرهى » وما وراءء من 

بقاع العام الاسلامى > زادت غاولات الغرب الجادة لاحتواء العرب والمسلمين حضاريا » 

و تصاعدت عاطر « التغريب » مجسدة « التحدى الحضارى » الرئيسى فى تلك الرحلة 

العاريخية .. لقد تحولت البلاد إلى « هامش لاقتصاد الغرب  »‏ بعد أن تحولت إلى ١‏ هامش 

لأمنه  »‏ يقدم العمالة الرخيصة » وامواد الام بأمان رمزية » وأصبحنا جرد سوق لسلع 

الحضارة الصناعية الغربية وأدواعا .. ولقد بدت تلك السلع والأدوات تلعب دورها ف 

تحويل الشرائح التى تسكن المدن » وخاصة الشقفين منهم إلى الحياة على الفط الغرهى الأررنى » 

وساندتها فى ذلك الأفكار والقم الوافدة مع الغراة المنتصرين .. وزاد من فعالية تيار 

١«‏ التغريب » هذا التألتق وتلك العظمة واهالة أحاطت با لحشارة الأوربية » ذات التقدم 

الذى بهر الأبصار والبصائر فى بيعة متخلفة أحذ بنوها يقارنون هذه الحضارة وإنجازاتها 

الضخمة » فى الصناعة والزراعة والتجارة والعلم والفكر والأدب والفن » بالتخلف والركاكة 
والبؤس الفكرى الذى عاشوا فيه قرونا طويلة تحت حكم المماليك والعهانيين .. ولقد 

أسهمت فى زيادة الدهشة والانبمار لدى الصفوة الغقفة : 

» | العهانية‎ N pe E 
الإسلام : الحضارة » » بل وبجوهر تراٹ‎ ١ لأن الصلة كانت قد انقطعت بتراث‎ 
.. الاسلام :طلدین ۲ فى نقائه وصفائه ئه » منذ أن تراجعت حضارتنا عن المو والعطاء‎ « 

۲ - أن حركة الاستشراق س فى مجملها س قد تعمدت بث روح الزية فى عقول الأمة 
وقلوبہا › بإبراز الجانب السليى والمظلم من تراث أمتنا » وبرد كل إجاببات هذا التراث 
إلى تراث أوربا اليونانى » الأمر الذى رسب فى عقول الصفوة المتغربة أن أمتنا م تصنع 
جدا حقيقيا غابرا » معميزا وخاصا » فأتى ها أن تصلع شيعا من ذلك » وهى على 
ماهى عليه من الضعف الذى وصل بها إلى حد افزية أمام الأوربيين » أبناء الحضارة 
الفريادة الو حيدة النتصرة ؟!.. 

۳ - أن مراكز التبشير بحضارة الغرب » دينية وفكرية وتعليمية » قد سارت على درب 
حر كة الاستشراق » فى نزع ثقة أمتنا بذاتها . .. ولقد کانت تلك المراکز ‏ کا كانت 
حركة الاستشراق ‏ إلا قليلا منہا ‏ طلائع للمد الاستعمارى الغرهى » نازلت عقول 
الأمة بالأسلحة الفكرية منازلة الجيوش الاستعمارية لميوشنا الوطنية سواء بسواء 1.. 

4 - أن جامعات الغرب ومؤسساته العلمية والفكرية كانت « المصنع » الذى هيأ وصنع 
القيادات السياسية والفكرية الوطية التى أحذت « تشارك » السلطة الحتلة فى إدارة 
مرافق البلاد .. حتى أصبحنا ندرس على يدى أعداء العروبة والاسلام ‏ ووفق 


4 


مناهجهم ‏ كل ثىء » با فى ذلك اللغة العربية وعقائد الاسلام ؟!.. 


فكانت الثمرة : « تيار التغريب » » الذى علا صوته حتى انفرد بالساحة » فى 
المدرسة وال جامعة والمنتدى والصحيفة والكتاب والديوان .. وف طرائق العيش » وساهج 
التفكير .. بل وف القم والمعايبر والأحلاق 1.. الأمر الذى أجبر التيار الإسلامى ‏ وخاصة 
ذلك الذى وقف به الجمود عند فكرية العصر العهانى ‏ على التقوقع والأنزواء .. وكادت 
المقولة التى ترعم : أن تقدمنا رهن بأن نصبح غربا فى الحضارة › وأن هذا هو الطريق 
لىكون شركاء للغرب » بدلا من أن نظل محرد هامش تابع له .. كادت هذه المقولة أن 
تصبح مسلمة من المسلمات e‏ 


ومع وضوح خطر ١‏ التغريب » واشتداده وانتشاره > وضحت مخاطر « العلمانية » 
على شولية الاسلام ... فالعلمانية واحدة من قسمات الحضارة الغربية الرئيسية › ولقد 
تعلقت با الصفوة المنقفة » سواء مها من تعلق ١‏ بليبرالية » الغرب أو « بشموليته » !.. 
ولقد زاد من اقشاعهم بهذه العلمانية » تومهم أن « الاسلام السياسى » قد يشق الوحدة 
الوطية والقومية فى وطن تنعدد فيه الأديان ‏ وتتىء ربوعه بال جاليات الأجنبية غير 
المسلمة ‏ ودعم من هذا الوهم أن صورة الاسلام عند هذه الصفوة التغربة كانت هى 
صورته فى عصور الانحطاط ‏ تحت حكم المماليك والأتراك العثانيين .. وهى صورة مثقلة 
مظاهر التخلف ومشوهة بالشعوذة والخرافة التى غطت جوهر الإسلام الأصيل ... فهى ‏ 
تتعرف على « الاسلام : الحضارة » » لأن المستشرقين كانوا أعلم منا بالتراث !.. ۴ م 
تتعرف هله « الصفوة المتغربة » » بشكل كاف على الإسلام کا قدمه تيار ١‏ الجامعة 
الاسلامية » » لأن فكر هذا التيار كان مضطهدا من الاستعمار » ومن تيار « التغريب » › 
فلم يحتل المواقع فى ١‏ المؤسسات الحديئة » » وكان مضطهدا كذلك من أهل الجمود ء 
الدين ظلوا قابعين لى فكرية العصور الوسطى مع المماليك والعثانيين !.. فلم يأحذ مكانه 
فى ١‏ المؤسسات التقليدية القدية » .. ومن هنا الغرد بريق ١‏ العلمانية » بالصفوة المتغربة 
فزاد من خحطرالغربها على شمولية الاسلام والذاتية الحضارية المعميزة للمسلمين .. ومن هنا 
كان اليجاح الذى تحقق « للعلمانية » عبدما اكتسبت ها المواقع فى دوائر الفكر والسياسة 
ذات النفوذ والتأئير .. 


وأمام هذا النجاح الذى حققه تيار « التغريب ٠‏ » لاح الخطر فى الأفق واضحا 
وعظيما ... فالوطن الذى تول إل « هامش » لاقتصاد الغرب الاستعمارى وأمنه » 
يوشك أن يتحول إل « هامش لحضارته ٠‏ » ولو تم ذلك فستقأبد التبعية » وتذوب الموية › 
وتمسخ الشخصية الحضارية والقومية » ويستحكم الاستغلال !.. 


وهنا » وف هذا المنعطف التاريخى » عاد القانون القديم ليفعل فعله من جديد a‏ 


فتطلعت الأمة » بالفطرة والوعى معا » إلى حصنا العتيد ء إلى الإسلام ... وكان أن برز 
وتعاظم تيار الصحوة الاسلامية » الذى تبلور هذه المرة « منظما س وجماهيريا ٠‏ » والذى بدا 
بتأسیس الامام الشیخ حسن البنا [ ۱۳۲۲ - ۵۱۳۹۸ ۱۹۰٩‏ - ۹4۹٠م‏ ] لجماعة 
الاحوان المسلمین ] [ سنة ١٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۹م ] .. وهى الجماعة التى أصبحت أوسع 
حر كات الإصلاح الاسلامى وتنظيماته انتشارا وتأثيرا بعالى العروبة والاسلام فى عصرنا 
الحديث ... 


وحن نستطيع أن نلمح فى ١‏ صورة الاسلام ٠‏ لدى هذه الجماعة عددا من السمات » 

ما : 

١‏ - أن [ الاخوان المسلمين ] » كحركة إحياء إسلامى » لم يكن الاسلام عندها ا هو 
عند ١‏ المؤسسات الدينية التفليدية ٠‏ » تلك التى ظلت واقفة عدد «المتون » 
و« الحواشى ٠‏ وه التعليقات » وه النميشات » التى أفرزها عصر المماليك 
والعثانيين .. بل تقدم [ الإخوان ] حطوات » فتجاوزوا فهم هذه المؤسسات 
للإسلام .. ومن هنا كانوا فصيلة من فصائل تيار التجديد .. 

- لكن [ الإحوان المسلمين ] لم يبلغوا فى فهمهم للإسلام وتجديدهم له ولفكره » وف 
طرحهم الحلول الاسلامية لمشكلات العصر الفكرية ما بلغته حركة ١‏ الجامعة 
الاسلامية » » التى بلور فكرها جمال الدين الأفغالى ومحمد عبده وعبد الرحمن 
الكواكبى وعبد الحميد بن باديس .. الح .. الح .... فدرجة ١‏ العقلانية » لدى تيار 
الجامعة الاسلامية ] لانجدها عند [ الاحوان المسلمين ] > کا لا نجد عندها الجرأة فى 
تداول القضايا » ولا الحسم إذا ما عرضت فذه القضايا ... وربا كان فى مقدمة 
أسباب ذلك أن , الجامعة الاسلامية ؛ لم تكن تبظيما جماهيريا » ينخرط فيه 
العامة » وينبض بنيانه على « الجماهير ٠‏ › وإنما كانت حركة « صفوة » فكرية فى 
الأساس » فلدلك عرضت للمشكلات بجرأة » وقدمت الحلول الخامة » وسلكت 
لذلك سيلا بلغ فى ١‏ العقلانية » درجة إن تلائم ١‏ الصفوة » فقد لا تلام 
« العامة » ولا « الجمهور ١‏ ؟1.. وتلك قضية لا تخطمها عين الباحث ف امجتمعات 
الختلفة » وف أية مرحلة من مراحل التارج .. وف ترانا أمثلة تشهد لذلك ... 
7[ فالمعترلة ] » مثلا » وهم فرسان « العقلانية الاأسلامية.٠‏ فی ترادا کانت تقل 
« شعبيتهم » ويتقلص ١‏ جمهورهم » كلما زادت قسمة الفكر « الفلسفى ٠‏ فى بنائهم 
النظرى !.. 


. م . والقاهرة سنة ۱۹۸۲ م‎ ۱۹۸١ م . وبروت سدة‎ ۱۹۸١ انظر كتابا [ العرب والنحدى ] طبعة الكويت سنة‎ )١( 


٦ 


۳ - وكا لم يكن [ الاخوان المسلمين ] على مستوى فكر حركة « الجامعة الاسلامية » » 
عمقا وجرأة وحسما » فإنيم » كذلك » لم يكونوا ‏ ف هذا الميدان _ متواضعين إلى 
الستوى الذى وقفت عنده [ الوهابية ] أو[ السنوسية ] أو[ المهدية ] » وذلك لنشأة 
[ اللإحوان ] فى الحتمع المصرى » الذى بلغ فى التحضر والتقدم مستويات لا تلائمها 
أفکار دعوات جاءت لتلائم بيعات بسيطة أو بدوية » لا حاجة هما إلى الفكر الم ركب › 
إذ باستطاعتما حل مشكلات تلك البيثة البسيطة بظواهر النصوص !.. 
لقد وقف تيار [ الإحوان ] » فكريا » بين بين .. فلا هو بلغ « عقلائية » الأفغاى 

ومخمد عبده .. ولا هو وقف عند بساطة محمد بن عبد الوهاب !.. کا أن دعاته م يكو نوا» 

أبدا » من « وعاظ الأمراء والسلاطين » » الذين يبررون للواقع الظام والبائس الذى تعيشه 

الأمة !.. فلقد كانوا : الشكل الجماهيرى للبعث الاسلامى الحديث » والرد الاسلامى على 

العحدى الحضارى » الذى نمثل . أساسا فى ١‏ تيار التغريب . 


التصدى للتغريب : 


فى الوقت الذى كانت نتفتح فيه وتنضج « المشاعر الاسلامية » لحسن البدا » كانت 
ساحة العام الاسلامى تشهد أحداثا بلغت » ف الوقع » على الاسلام والمسلمين » مبلغ 
الرلازل والكوارث والنذر التى بز الضمير من الأعماف > وتستفز عوامل المقاومة للحفاظ 
على الذات !.. 
® ففی [ ۲۲ رجب سنة ٠۳٤۲‏ ۳ مارس سنة ٠۹۲٤‏ م ] ألغيت الخلافة العهانية » ونفى 
انحر خلفائها السلطان عبد انجید الثائی 7[ ٠ ] م۱۹٤٤ - ۱۸۹۹ ھ۱۳۹٤ - ۱۲۸۹١‏ فرال 
« الرمز ٠‏ س ولو الشكلى ‏ الذى حافظ على وحدة الأمة » والذى أبقت عليه الأمة منذ 
ظهر الاسلام !.. 

والذين يعلمون عداء أوربا الاستعمارية هذا « الرمز ۲ »› وفرح الدوائر « الصليبية ٠‏ 
و اليهودية ‏ الصهيونية » هذا الحدث › يستطیعون تقدیر وقعه عل الاسلاميين !.. 
© وف | رمضان سنة ۳٤۳٠ھ‏ ابريل سنة ١۹۲٠م‏ ] نشر الشيخ على عبد الرازق 
۱۹۹٩ - ۱۸۸۷ ۵۱۳۸۱ ¬ ۱۳۰۰ |‏ م ] كتابه : [ الإسلام وأصول الحكم ] .. فكان 
ول کتاب یکتبه مسلم ۰ بل وشیخ آزهری » تول منصب قاض شرعی .. يزعم أن 
الاسلام ١‏ دين » لا ١‏ دولة ٠‏ .. فهو ء إذن » ١‏ ينظر » ويشر ع لالغاء الخلافة الاسلامية » 
عندما فى عن نظامها أى علاقة ب « الاسلام الدين ١‏ !.. 
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ولقد وقع هذا الكتاب على العقل المسلم وقع الصاعقة .. ولم جخفف من شد: وقعه إلا 
« ملابسات سياسية ٠‏ جعلت منه موقفا ضد ملك مستبد هو الملك أحمد فؤاد [ ۱۳۸۵١‏ - 
Fp 14۳1 — AA a \ Yoo‏ 
® وف [ ذى القعدة سنة ۱۳٤١۳‏ هھ يونيه سنة ٠۹۲۰‏ م ] عزل الانجلير الشريف حسين بن 
على [ ۱۲۷۲ ¬ ۱۳۵۰ ھ ۱۸۰۹ - ۱۹۳١‏ م ] ونفوه إلى جريرة ١‏ قبرص » .. فجسدوا 
بهذا القرار غدرهم بالحركة العربية والفكرة القومية العربية » التى استعانوا با واستخدموها 
خلال الحرب العالمية الأول ضد الفكرة الاسلامية والغلافة الاسلامية والعثائية .. 

لقد بلغ الاستعمار ما أراد ‏ وضاع من يد المسلمين _ إسلاميين كانوا أو قومیین س 
کل شیء ؟1.. 
@ وف | سنة ٠۳٤٤‏ هسنة ۱۹۲١‏ م] نشر الدكتور طه حسين [ ٠۳١١‏ - 
۲۳ھ ۱۸۸۹ - ۱۹۷۳ م ] كتابه [ فى الشعر الجاهلى ] » الذى استخدم فيه « الشك 
الديكارتى » للتشكيك ف. « الشعر الجاهلى » .. ثم تجاوز نطاق « الشعر » فشكك فى بعض 
قصص القران الكربم » من أمثال قصة إبراهم الخليل » عليه السلام !.. 


فکان ھذا الکتاب ۔ بعد کتاب [ الاسلام وأصول الحکم  ]‏ انی عمل فکری س 
یکتبه شیخ أزهری ‏ يمثل اقتحام « التغريب ٠‏ لمقدسات المسلمين » واستفزاز « الروح 
المادية » ؟! للحضارة الغربية لمشاعر المسلمين ؟!.. 


حدثت هذه الأحداث التى هرت كيان الاسلاميين » فاستنفرتم للمقاومة » على حين 
كانت « المشاعر الاسلامية » للشيخ حسن البنا تتبلور ويكتمل نضجها » فكانت العامل 
الحاسم الذى دفعه إلى تكوين جماعة [ الاخوان المسلمين ] » بمدينة « الأسماعيلية » أولا» 
حپث كان يدرس اللغة العربية بإحدى مدارسها الابتدائية > وفى [ ذى القعدة سنة 
۷ هھ إبریل س مايو سنة ۱۹۲۹ م ].... والرجل يتحدث عن وقع هذه الأحداث . 


(۲) انظر دراستنا عن المعر كة النى أثارها صدور هذا الكتاب لى [ كتاب الاسلام وأصول الىكم ‏ لمل عبد الرازق س دراسة 
ووثالق ] صه - ۱۱۰ طبعة بيروت سنة ۱4۷۲ م . 

] هناك حطاً شائع أن [ الاحوان ] قد نشأت سلة ۱۹۲۸ م . انظر : ريتشارد . ب . ميتشل إ الاخحوان المسلون‎ )١( 
ب ترجمة عبد السلام رضران . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م س فهو يجعل هذه اللشاة فى مارس سنة‎ ۳١ » ص۲۱‎ 
م . وانظر كذلك : د . زكريا سليمان بيومى [ الاحران المسلمون والجماعات الاسلامية فى البياة السياسية‎ ۸ 
, م٠۹۲۸ س طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م ب ص ۸۱ . فھو بجعلھا فى اہریل س مایر سلة‎ ] ۱۹٤۸ - ۱۹۲۸ المصریة‎ 
واللتق هو الذى ذكرناه . فالشيخ البنا يحدد نضأة الجماعة فى ذى القعدة سنة ۳ه [ رسالة الموتمر اللخامس س‎ 
والمقابل ذا انار المجری هو إبریل س مایو سنة ۱۹۲۹ م . انظر [ كتاب الترفيقات‎  ] ٠١۲ص جموعة الرمائل س‎ 
الالمامية فى مقارنة التوارجخ المجرية بالسنون الافرنكية والقيطية ] محمد مختار باشا المصرى . دراسة وتحقيق : دكثرر محمد‎ 
. عمارة . طبعة بيروث سنة ۱۹۸۰ م‎ 
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وما ماثلها س على نفسه » فيقول : « ... ولیس يعلم أحد إلا الله ج من الليالى كنا 
نقضبا ‏ [ هو وثلاثة رفاق جالت فى أذهانہم الفكرة ] ¬ نستعرض حال الأمة › 
وماوصات إلبه فى مختلف مظاهر حياتها » ونحلل العلل والأدواء » ونفكر فى العلاج وحسم 
الداء » وفيض بنا التأثر لما وصانا إلیه إلى حد البکاء ؟1. وک کنا نعجب إذ نر انفسنا ف 
مثل هذه المشغلة النفسانية العنيفة › والخليون هاجعون يتسكعون بين المقاهى ويترددون على 
أندية الفساد رالإتلاف ؟!.. ٠‏ 


ثم يمضى الرجل فيحدد مكان هذه الفواجع » التى هرت ضمير المسلمين » واستدفرت 
عزام الإسلاميين » من قرار تكوين الجماعة » فيقول : « ثم كانت » فى مصر وغيرها من 
بلدان العام الاسلامى » حوادث عده » آفبت نفسى » وأهاجت كوامن الشجن فى قلبى »› 
ولفعت نظرى إلى وجوب الجحد والعمل › وسلوك طريق التكوين بعد التببيه › والتأسيس 
بعد العدريس ! “١‏ 

لقد كانت هذه الأحداث إيذانا باقتحام الحضارة الغربية المادية قدس أقداس الاسلام 
والمسلمين » لقد احتلت الديار »> ونہبت الاروات » ثم اقتحمت ميدان الفكر » والفكر 
الدينى » بل وبواسطة عدد من « الشيوخ _ العلماء ٠‏ .. فلم يكن هناك بد طالما فى الأمة 
أصالة ونفاسة معدن وبقية من روح وحياة س لم يكن هناك بد من تنبه المشاعر : 
« القومية ٠‏ » ردا على « الغرو السياسى » » و« الاسلامية ٠‏ » ردا على هذا « الطغيان الفكرى 
والاجتاعى » !.. وبعبارة الأستاذ البنا : ١‏ .. إن الحضارة الغربية › مبادئها المادية » قد 
انتصرت فى هذا الصراع الاجتاعى على الحضارة الاسلامية › بمبادئها القويمة الجامعة 
للروح رالادة معا » فى أرض الاسلام نفسه » وفى حرب ضروس ميدانبا نفوس المسلمين 
وأرواحهم وعقائدهم وعقوهم › کا انتصرت ف المیدان السیامی والعسکری ... وکا كان 
لدلك العدوان السياسى أثره فى تبيه المشاعر القومية » كان هذا الطغيان الاجټاعى أثره 
كذلك فى انتعاش الفكرة الاسلامية .. “(١‏ 

هكذا » نشأت جماعة [ الإخوان المسلمين ] .. موقفا مناضلا » ضد التحدى الغرى 
الحضارى » أولا » باعتبار أن الانتصار الاسلامى على جبة الصراع هذه » هو السبيل لإنقاذ 
النفس المسلمة » وتسليحها بالاسلام » كى تستطيع تحقيق النصر على الحضارة الغربية فى 
ميادين السياسة والعسكرية والاقتصاد .. 

لقد كانت لمظاهر السيطرة الغربية ‏ على اخحتلاف ميادينها ‏ على مقدرات الأمة » 
)٤(‏ | رسالة المؤتمر النامس ] مجموعة الرسائل . ص ٠١١١١١١‏ . 


٠١٠١ بين الأمس واليوم | مجموعة الرسائل , ص‎ ١ )٠( 


أوثق الصلات بنشأة هذه الجماعة » التى مثلت أبرز مظاهر البعث الاسلامى ف القرن الرابع 
عشر الهجرى .. وهذه قضية _ رغم وضوحها س تحتاج إلى تأكيد » لا يثار حوما من غبار 
بعض التيارات السياسية والفكرية ف بلادنا ؟!.. 

فحتى النشأة المبكرة » والحلية » لجماعة [ الإحوان المسلمين ] » بمدينة 
« الاسماعيلية ٠‏ » يحدثنا الأستاذ البنا عن تأثير مظاهر السيطرة الاستعمارية »> عسكرية 
واقتصادية ‏ وما أحدثته من بؤس ومذلة على الجانب الوطنى ‏ تأثير ذلك فى نشأة 
[ الاخحوان ] » وكيف كان العداء ممذه السيطرة والكره لمظاهرها والعزم على التحرر مها 
« غذاء ومددا » هذا الوليد الاسلامى الجديد !.. يقول الإمام المرشد : « إن الدعوة ذشأت 
بالإماعيلية .. يغذييا ويدميبا مانرى كل صباح ومساء من مظاهر الاحتلال الأجبى 
والاستتغار الأوربى بخير هذا البلد . فهله قناة السويس" علة الداء وأصل البلاء > وفى 
الغرب : المعسكر الالجليزى بأدواته ومعداته » وفى الشرق : المكتب العام لإدارة شركة 
القناة بأثاثه ورياشه ومرتباته » والمصرى غريب بين كل هذه الأجواء فى بلده » روم 
وغيره ينعم بخير وطله » ذليل والأجنبى يعتز بجا يغتصبه من موارد رزقه . كان هذا الشعور 
غذاء ومددا لدعوة الإخوان » فبسطت رواقها فى منطقة القناة ء ثم تخطمما !.. “١‏ 


وکا أشرنا » فلم تكن نشأة [ الاخوان ] جرد تصدى للعحدى الاستعمارى ف جرانبه 
السياسية والعسكرية والاقتصادية _ فتلك كانت حال التيار القومى والاجتاعى _ أما التيار 
الاسلامى س وف مقدمته جماعة [ الاخوان المسلمين ] س فلقد كانت الجوانب الحضارية فى 
الغزوة الاستعمارية هى تحديما الرئيسى » وفيها تمل النطر الأكبر »> من وجهة نظرها » وعن 
طريق التصدى هما رأت السبيل إلى هرية الغزوة الاستعمارية فى كل جنباتها وجميع خاطرها .. 


لقد كانت المواجهة مع «الحضارة الأوربية ‏ » لامع احتلاها العسكرى ونا 
الاقتصادى لبلادنا » وحدهما ... ولم يكن عداء الاسلاميين للحضارة الأوربية » فقط › 
بسبب عدوانا على ذاتيتنا الحضارية المتميزة عنما » وبسبب سعيما لتذويب شخصيتنا القومية 
والحضارية . بتحويلنا إل « هامش » تابع ها ولو وقف الأمر عند ذلك لكان كافيا 
لمشروعية العداء والتصدى  !‏ ولكن الاسلاميين قد رأوا خاطر وأخطار هذه الحضارة 
الأوربية المادية حتى على الانسان الأورهى نفسه .. فهى قد غدت خحطرا على « الانسان ٠‏ ! .. أيا 
كان وطن هذا « الانسان » ! .. وذلك لطابعها المادى » الذى جعلها تقف على ساق واحدة » 


. م‎ ۱۹٥٩ پوليو سنة‎ ۲٣ ای قبل تأمیمها ی ۱۷ ذی الحجة سنة ۱۴۷۵ هھ‎ (YD 
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فتبدع ف العلوم الطبيعية » وتحقق الوفرة فى الانتاج المادى .. ولكاما تفعقر إلى ١‏ القم » › 
لغالا ميا فى « التطور » إلى الحد الذى جعلها تدسخ الماضى › بما فيه من ١‏ قم » ها طابع 
« اللبات » .. ولارتكازها على مبدأً ٠‏ الصرإع » › إلى الحد الذى جعلها تؤمن بأن ١‏ البقاء ۲ 
هو حق « الأقوى » فقط » فبررت لفسها إبادة الشعرب والحضارات التى نكبت 
باستعمارها .. فإن لم تستطع الابادة فلا أقل من نجريد هذه الشعوب من خيرات أرضها 
ومقاليد السيادة عليا » وتشوبه حضاراتا القومية ومعتقداتها الروحية 1! .. وهذا الوقوف 
على الساق الواحدة س ساق المادة س هو الذدى أشاع فى فكرها روح ١‏ الكم » و١‏ اللفعية ١‏ 
و« اللذة » وه الإلحاد » » فحرمت الانسان س رغم وفرة الانتاج المادى س نعمة الانټاء س 
بالايمان ‏ إلى الكون .. وأوقعته فى درك « الاغتراب ٠ء‏ وجعلت منه هبكلا متخما 
بالطعام » مدججا ‏ بمظاهر » القوة » لكنه أجوف » نلو من ٠‏ الروح » ولافتقاره إلى إدراك 
« الغاية » من وراء هذا ١‏ الكم المادى » الذى حققه » الأمر الذى أوقعه » لا فى ١‏ اللا 
أدرية » فقط › بل وفى ١‏ العبثية ٠‏ أيضا ؟1.. 


لقد فصلت الحضارة الأوربية « العلم والإنتاج ٠‏ عن « الغاية والحكمة »» 
فأطلقت العبان « لإنسانما » كى ينبب - بالاستعمار ‏ ثروات الأم والشعوب » مسلحا 
بالاستعلاء والعنصرية › بل وب ١‏ البلادة » الناشئة عن غياب ١‏ الضمير .. والغاية .. 
والحكمة » .. فلما أتخم هذا « الانسان » ب ١‏ الكم » الذى جمعه » وبرز إلى جالب تخمته 
١‏ بؤس » الشعوب التى نيبا » بدأت معاناة ؛ هذا « الانسان » » لا شفقة على الشعوب 
البائسة » وإنما من جدون قوته وفائض إنتاجه › اللذين تحولا إلى شقى رحى ددان ذاته 
وحضارته بحروب كونية فما دماره » ودمار الكوكب الذدى عليه نعيش !.. 

لإفلاس هذه الحضارة الادية .. وللمأزق الذى جرت إليه « إنسانها  »‏ بل 
والانسانية کلها » بعد السيطرة الاستعمارية التى حققہا س كان عداء الاأسلاميين ها » 
ونهوضهم لدفع آثارها وتأثيراتما على عقول « الصفوة ٠‏ التغربة فى ديار الاسلام .. 

ونحن نقرأً للأستاذ البنا الكثرر من النصوص التى تكشف أسباب عدائه للطابع المادى 
للحضارة الأوربية ... فهو برى أن من أمراض هذه الحضارة ما هو مزمن .. وذلك مشل : 
١‏ - الإلاد والشك ف الله وإنكار الروح وال جراء الأحروى والوقوف عند حدود الكون 

المادى المحسوس ... 
۲ - والاباحية والتهافت عل اللذة والتفنن ف الاستمتاع وإطلاق الغرائز الدنيا من عقاطا.. 
۳ - والأئرة فى الأفراد .. 
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م يمضى فيقول : ١‏ ولقد أبعت هذه المدلية الحديغة عجزها التام عن تأمين الجتمع 
وإقرار الطمأنينة والسلام فيه وفشلت ف إسعاد الئاس » رغم ما ففحت علييم من حقائق 
العلم والمعرفة وما وفرت فم من أسباب الغنى والاراء وما مكدت لدوها فى الأرض من قوة 
وسلطان . ولا مض عليما قرن كامل من الزمان .. ٠‏ 

ثم يتحدث عن انتقال هذا الخطر ‏ بالاستعمار س إلى بلادنا » وتہديده لمصيرنا بذات 
ا لخطر الذى أصاب « نفس » الانسان الأورلى » فيقول : ١‏ وقد عمل الأوربيون جاهدين 
على أن تغمر موجة هذه الحياة المادية » بمظاهرها الفاسدة وجرائيمها القتالة › جميع البلاد 
الاسلامية التى امعدت إليبا ايديم وأوقعها سوءِ الطالع تحت سلطا ہم > مع حرصهم 
الشديد على أن يحتجزوا دون هله الأم عناصر الصلاح والقوة من العلوم والمعارف 
والصداعات والنظم النافعة .... وجح هذا الغزو الاجتاعى المنظم ‏ بالمدارس العلمية 
والتقافية فى عقر ديار الاسلام س والتی ضمت أبناء الطبقة العليا ‏ فعلمتم كيف 
يسقصون أنفسهم وجتقرون دينہم ووطہم ويسلخون من تقاليدهم وعقائدهم › 
ويقدسون كل ماهو غرى » ويؤمنون بأن ما يصدر عن الأوربيين وحده هو المثل الأعلى فى 
هذه الخحياة س نجح هذا الغزو الاجتاعى المنظم أعظم النجاح » فهو غزو محبب إلى 
النفؤس » لاصق بالقلوب » طويل العمر » قوى الأثر » وهو فا أخطر من الغزو السياسى 
والعسكرى بأضعاف الأضعاف ؟!.. ^ 


ولقد أبصر الأستاذ البدا أن أخحطر ما فى هذه الحضارة الأوربية المادية ‏ وهو روحها 
المادية الملحدة ‏ هو أكار ما يغرى « الصفوة » المتغربة بالتتلمذ على يديها ؟!.. فدحن ‏ 
كمسلمين ‏ قد عانينا تاريخيا من سلطان الكنيسة الكاثوليكية الأوربية » التى عبأت شعو بها 
ضدنا فى حروب صليبية احتلت أجزاء من بلادنا قرابة القرنين [ 1١۹٩ ۵1۹۰ - £۸٩‏ - 
۱ م ] واستنرفت قوانا » وأسهمت ف تكريس التخلف والانحطاط الذى نعالى منه حتى 
الآن ... کا نعافى من قهر محلى واستبداد داحلل » ستر قسوته وجهله وتخلفه ١‏ بمباركة دينية ١‏ 
من فقهاء احترفوا التبرير للسلاطين » وباعوا احرعہم بفتات موائد الاستبداد والمستبدين .... 
فكان عداء الحضارة المادية الأوربية لكنيستما » وفيمنة كهانتها على الدولة والجتمع مما حبب 
« الصفوة » المتغربة فى هذه الحضارة »> حتى لقد الحازوا إلى « العلمائية ٠‏ » ظنا منم أا 
السبيل إلى رفع وصاية ١‏ فقهاء السلاطين » عن الحياة » الأمر الذى سيجلب لنا « الحرية » 
و التقدم ٠‏ » فدتقدم )ا ١‏ تقدم » الأوربيون !... 


(۸) [ بن الأمس واليوم ] جموعة الرسائل . ص ۳۷ - ٠١۹‏ . 
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ولقد « جهلت ٠‏ هذه « الصفوة » المتغربة » و« غفلت » عن الفروق الجوهرية الى 
تفرق ما بين الاسلام والمسيحية فى هذا الميدان ... فإسلامنا لا يعرف : سلطة دينية إفية 
لبشر .. ولا يقر « كهانة » تفرض سلطانها على شون الحتمع والدولة .. بل لا يعرف وصاية 
ل « رجل الدين ٠‏ » لأنه ينكر نميز ففة خاصة « كرجال دين ١‏ !... ومن ثم فإن سلاحنا 
ارفع وصاية الذين نصبوا أنفسهم « كهنة ٠‏ إذا وجدوا ‏ هو « الاسلام ٠‏ » وليس نفى 
١‏ الاسلام ٠‏ ب « العلمانية » » کا صنع الأوربيون إا 


لكن ١‏ التقليد » للحضارة الغربية » بل ولسير القطور ف النهضة الأوربية » قد جعل 
هذه « الصفوة » المتغربة تتوهم إسلامنا : مسيحية ؟!... وترى فى ١‏ علماء ٠»‏ الاسلاه 
« أكليروسا ٠‏ !... لقد استوردوا «١‏ مشكلة أوربية ١‏ .. ثم استوردوا ها « حلا أوربيا ٠‏ 
ذلك آ: 1 

وعن هذه القضية يتحدث الامام المرشد فيقول : ١‏ من الأسباب التى دعت بعض 
الأم الشرقية إلى الانحراف عن الاسلام » واختيار تقليد الغرب : دراسة ادما للبضة 
الغربية » واقتناعهم بأنا م تقم إلا على تحطم الدين وهدم الكنائس والتخلص من السلطة 
البابوية » وإلجام القساوسة ورجال الكهنوت › والقضاء على كل مظاهر السلطة الديية فى 
الأمة » وفصل الدين عن سياسة الدولة العامة فصلا تاما .. وذلك إن صح فى الأم الغربية 
فلا يصح فى الأم الاسلامية . لأن طبيعة التعالم الاسلامية غير طبيعة تعالم أى دين آخر » 
وسلطة رجال الدين المسلمين محصورة محدودة ء لا تملك تغيير الأوضاع ولا قلب النظم › 
ما جعل القواعد الأساسية فى الاسلام » على مر القرون » تساير العصور » وتدعو إلى 
الرق » وتعضد العلم وتحمى العلماءء فما كان هناك لايصح ها ..... بل إن هذه 
التعبيرات التى سرت إلينا تقليدا » ومنها : [ رجال الدين ] › لا تنطبق ولا تتفق مع 
عرفا » فإنبا وإن كانت فى الغرب خاصة ب الأكليروس ] ء فإنبا فى العرف الإسلامي 
تشمل كل مسلم » فالمسلمون جهيعا » من أصغرهم لأكبرهم › [ رجال دين »٠!]‏ 

فهنا .. يعيد إلينا الأستاذ البنا ‏ وف حسم وصفاء ووضوح ‏ موقف تيار « الجامعة 
الاسلامية ٠‏ » الذى تبه إلى حطر الغرو الحضارى الغربى على الذاتية الحضارية المتميزة 
لأمتنا ‏ ويثبت » فى تألق لا يدع سبيلا لشك » أن دعوة [ الاحوان ] وحركتما . إنغا 
کانت س فی جانب أساسى من جوانبما م إن ف النطلقات أو الملابسات أو الأفكار أو 
الممارسات ‏ تصديا « للتغريب » » كجناح من جناحى « التحدى الحضارى ٠‏ الذى فرضه 
عليها أعداؤها .... وف الظروف التى صاحبت نشأة [ الاحوان ] كان هذا الجناح س 
« التغريب  »‏ هو الأشد خحطرا على ذاتيتنا الحضارية الاسلامية وشخصيتنا القومية العربية 


(4) [ نحو الور | محموعة الرسائل . ص ,.۷٣۴ ۷١‏ 
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وعقائد ديننا الاسلامى الحنيف !... 


والتخلف الموروث : 


لقد كان « التغريب » أحطر جناحى « التحدى الحضارى ٠‏ » الذى نہضت لمواجهته 
دعوة [ الإخحوان المسلمين ] وحركتا ... لكنه لم يكن هو كل « التحدى ١‏ .. فلم يكن 
عداؤهم « للتغريب ٠‏ نابعا من رضائهم عن الواقع الفكرى المتمثل فى تصورات المسلمين 
للإسلام » أو تطبيقاتهم لتعالعه ... بل كان هذا الواقع وهذه التصورات وذلك السلوك » فى 
رأى [ الاخوان ] إنما بمثل « تخلفا » ذاتيا » وانحرافا عن الجادة الاسلامية .. فالتخلف الذى 
انحدر إلى الواقع المعاصر من القرون التى سيطر فيا المماليك والعلانيون ‏ والذى نسميه : 
و التخلف العثانى  »‏ كان هدفا تواجهه دعوة [ الاحوان ] » وتسعى لتغييره » بالتجديد 
الدينى » وبإعادة الأمة إلى إسلامها الصحيح » إيانا بأن تجديد « دنيا » المسلمين إا هو رهن 
بتجدید ‏ دینہم » |.. 


إنهم لم اربوا « التغريب » دفاعا عن الفكرية السائدة للإسلام فى أذهان العامة أو فى 
تصورات وتطبيقات ١‏ المؤسسات الدينية » التقليدية » بل كانوا فصيلة داعية للعجديد 
الدینی » وإن یکن فى حدود 1.. ولذلك وجدناهم » عبد التحليل « للموروث » عن السلف 
يميزون بين « الدين » » | نمثل ويتمثل فى منابعه النقية » قرآنا وسنة » وبين « الفكر » الذى 
مثل « لون عصره » وه قضايا الجتمع الذى نشأً فيه » .. ف « الدين » ملزم .. أما هذا 
« الفكر » فهو غير ملزم > ثم إن فيه « النافع » وفيه « الضار » الذى يجب تجاوزه 
بالتجديد .. 


وهم فى تحليلهم لا أصاب « الاسلام السياسى » والدولة الاسلامية عبر مسيرتها 

التاريخية » لم يدافعوا عن ١‏ الموروث » الذى ساد فى العصور « المملوكية ‏ العثانية » » ذلك 
الذى أتاح الفرص وفتح الثغرات ١‏ لوافد التغريب ٠‏ 1.. بل قالوا إن الانقطاع قد أصاب 
ازدهار الدولة الاسلامية > فتحللت عوامل قوتبا .. ثم رصدوا ‏ على لسان الأستاذ البنا س 
« أهم عوامل التحلل فى كيان الدولة الاسلامية » فى هذه الأسباب : 
١ا‏ - الخلافات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والجاه .. 

ب س النلافات الدينية والمذهبية .... 

+ الانغماس ف ألوان الترف والنعم ... 


ot 


د التقال السلطة والرياسة إلى غير العرب » من الفرس تارة والديلم تارة أخرى 
والمماليك والأتراك وغيرهم تمن ل يتذوقوا طعم الاسلام الصحيح › د تشرق 
قلرہم بأنوار القرآن لصعوبة إدراكهم لمعانيه . 

ھ ب إشمال العلوم العملية والمعارف الكونية > وصرف الأوقات وتضييع الجهود فى 
فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة 

و _ غرور الحكام بسلطانيم والانخداع بقوتهم » وإأمال النظر فى التطور الاجتاعى 
للأم من غيرهم > حتى سبقتبم فى الاستعداد والأهبة وأخلتبم على غرة . 

زس الانغداع بدسائس المحملقين من خصومهم بأعماهم ومظاهر حیاتہم 
والاندفاع فى تقليدهم فيما يضر ولا يبشع ... 


ونحن عندما نتأمل ف هذه العوامل » التى حددها الإمام المرشد » لتحلل كيان الدولة 
الاسلامية » نجد فيها ١‏ النقد » بل « والإدانة » للئمط ١‏ المملوكى س العفانى >»٠‏ ومن ثم 
ندرك لاذا كان فى نهج [ الأحوان ] مواجهة « المخلف العانى » »> بالتجديد الدينى › 
وصولا إلى هدف : تغيير الواقع الموروث » بتغيير وإصلاح مافسد من العقائد والنصورات › 
لتصح الممارسات بصحة المعتقدات |... 
: لقد كان واضحا لدى [ الإحوان ] أنهم ليسوا « كالمؤسسات الدينية ٠‏ التقليدية ‏ 
الشرعية ما والصوفية ‏ المنكفعة على الذات » والمتشبثة بالموروث » والمدافعة عن « كل 
الواقع » .. وكان واضحا لديم كذلك أنهم دعاة تجديد ... وبعبارة الأستاذ البنا : 
« فالإخوان ... دعوة من الدعوات العجديدية لياة الأم والشعوب .. ٠‏ ... 


وھذا النہج التجدیدی › کا هو واضح » لم یکن جرد « تجدید فکری » ترق به اذهان 
« الصفوة ٠‏ أو تستمتع به عقول « النخبة ٠‏ » وإغا كان تجديد « حياة الام والشعوب » » 
فالإخوان دعوة تتوجه إلى الجماهير والعامة » تبغى خلق الفرد المسلم .. والأسرة المسلمة .. 
والأم المسلمة" " انطلاقا من العقيدة الاسلامية والح ر كة التى تضع هذه العقيدة فى الممارسة 
والتطبيق ... 

وبسبب من توجه الدعوة إلى « الجمهور » وه العامة » » لا « للصفوة » اساسا س کا 
كان الحال فى تيار « الجامعة الاسلامية ٠‏ تميرت دعوة [ الأخحوان المسلمين ] بمرونة 
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وشمولية و« توفيقية  »‏ لا تعيبها كثيرا ‏ أضفتبا على نهجها شخصية مرشدها العام » وما 
تميزت به هذه الشخصية من مرونة تجمع ولا تفرق » وه توفيقية ٠‏ تبلغ الذروة فى 
الذكاء ؟!.. فكان 1 الاحوان  ]‏ | يقول الأستاذ البلا : ١١‏ - دعوة سلفية ... 
۲ - وطريفة سبة ... ۳١‏ - وحقيقة صوفية ... 4 - وهيئة سياسية : لاهم ڀطالبون 
بإصلاح الحكم ف الداحل » وتعديل النظر فى صلة الأمة الاسلامية بغيرها من الأم فى 
الخارج › وتربية الشعب على العزة والكرامة » والحرص على قوميته إلى أبعد حد .. 
ه - وجماعة رياضية .. ٦‏ - ورابطة علمية نقافية ... ۷ - وشركة اقعصادية ... 
۸ - وفكرة اجهاعية ... "'... كانوا كل ذلك ف وقت واحد» لأنہم توجهوا إل 
جمهور تربطه حیوط بېدف أو أکار من هذه الأهداف . 


و[ الاحوان ] إذا كانوا قد استعانوا ١‏ بالج الصوف ٠‏ فى تربية الأعضاء » والارتقاء 
بهم فى مراتب العضوية بالجماعة » فإن نجهم « السلفى ‏ السنى » يصنفهم فى الدعوات 
التجديدية التى نضت تنفض غبار العصور « المملوكية _ العهانية ٠‏ الذى ترام على عقائد 
الاسلام وتصورات المسلمين س .. فالسلفية » ف مثل موقفهم » قد عدت : إسقاط ركام 
الغرافات والشعوذة والاضافات » التى غدت تكون ١‏ الفكرية العفانية ٠‏ » والعودة » 
بشجاعة ثورية » إلى النابع الأول والأصلية والنقية للإسلام ...لقد كان « التجديد ٠‏ فى 
الدين » وسيظل » موقفا سلفيا .. وكان » وسيظل » موقفا ثوريا » لأنه يعبى الرفض 
للروائد التى أفقدت الدين ثوريته وفاعليته » والعودة إلى الينابيع النقية حتى تعود لعقائد 
الدين طهارتبا ووضاءنما » الأمر الذى يحرر ١‏ حركة » المسلمين من القيود التى طرأت › 
فى شكل بدع وخرافات وإضافات » على المعتقدات ... 


وحتی تکون هذه ١‏ السلفية » تحريرا للعقل » وللحر كة .... فلقد الترمت المييز بين 
١‏ الثوابت » وبين « التغيرات » .. واحتضنت «البع ) » للقائه ومرونته ووقوفه عند 
« الكليات » واجتنابه « التفاصيل وال جزئيات » المقيدة للحر كة » والمعاكسة لمقتضيات التطور 
والجديد ... 

وف نص من النصوص المامة دد الأستاذ البنا النبج 'السلفى لدعوة [ الاخوان 
المسلمين ] فيقول : ١‏ يعتقد الاحوان أن أساس التعالم الاسلامية ومعينبا هو كتاب الله » 
تبارك وتعالى › وسدة رسوله « ا 0 وأن کٹیرا من الآراء والعلوم التى اتصلت 
بالاسلام وتلونت بلونه تحمل لون العصور التى أوجدمما والشعوب التى عاصرتما » وهذا 
يجب أن تستقى النظم الاسلامية » التى تُحُمَل عليبا الأمة » من هذا المعين الصافى › معين 
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السهولة الأولى » وأن نفهم الاسلام كا كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف 
الصام » رضوان الله علييم » وأن نقف عند هذه الحدود الربانية البوية حى لانقيد 
أنفسنا بغير ما يقيدنا به الله » ولا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه › والاسلام دين 
البشرية جمعاء ٠‏ !... 

فهذه السلفية التجديدية » ا عبر عنبا الأستاذ البنا فى كلماته هذه تحاكى ذات السلفية 
التي دعا إلہا مجددر تيار « الجامعة الاسلامية ٠‏ > عندما دعوا إلى ١‏ تحرير الفكر من قيد 
التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة » قبل ظهور الخلاف » والرجوع فى كسب 
معارفه إلى ينابيعها الأول .. ١‏ 

وإذا كانت ١‏ سلفية الاحوان » لم تبلغ فى انحيازها إلى « العقل والعقلانية ٠‏ مبلغ 
و سلفية تيار الجامعة الاسلامية »» لتوجه دعوة [ الاخوان ] إلى «العامة» 
وه الجمهور ١‏ لا « للصفوة ٠‏ » کا كان حال تيار « الجامعة الاسلامية » س فإنها لم تتدكر 
للعقل والعقلانية » کا قد يظن .. فهى م تقف عند ظواهر النصوص » ا صنعت « السلفبة 
الوهابية » » التى اتخذدت من ١‏ العقل » وطرائقه ‏ كالرأى والقياس والتأويل ‏ موقفا غير 
ودى .. بل كان «للعقل والعقلانية ۲ ف نهج [ الاحوان ] مکان إن لم يكن بارزا فهو 
ملحوظ !.. 

لقد قطع الأستاذ البنا باستحالة الخلاف والصدام بين ١‏ النظر العقلى ٠‏ وه النظر 
الشرعى » فى الأمور « القطعية ؛ .. ورأى أن بعض الحالات مخقص بواحد من سبل النظر 
دون الآخر .. کالاهیات » مثلا  ..‏ فذات الله » تبارك وتعالی » أکبر من أن تحيط با 
العقول البشرية » أو تدركها الأفكار الإنسانية » لأنها مهما بلغت من العلوم والإدراك حدودة 
القوة » محصورة القدرة ... فالعقل البشرى قاصر عن إدراك حقائق الأشياء .. ؛"“ ف مثل 
هذه الميادين .. ولذلك فإن « الإسلام قد أرشد العقول إلى الترام حدها» وعرفها قلة 
علمها » وندبما إلى الاستزادة من معارفها » فقال تعالى : 1 وما أوتيع من العلم إلا قليلا "© 
وقال تعالى : [:وقل رب زدفی علما ]... ۲ 
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وإذا كانت « طبيعة المبحث » هى التى تحدد أداة النظر فيه » وهل الأول أن تكون : 
١‏ العقل ٠‏ أو « الشرع ٠ء‏ فإن خلافهما إا يكون فى الظاهر » وفيما هو « ظنى ١‏ لي يبلغ 
فيه احد"ما مرتبة ١‏ اليقين ٠‏ ... « فقد يتناول كل من النظر الشرعى والنظر العقلى مالا يدحل 
فى دائرة الآحر » ولكنما لن خختلفا فى القطعى » فلن تصطدم حقيقة علمية بقاعدة شرعية 
ثابتة » ويؤول الى منا ليتفق مع القطعى » فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعى أولى بالاتباع 
حتی ثبت العقلى أو ينار .. ۲ 

وإذا كان الاسلام قد رفض « غرور العقل » و« انفراده بالنظر » فى كل الميادين » ودعا 
إلى التوازن بين نظره وبين النظر الشرعى .. فإنه ١لم‏ حجر على الأفكار ولم يبس 
العقول""... بل جاء بحرر العقل » ويحث على النظر فى الكون » ويرفع قدر العلم 
والعلماء » ويرحب بالصال النافع من كل شىء . ١‏ والحكمة ضالة المؤمن ألى وجدها فهر 
أحق الاس با O‏ 

وهذا الموقف الاسلامى الوسط › إزاء ٠‏ العقل والعقلائية ٠‏ »> نابع من الفييز بين 
ممالات البحث وطبائع الأشياء موضوع النظر .. فمن هذه الجالات ماتكون السيادة فيه 
للنظر العقلى . ومنها ماتكون السيادة فيه للاظر الشرعى . هذا الموقف الاسلامى هو الذى 
يرفض اافرافة » المتنكرة للعقل .. كا يرفض الادية المنكرة لعالم الغيب والجهول .. فيتميز عن 
« الابمان الأسطورى ٠‏ وعن « العقلانية اليونانية ‏ الأوربية ٠‏ » التى أنكرت الوحى » 
ووقفت عند النظر العقلى وحده .... وإذا كان تارج ١‏ العقل البشرى » يشهد على تذىذبه 
بین : 
١‏ - طور الرافة والبساطة والتسلم المطلق للغيب ... 
۲ - وطور الجمود والمادية والتنكر هذا الغيب الحهول .... 

وكلا هذين اللونين من ألوان التفكير خحطأً صرج » وغلو فاحش » وجهالة من 
الانسان با خيط بالانسان » فلقد جاء الاسلام الحنيف يفصل القضية فصلا حقا ... فجمع 
بين الايمان بالغيب والانتفاع بالعقل ... إن الجعمع الانسانى لن يصلحه إلا اعتقاد روحى 
ييعث فى النفوس مراقبة الله ... فى الوقت الدى يجب على الناس فيه أن يطلقوا لعقوهم 
العنان لتعلم وتعرف وتخت رع وتكتشف وتسخر هذه المادة الصماء » وتنتفع بما فى الوجود 
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من خيرات وميزات .... فإلى هذا اللون من التفكير › الذى يجمع بين العقليعين : الغيبية 
والعلمية » ندعو الئاس ... »"".. كا يقول الأستاذ الببا .. 


البراءة من الغلو : 


لكن هذه الدعوة التجديدية ‏ دعوة [ الاخحوان  ]‏ التى واجهت ١‏ التخلف 
المملوكى س العانى » بمذه ١‏ السلفية ‏ المجددة » ¡ لم تبلغ فى نقدها لواقع المسلمين حد 
الغلو الذى بلغته دعوات اسلامية عاصرعبا أو لحقتها» عندما حكمت ١‏ بالجاهلية ٠‏ 
أو« بالكفر » » أو بهما معا على هذا الواقع الذى يعيش فيه المسلمون ... 

لقد عمل [ الاخحوان ] » من خلال الجتمع » لا من موقع الذى يدينه وينعزل عنه فى 
استعلاء !.. وكا سلطوا الضوء على ١‏ الوافد ٠‏ غير الاسلامى » « موروثا » كان أو « غربيا 
حدينا » » كذلك احتضنوا ما حفظ المسلمون من إسلامهم .. فقط طابوا استكمال الناقص › 
وتكامل المتفرق » وتصحيح الخاطىء » وأخحذ الاسلام » ججد » كنظام شامل للدنيا والآحرة › 
والفرد والاأسرة والاأمة جميعا .. لقد رفضوا « تكفير ١ ٠‏ الفرد » ١‏ بالمعصية ٠‏ حتى ولو 
كانت « كبيرة » » وكتب الأستاذ البنا يقول : إننا ١‏ لا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل 
مقعضاهما وأدى الفرائض ‏ برأى أو معصية ‏ إلا إن أقر بكلمة الكفر » أو أنكر معلوما 
من الدين بالضرورة » أو كذب صر القرآن » أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة 
العربية بحال » أو عمل عملا لا يحمل تأويلا غير الكفر .. ۲“ 


كذلك هم لا يكفرون « الجتمع » بسبب ابتعاد نظمه الحياتية » فى لير من جوانبها » 
عن شريعة الاسلام » بل يرونه « اقص الاسلام ٠‏ » لكنه ١‏ النقص » الذى لايدخله فى 
« الكفر ٠‏ أو « ال جاهلية ٠‏ ؟!.. والامام المرشد يتحدث عن الحتمع المصرى › فيبرز ‏ فى 
حنو الداعبة ‏ ما فيه من إنجابيات » ثم يدعو ف لين وهوادة ‏ إلى استكمال النواقص 
وتلاف السلبيات » فيقول : « لقد اندجت مصر بكليتہا فى الإسلام بكليته » عقيدته ولغته 
وحضارته » ودافعت عله وذادت عن حياضه وردت عنه عادية المعتدين ... وليس 
المدامة المدمرة . ومن هنا بدت مظاهر الإسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب 
الحياة المصرية : فأسماؤها إسلامية › ولغتها عربية » وهذه المساجد العظيمة يذ كر فيا اسم 
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الله ويعلو منبا نداء الحق صباح مساء » وهذه مشاعرنا لا تبتز لشىء إهتزازها لاإسلام 
وما يتصل بالاسلام . كل ذلك حق .. » 

م يمضى الأستاذ البنا فيركز النقد على « الوافد الغرى ٠‏ » الذى شوه بروحه المادية 
إسلامية الحتمع وانتقص منها .. فيقول : « ولكن هذه المحضارة الغربية قد غزتنا غزوا قويا » 
بالعلم والمال » وبالسياسة والترف والمتعة واللهو وضروب الحياة الناعمة العابثة المغرية التى م 
نكن نعرفها من قبل . فأعجبنا بها » ور كنا إليها . وأثر هذا الغزو فينا أبلغ الأثر » وانحسر ظل 
الفكرة الإسلامية عن الحياة الاجتاعية المصرية فى كير من شئونها المامة » واندفعدا نغير 
أوضاعنا الحيوية ونصبغ معظمها بالصبغة الأوربية » وحصرنا ساطان الاسلام فى حياتنا على 
القلوب والحاريب » وفصلنا عه شون الحياة العملية » وباعدنا بيده وبينا مباعدة شديدة › 
وبهذا أصبحنا نيا حياة ثنائية متذبذبة أو متباقضة !إ! ٠",‏ 

إنه لا يدين الجتمع بالارتداد إلى « الجاهلية ٠‏ أو « الكفر » بعد الايعان !.. وإنما يدعو 
إلى استكمال الاسلام الناقص » وإلغاء « الثنائية » الى أمرتبا الغروة الحضارية الغربية .. إنه 
يستنہض هة الأمة إل استكمال إسلامها بتحقيق « استقلاها الحضارى » عن الأعداء ؟1.. 


الاستقلال الحضارى : 


ونحن لا نبالغ إذا قلنا : إن الاسلاميين » الداعين إلى العودة إلى الاسلام > فى شموله › 
عقيدة وحركة» عېادة وشر يعة » دینا ودولة» سياسة وحضارة ‏ وف مقدمتہم جماعة 
[ الإخوان المسلمين  ]‏ قد امتلكوا أكار الصورات تحديدا وعمقا ووضوحا فى قضية : 
« استقلال الوطن والأمة ٠‏ وتحريرها من آثار الغزوة الاستعمارية الحديثة !.. 
® لقد اشتركوا مع جمهرة الأحزاب والجماعات الوطنية والقومية فى الدعوة إلى 
١‏ الاستقلال السيامى ٠‏ » والنضال ف سبيله .. وزادوا عن هذه الأحزاب والجماعات عندما 
اتسعت رؤيتهم لحدود ١‏ الوطن ٠‏ » « ليشمل : القطر الخاص أولاء ثم يمد إلى الأقطار 
الاسلامية .. [ عير وطن الامة العربية  ]‏ ثم يرق إلى الامبراطورية الإسلامية 
الأولى ... "١‏ ؟١..‏ 

ولقد أعلنوا _ بصدد الدعوة ١‏ للاستقلال السياسى » » والجهاد فى سبيله رفض 
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« الشعواب الشرقية U‏ اصابہا من إساءة الغرب إلا إساءة نالت ص عزعہا وکرامتہا 
واستقلاها › وأحذت من ماما ومن دمها .. فھی تتام من هذا النير الغرلى الذى فرض عاما 
(YY)‏ 

١ .. فرضا‎ 


ودعوا إلى الجهاد ضد الدول الاستعمارية ١‏ فكل دولة اعتدت وتعتدى علل أوطان 
الاسلام دولة ظالمة » لابد أن تكف عدوانا . ولابد من أن يعد المسلمون أنفسهم ويعملوا 
متساندين على التخلص من نيرها .. لأن الإسلام لا يرضى من أبنائه بأقل من الرية 
والاستقلال » فضلا عن السيادة وإعلان الجهاد » ولو كلفهم ذلك الدم والمال “١‏ 


ولقد مارس الاحوان ] الجهاد العمل » والمسلح › کلما سنحت هم الفر صة 
لممارسته .. فی فلسطین [ ۱۳۹۰۹ - ۱۳۹۷ هھ ۱۹٤۸ - 1۹٤۷‏ م ] ضد الصهيونية ومن 
وراء‌ها .. وی [ ۱۳۷۱ هھ ۱۹۰۱ - ۱۹۰٩۲‏ م ] ضد الانجليز فى مصر .. 

هذا عن « الاستقلال السياسى » ا 


® رکانت قوى وطنية عديدة تقدع » فى جال « الاستقلال الاقتصادى » . مما حقق جرد 
١‏ مشاركة » قواها الاجتاعية والطبقات التى تمثل مصالحها .. محرد ١‏ مشار كة ١‏ هذه القوى 
الاجتاعية للاستعمار فى استهار ثروات البلاد .. لكن جاعة [ الأحوان  ]‏ كحلفات 
اليسار ‏ قد امتلكت رؤية واضحة فى هذا الميدان » جعلتم دعاة تحرير كامل لاقتصاديات 
الأمة من قبضة السيطرة والاستغلال الاستعماريين » وامتاز الاخوان فكانوا دعاة اعتاد على 
الذات فى بناء الاقتصاد الوطنى والقومى المستقل » ودعاة إقامة الروابط مع أجراء العام العرفى 
والأمة الاسلامية » لاقامة التكتل الاقتصادى الذى يدعم امكانيات المستضعفين فى صراعهم 
الاقتصادى ضد سيطرة المستعمرين الأغنياء الأقوياء .. 


لقد امتلك الاسلاميون وضوح الرؤية فى الجهاد لتحقيق هذا ١‏ الاستقلال 
الاقعصادى » منذ دعوة « الجامعة الاسلامية » التى أعلنت أن « غايتها الاقتصادية هى : 
© ثروة المسلمين للمسلمين › ورات التجارة والصناعة فى جميع المعمور الاسلامى هى 
هم » يتسعمون با » وليست لنصارى الغرب يستدزفونها . وهى : © لفض اليد من 
رؤوس الال الغربية » والاستعاضة عا برؤوس مال إسلامية . وفوق جميع هذا هى : 
© نحطم نواجد أوربة » تلك النواجذ العاضة على موارد الاروة الطبيعية فى بلاد 


(۲۷) [ دعوتنا ] جموعة الرسائل . ص ١۷‏ . 


() [ رسالة المؤتمر انامس ] مجموعة الرسائل » ص ۱۸4 ۱۸١‏ . 
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المسلمين » تلك الموارد التى مادامت خارجة من أيدى العام الاسلامى فسيظل عالة على 

الغرب ١‏ "!.. 
فبدون تحرير الاروات الاسلامية .. والاستقلال الاقتصادى » ستظل التبعية للغرب 

قيدا يجعل ١‏ استقلالنا السياسى ٠‏ عله شكليا » وخرمناء من ثم » المضمون الحقيقى 

للاستقلال !.. هكذا قرر الاسلاميون » منذ « تيار الجامعة الاسلامية ٠‏ » الذى تبلور من 
حول جمال الدين الأفغاى » وبقيادته .. وعلى هذا الدرب سارت جاعة [ الاحوان 

المسلمين ] : 

| س فالاستاذ البنا جحدد أن الجتمع ‏ حتى «بعد تحرير الوطن .. وإقامة الدولة الإسلاميةه ‏ 
« لن يصير جتمعا إسلاميا كاملا إلا بتحقيق ¡ الاستقلال الافتصادى !.. وهو يضرب 
المغل بالسيطرة الاقتصادية الاستعمارية على مصر .. وكيف أن « المرافق العامة » وكل 
المنافع المامة فى جميع أنحاء البلاد » ودولاب التجارة والصناعة »> والمنشآت الاقنصادية 
كلها فى أيدى الأجانب المرابين .. تسيطر عليها أكار من ٠٠١‏ شركة أجنبية ... 
والاروة العقارية تنتقل بسرعة البرق من أيدى الوطنيين إلى أيدى هولاء الأجانب .. 
فالبلد ليس فقيرا ٠‏ .. ولكن الب الاقتصادى الاستعمارى جعل « الأجائب الذين 
احتلوه اسعد حالا من هله وبنیه !.. ٩"‏ 

ب س وهذا الغنى الذى يحققه الأجانب من نهب ثروات مصر المسلمة » يقابله فقر مدقع على 
الجانب الوطنى .. « فأكار من 1٠١‏ من المصرين يعيشون أقل من معيشة المحيوان » 
ولا يبحصلون على القوت إلا بشت النفس .. والبلاد مهددة بمجاعة قاتلة » ومعرضة 
لكثير من المشكلات الاقتصادية .. وهى من أكار بلاد العام المتمدن أمراضا وأوبئة 
وعاهات .. وأكار من /.۹٠‏ من الشعب المصرى مهدد بضعض البنية » وفقد 
الحواس » ومخعلف العلل والأمراض .. وهى لازالت جاهلة › لم يصل عدد الخعلمين 
فما إل الخمس .. والجراام تتضاعف » حتى ان السجون لقخرج أكار ما تخرج 
المدارس !.. ومصر هذه لم تستطع إلى الآن أن تجهز فرقة واحدة فى الجيش كاملة 
المعدات !.. ٠‏ وهى ليست وحدها فى هذا البؤس » الذى أمره الہب الاقتصادى 
الاستعمارى » بل معها فى « هذه المعالى والصور .. كل بلد من بلدان العام 
الاسلامى ؟!.. ب" 

(۲۹) اوتروب ستودارد 7 حاضر العام الاسلامى ] المجلد الاول . جا ص ۳۲۸ . ترجة : عجاج نويض . تعليق : شكيب 

أرسلان . طبعة يروت سنة ۱۹۷١‏ م 

. ٠١١ بين الأمس واليوم ] مجموعة الرسائل . ص‎ 1 )۳١( 

(۳۱) [ مشكلاتدا فى ضرء النظام الاسلامي ] مجموعة الرسائل . ص ۲۳۱ . 

(۳۲) [ بين الأمس واليوم ] مجموعة الرسائل . ص ٠١١‏ . 
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+ س فإذا ما أردنا ‏ حقا ‏ « إصلاح التعلم » وحاربة الفقر والجهل والمرض والجرية » 
وتكوين مجتمع نموذجى يستحق أن ينتسب إلى شريعة الاسلام ".. فلابد ‏ کا 
يقول الاستاذ البنا ‏ من تحقيق الاستقلال الاقتصادى للوطن والأمة »> بتحرير الأروة 
ولا » وبالعدل الاسلامى ف التوزيع » وبالشمية الاقتصادية الناسبة » التى نعتمد فيا 
على الذات » وف ارتباط وثبتق بين أوطان الأم الاسلامية ... 


فالهدف هو : تحقيق : « نظام اقتصادى استقلال للاروة والال والدولة والأفراد › 
أساسه قوله تعالی : [ ولا تؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاما ۴(۳ ۳),.., ٠*۱۳‏ 
ولابد » لذلك من أن نحقق « استقلال نقدنا »" عن فلك الاستعمار ... ولابد كذلك › 
من ١‏ تمصير الشر كات » وإحلال رؤوس الأمرال الوطنية محل رؤوس الأموال الأجنبية كلما 
أمكن ذلك » وتخليص المرافق العامة وهى أهم شىء للأمة ‏ من يد غير أبنائها » فلا يصح 
حال أن تكون هذه المرافق بيد شر كات أجنبية » تبلغ رؤوس أمواطا وأرباحها الملايين من 
الحبہات » ولا يصيب الجمهور الوطنى ولا العامل الوطنى ما إلا البؤس والشقاء 
والرمان ؟! .. ١‏ 

وهذا التحرير للاروة لن يلمر الشمرة المرجوة فى رخاء الأمة وقوتها » مالم تصحبه تدمية 
اقتصادية قو مية مستقلة » تلبى احتياجات الأمة » ونعتمد فيا على الذات ... ولذلك « نجب 
العناية بالمشروعات الوطنية الكبرى » المهملة » التى طال عليما الأمد !... وجب التحول إلى 
الصناعة فورا ... فهذا التحول هو روح الاسلام !.. مع تشجيع الصداعات اليدوية 
المعزلية ... وإرشاد الشعب إلى التقليل من الكماليات » والاكتفاء بالضروريات » وأن يكون 
الكبار فى ذلك قدوة للصغار ؟! .. » 

وهذه السمية ‏ حتى تتوافر ها إمكانيات الاستقلال والنجاح ‏ يجب أن تنم فى 
تعاون مم العرب والمسلمين » ذلك « أن الرابطة بيننا وبين أم العروبة والاسلام ... تمهد لنا 
سبيلل الأكتفاء الذاني والاستقلال الاقتصادى » وتنقذنا من هذا التحكم الغربي فى القصدير 
والاستيراد وما إليما ؟!... "٠‏ .. كا يقول المرشد العام 1... 


کے 
(۳۳) إ ين الأمس واليوم | مجحموعة الرسائل . ص ٠٤١‏ . 

(۳4) الساء: هه . 

. ٠٠١ الاحوان المسلمون عت راية القرآن ] مجموعة الرسائل . ص‎ [ )٠٠( 
. ۲۴۸ مشکلاتنا ى صوء النظام الاسلامى | جموعة الرسائل . ص‎ | )۳( 


. ۲٤4١ ۲٤۳, ۲۴١ ۲۳۹ مشکلاتنا ى شوء الظام الاسلامى ) محموعة الرسائل . ص‎ | )٣۷( 
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ولابد من تنمية مشاعر ١‏ الجهاد الاقتصادى » ضد الأعداء !!.. ولذلك كان الشيخ 
البنا يهيب بالأخ المسلم فائلا : يجب « أن تخدم الاروة الاسلامية » بعشجيع المصنوعات 
والمنشآت الاقتصادية الاسلامية » وأن تحرص عل القرش » فلا يقع ف يد غير إسلامية مهما 

كانت الأحوال » ولا تلبس ولا تأكل إلا من صنع وطنك الإسلامى !.. "١‏ 
أما العدالة فى التوزيع للاروة » والتى لابد منها كى تعم حيرات تحرير الأروة وتدميتها 

جمهور الأمة » فمن ملاحها : 

١‏ - إصلاح الواقع القام » والمحمثل فى «التفاوت العظم » والبون الشاسع » رالفرق العظم بين 
الطبقات الحتلفة فى هذا الشعب » والذى ادى إل وجود « ثراء فاحش وفقر مدقع » 
والطبقة المتوسطة تكاد تكون معدومة ... ٠‏ ... إصلاح هذا الواقع ١‏ بتقريب الشقة 
بين مختلف الطبقات » تقريبا يقطى على الاراء الفاحش والفقر المدقع ... ٠‏ 

۲ - « محاربة الربا ... وجمع الركاة ... وفرض ضرائب اجتاعية على النظام التصاعدى س 
بحسب المال لا بحسب الربح س يعفى منها الفقراء طبعا » وتجبى من الأغنياء امو سرين » 
وتنفق فى رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل المستطاعة"... والتوسط بين الأغنياء 
الغافلين والفقراء المعوزين » بتظم الإحسان وجمع الصدقات لتوزع ف المواسم 
والأعياد ؟1... ب“ 

۳ - إصلاح الخلل المعمثل ف التفاوت الفاحش بين الملكيات الرراعية فى الريف » ذلك أن 
« روح الاسلام الحنيف وفواعده الأساسية فى الاقتصاد القومى » توجب عاينا أن تعيد 
النظر فى نظام الملكيات فى مصر » فنختصر الملكيات الكبيرة » ونعوض أصحايما عن 
حقهم با هو أجدى عليہم وعلى الجتمع » ونشجع الملكيات الصغيرة » حتى يشعر 
الفقراء المعدمون بأنه قد أصبح همم ف هذا الوطن ما يعنييم أمره » ويهمهم شأنه .. 
وأن نوزع أملاك الحكومة على هؤلاء الصغار “١...1‏ 
فذلك هو الطريق أتحرير الاروة الاسلامية من يد اهيبا الاستعماريين ... والطريق إلى 

التنمية الاقتصادية المستقلة » وإل عموم الخير أبناء الأمة » حتى يشعروا بفائدة « الاستقلال 

الاقتصادى » » عندما « يشعر الفقراء المعدمون بأنه قد أصبح مم فى هذا الوطن ما يعنيهم 

أمره » ومهم شأنه ! ٠‏ .. )ا قال مرشد [ الاحوان ] ... 


(۳۸) | رسالة النعالم ] مجموعة الرسائل . ص ۲۷۹ . 
(۳۹) [ مشکلاتا فى ضرء النظام الاسلامى ] مجموعة الرسائل . ص ۲۳۱ › ۲۳۳ ۽ ۳ 4 


, ٠۲۳ دعوتنا ف طور جديد ] محموعة الرسائل . ص‎ | )٠٠( 


. ٠4١ مشكلاتنا ى ضوء النظام الاسلامي | محموعة الرسائل  ص‎ | )١( 


٤ 


... هذا عن ١‏ الاأستقلال الاقتصادى » .. 


® وإذا كان الاسلاميون . وفى مقدمتم جماعة [ الأخحوان المسلمين  ]‏ قد توا قبل 
الآحرين » أو أكثر منيم » فاستدفوا ١‏ الاستقلال الاقتصادى » .. وانفردوا دون الآخرين 
بالدعوة للتدمية الاقتصادية المستقلة › المعتمدة 8 الذات » والملبية للاحتياجات الحقيقية › 
والمتكاملة مع عالمى العروبة والاسلام . تميزوا وامتازوا عن القوى الوطنية والقومية 
الأحرى بالدعوة إلى « الاستقلال الاجتاعى ١‏ !... 


لقد كانت النيارات والأًحزاب ١‏ العلمانية » » سواء منها ١‏ الليبرالية الرأسمالية » أو 
« الشمولية . الاشتراكية ٠‏ » تحتذى الموذج الحضارى الأوربى » غربيه الرأمالى أو شرقيه 
الاشتراكى .. أما [ الاخوان ]) فكانت صيحتهم : «إسلامية قرانية .. لا شرقية 
ولاغربية ١‏ » إعلانا عن دعوتيم الاأمة كى تعود إلى نموذجها الحضارى المتميز » والختلف »› 
فى الجوهر والروح » عن الحضارة الاوربية ... ومن ثم فلقد كانوا _ عند التامل - دعاة 
« الاستقلال الحقيقى » عن الاستعمار » إذ بدون « الاستقلال الحضارى » ستظل التبعية 
للمر كز الاستعمارى قائمة حتى لو حققنا « الاستقلال السياسى » » بعلمه ونشيده .. 
وأصبحت لنا مؤسسات اقتصادية خاصة » ذلك أن نمط الياة وطريقة العيش وأسلوب 
التفكير » وخحصائص الانتاج والاستبلاك إذا ظلت هى تلك التى غرانا بها الغرب » 
فسنظل اسری له » تربطنا قیودها إلى مراکز توجیېه فی هده الميادين 1.. 


وف الوقت الذى كان الكثيرون مبهورين فيه بالحضارة الغربية > يعخذونما الفوذج 
احتذى » والقبلة التى تتجه إلہا قلوبہم وعقومم فى شكون الدنيا والعمران .. كان 
[ الاحوان ] ينهون إلى «أزمة » الحضارة الغربية و« إفلاسها» ودحوهما ١‏ الطريق 
المسدود » ؟!.. فيكتب الشيخ البنا : ١‏ إن مدنية الغرب » التى زهت ججماها العلمى حينا من 
الدهر » وأخحضعت العام كله بنتائج هذا العلم لدوله وأمه » تفلس الآن وتنتحر 1.. فهذه 
أصوها السياسية تقوضها الدكتاتوريات » وأصرها الاقصادية تجتاحها الأزمات .. 
وأصوها الاجتاعية تقضى علا المبادىء الشاذة والتورات المندلعة فى 8 مکان . وقد 8 
الناس ف علاج شأبا وضلوا السبيل !.. (f, ٠‏ 

لكن هذا ١‏ الافلاس والانتحار ٠‏ لم ينبه « المتغربين » إلى ضرورة الانصراف عن اقتفاء 
طريق « المفلس » الساعى إلى « الانتحار » !.. لان هؤلاء ١‏ الحغربين » قد غدوا أسرى الفكر 
الذى رضعوه من ثدى هذه الحضارة › ونمط العيش الذى اعتادوه فتقيدوا به إلى أو تادها ا 
فهؤلاء « حكامنا جميعا قد تربوا فى أحضان الأجانب » ودانوا بفكرتيم » على آثارهم 


(4۲) [ لحر النور ] مجموعة الرسائل . ص 1٠١ ٠١۹‏ . 
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تهرعون » وفى مرضاتهم يتنافسون . ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا : إن الفكرة 
الاستقلالية فى تصريف الشئون والأعمال لم تخطر بباهم » فضلا عن أن تكون مناج 
عملهم !.. ب" 


وليت الأمر قد وقف عند « الحكام » وحدهم .. بل إن البلوى .توشك على 


العموم !.... « فالتقليد الغرى يسرى ف مناحى حياة الأمة سريان لعاب الأفاعى » فيسمم 
دماءها » ويعكر صفو هنائها" ..... وأكبر ما جخشاه الإخوان المسلمون أن تندفع الشعوب 


الشرقية الاسلامية فى تيار التقليد فترقع نہضاتا بتلك النظم البالية التى انتقضت عل 
نفسها » وألبتت التجربة فسادها وعدم صلاحيبا 1 ب(“ 

وأماء هذا الخطر ... حطر الغرو الحضارى والتبعية الحضارية » التى جعلت ١‏ أبناء 
الطبقة الراقية ينتقصون أنفسهم > وښتقرون دینېم ووطاہم » وینسلخون من تقاليدهم 
وعقائدهم e‏ ماهو غربى » ويؤمنون بأن مايصدر عن الأوربيين وحده هو الممل 
الأعل فى هذه الياة !.. ١‏ .. امام هذا ١‏ الغرو الاجتاعى المنظطم .. والحبب إلى النفوس »› 
الا ا ا لذلك » بطول العمر » وقوة الأثر » حتى ليصبح « أخطر 
من الغزو السياسى والعسكرى بأضعاف الأضعاف !.. »”"“... أمام هذا النطر دعا 
الاحوان ] إلى الجهاد » وإ الاعتصام بعضارة الاسلام » نحيبما » وإلى الصدى لآثار الغزوة 
الحضارية الأوربية » يتما باقتلاعها من العقول والقلوب والنفوس » وإحلال البدائل 
الاسلامية محلها .. 

فمن واجبات « الأخ المسلم  »‏ وفق تعالم الأستاذ المرشد ‏ : ١‏ القضاء على الروح 
الأجنبية فى البيوت .. وبخاصة بيوت الطبقات الراقية"“... وإماتة العادات الأعجمية فى كل 
مظاهر الحياة . وأن تعمل مااستطعت على إحياء العادات الاسلامية .. ومن ذلك : القحية › 
واللغة » والتارج » والرى » والأثاث » ومواعيد العمل والراحة »> والطعام والشراب» 
والقدوم il‏ والحرن والسرور .. ال .. وأن تتحرى السنة المطهرة فى 
ذلك أ... ۵ . 


(4۳) [ الاخوان المسلمون تحت رابة القرآن ] مجموعة الرسائل . ص ٠٠٠١‏ . 
(44) [ دعوتنا ] مجموعة الرسائل . ص ۲۷ . 

. ٤1 إل أى شىء ندعو الناس ] مجموعة الرسائل . ص‎ [ )٠١( 

. ٠١۹ بين الأمس واليوم ] تجموعة الرسائل . ص‎ [ )٠١( 

. ۷۷ نحو النور ] مجموعة الرسائل . ص‎ [ )٤۷( 


(۸) 1 رسالة التعالم ] جموعة الرسائل . ص ۲۷۹ . 
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فلکی يتحقق استقلالدا الحقيقى لاہد من « الاستقلال الحضارى » »› وفصم عری 
التبعية للاستعمار ... بل إن هذا « الاستقلال الحضارى » » الرافض للتبعية والتقليد » هو 
الشرط الذى لابد من تحقيقه كى يكتمل لأمتنا إسلامها » وبدونه سيظل إسلامها منقوصا » 
مثلها فى ذلك كمثل الذين يؤمنون ببعض الكتاب دون بعضه الآخر ؟!... فما دام « الاسلام 
هو هذا المعنى الكلى الشامل » فواجب أن يميمن على كل شئون الحياة ... أما إذا أسلمت 
الأمة ف عبادتها ‏ وقلدت غير المسلمين فى بقية شونا » فهى أمة ناقصة الاسلام › 
تضاهىء الذين قال الله تعالى فيهم : ل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟! فما جزاء 
من.يفعل ذلك مبكم إلا حزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب » وما الله 
بغافل عما تعملون 4“... '“... ولذلك » فإنه ١‏ لا عذر لنا إن جانبنا طريق الحق : 
طريتق الاسلام » واتبعنا طریق الشهوات والرحارف : طریق أوربا 1.. ٠‏ کا يقول 
الاستاذ الہنا س .. 

وهذا الاستقلال : ١‏ السياسى » » و« الاقتصادى » › و« الحضاری س الاجتاعى ١‏ »› 
ستكون من نمراته : ١‏ الشخصية الحضارية المسلمة ٠‏ «المستقلة فكريا ٠‏ 1.. والتى لا 
تستعبدها نظريات الغرب الاستعمارى ... فالتفكير المستقل » هو الآحر » هدف من أهداف 
الاسلاميين .. وبعبارة الأستاذ البنا : فيحن « نريد أن نفكر تفكيرا استقلاليا » يعتمد على 
أساس الاسلام الحنيف . لا على أساس الفكرة التقليدية التى جعاتنا نتقيد بنظريات الغرب 
وانجاهاته فى كل شىء نريد أن نتميز بمقوماتنا ومشخصات حياندا كأمة عظيمة مجيدة » 
تجر وراءها أقدم وأفضل ما عرف التارج من دلائل ومظاهر الفخار وانجد !.. ۲“ 

هكذا بلغ الإحوان القمة فى وعى المضامين الحقيقية» والتى لاغنى عنها» لتحقيق 
الاستفلال الحقيقى للأمة » وتحريرها تحريرا كاملا من آثار الغزوة الاستعمارية التى أصاب با 
الأوربيون ديار العروبة وعالم الاسلام ... ولا نعتقد أن تيارا آخر » غير تيار ١‏ الاسلام 
الشامل » قد بلغ ما بلغوا فى هذا الميدان !.. 

ويزيد من حطر هذه الحقيفة »> ويرفع من قدرها وشرفها .. أن الدعوة إلى هذا 


١‏ الاستقلال الكامل .. والحقیقی » › ۾ تكن دعوة حرب صر رؤیته ودعوته وح ر کته فی 
إقلم من الأقالم » أو حتى قومية من القوميات .. وإنما كانت دعوة جماعة تنطلق من الوطن 
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الخاص .. إلى وطن الأمة القومية .. إلى وطن الملة والدين ... ثم إنها م تبغ من وراء ذلك 
نجرد الاستقلال الكامل لأمتبا » بل لقد رأت' ف ذلك سبيلا لعودة هذه الأمة › ثانية › 
مركز الصدارة رالقيادة والعطاء عاليا ... فتلك هى مؤهلات السبق فى الرهان والسباق 
الذى يجب أن يقوم على قدم وساق لوراثة القيادة من الحضارة الأوربية ١‏ المغلسة ٠‏ 
المىحدرة فى طريق « الانتحار » !!.. « لقد كانت قيادة الدنيا » فى وقت ما » شرقية بجته › 
ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان غربية » ثم نقلتما النبوات إلى الشرق مرة ثانية › ثم 
غفا الشرق غفوته الكبرى › ونبض الغرب مبضته الحديغة .. فورث الغرب القيادة 
العالمية . وها هو ذا الغرب يظلم ويجور ويطغى وجار ويتخبط › فلم تبق إلا أن تمعد يد 
١‏ شرقية ٠‏ قوية » يظللها لواء الله » وتخفق على رأسها راية القرآن » ويمدها جدد الايمان 
القوى المين » فإذا الدنيا مسلمة هائئة › وإذا بالعوالم كلها هاتفة : بإ الحمد لله الذى 
هدانا هذا وما كنا لنتدى لولا أن هدانا اله" 1... ° 


والتفاعل الحضاری : 


ولقد حسب ويحسب الكثيرون » ممن لم يقتربوا من فكر الأستاذ البنا س بل ومن 
الذين زعموا ويرعمون التتلمذ على فكره ‏ جرد أهم قد الخرطوا فى عضوية [ الاحوان ] _ 
حسب هؤلاء ويحسبون أن التشديد الذى تمير به فكر الرجل عن ١‏ الاستقلال الاجتاعى _ 
الحضارى » إنما يعنى التحفظ إزاء مبداً ه التفاعل الحضارى » بين المسلمين وغيرهم من أهل 
الحضارات الأخرى » أو الانغلاق على الذات » ورفض التفتح والانفتاح على التيارات 
الحضارية المغايرة » بدعوى أن لدينا فى حضارتنا الاسلامية كل شىء ؟!.. 


ولقد دعم هذا الوهم فى اذهان أصحابه حسبانہم ان ١‏ سلفية » دعوة [ الالحوان 
المسلمين ] تعنى الرفض للتفاعل الحضارى مع الحضارات غير المسلمة .. أليس هذا هو 
موقف ١‏ السلفية ٠‏ التى تبلورت ف تاريخنا الفكرى من حول الامام أحمد بن حنبل 1۴ .. ألم ترفض 
تلك الحركة « السلفية » كل ماأضافته «العقلانية» الاسلامية إلى الفكر الاسلامى » وطلبت 
فى البلاد التى فتحوها » والاستجابة للضرورات التى جدت بعد هذه الفعوحات ؟1.. ألم 
ترفض تلك « السلفية ٠‏ « علم الكلام ٠‏ فضلا عن « الفلسفة ٠‏ ؟1.. ثم .. ألم تقحفظ ضد 
« الفدن الاسلامى » الذى نض على ٠‏ عقلانية المعتزلة ٠‏ وعلى التفاعل مع الحضارات 


(۳ه) الأعراف ؛ ٤٣‏ . 
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والمواريث الحضارية لغير المسلمين ؟! .. ثم .. أليس هذا هو موقف ١‏ السلفية الوهابية » » 
الذى الترمته إلى حد كبير ؟!.. فلم لا یکون هذا هو موقف الشيخ حسن البثا س وهو 
ه سلفى  »‏ وبعد هذا الذى رأينا من تشديده وتشدده ف نقد الحضارة الغربية » وتأكيده 
عل أن الاسلام منظومة حضارية شاملة ومتميزة » وتسايطه الأضواء عل حطر الغرو 
الاجتاعى والحضارى الأورهى » ودعوته إلى تخليص عقل الأمة ونفوسها من آثار هذا الغزو » 
والاعتصام بالاسلام فى هذه الحرب الضروس ؟!.. 


على هذا الحو » أو قريبا منه » تصور كثررون موقف الأستاذ البنا وفكره فى هذا 
الموضوع .. موضوع : الموقف من « التفاعل الحضارى ٠‏ بين حضارتنا الاسلامية وغيرها من 
الحضارات .. 


وهذا هو التصور الناطىء » الذى لاہد من تفبيده » ليكتمل الحق ف الموقن الحق 
7[ للإحوان ] فى هذا الميدان ... 

وبادىء ذى بدء لفت النظر إلى أن « السلفية » ليست فصيلة فكرية واحدة » بل هى 
تيار عريض » تټايز فيه فصائل ومدارس متعددة ... فجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ‏ 
وكل تيار « الجامعة الاسلامية » س سلفيون » لكن « مقام العقل » عندهم ‏ کا سبق 
وأوضحنا ‏ ييز سلفيتهم عن سلفية ابن حنبل » ويباعد بينها وبين سلفية الوهابيين ... بل 
إننا نجد للإامام محمد عبده نقدا للوهابية قوبا » يقول فيه : «١‏ إن هذه الفعة أضيق 
عطنا”- [ أفقا  ]‏ وأحرج صدرا من القلدين » وهى وإن أنكرت كيرا من البدع » 
ونحت عن الدين كثيرا ما ضيف إليه وليس منه » فإنها ترى وجوب الأحل با يفهم من لفظ 
الوارد والتقيد به » بدون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التى قام عايبا الدين وإليها كانت 
الدعوة ولأجلها منحت النبوة » فلم يكونوا للعلم أولياء » ولا للمدنية أحباء ؟.. "*. 

إذن فنحن أمام أكار من « سلفية ٠‏ !.. « سلفية نصوصية  »‏ كسلفية الوهابيين 
ومن نحوا نحوه ونحا نحوهم _ تقف عند ١‏ النص » » ولا تعطى قا ١‏ للعقل » » وهى لذلك 
تنكر « الرأى ٠‏ و« القياس » و« التأويل » .. و١‏ سلفية عقلانية  »‏ كسلفية تيار « الجامعة 
الاسلامية » م يقف فى ١‏ الدين ٠‏ عند « النصوص » »› لكنه يعلى من مقام « العقل ٠‏ فى 
فقهها وف التوفيق بينها .. أما فى ١‏ الدنيا » فإنه يطلق العنان ١‏ للعقل ٠‏ » باعتباره دليل الله 
الأول لاإنسان فى هذا الميدان ؟!.. ويلق بأن هذا العقل لايمكن أن ينقض ماهو ثابت وقطعى 
الدلالة والثبوت من ١‏ نصوص الوحى » وما هو معلوم من دين الفطرة بالضرورة أبدا .. 


(هه) أصل العطن : مبوك الجمل » ومربض الغنم .. أى النجال والإطار والأفق . 
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« فالاسلام ‏ [ کا يقول الامام محمد عبده  ]‏ لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقلى , 
والفكر الانسانى الذى مجرى على نظامه الفطرى .. »".. وصاحب « النظر العقلل » 
الباحث فی سنن الله وشرائعه ونوامیسه وقوانینه فی الکون « مهما بحث ونظر وفکر و کشف 
وقرر » وأتى لنا بأحكام تلك السنن » فهو يجرى مع طبيعة الدين » وطبيعة الدين لاتتجاف 


عنه » ولا تنفر هنه !.. 0 


وإذا كانت « السلفية النصوصية » قد اتخذت من ١‏ العقل » ومن « المدن » الو سس 
على علومه » وكذلك من التفاعل مع الحضارات الأخرى » موقفا غير ودى » لوقوفها عند 
ظواهر النصوص » حتى لقد أنكرت ١‏ الرأى » وه القياس ٠‏ وه التأويل » .. فليس موقفها 
هذا هو موقف الشيخ البنا ‏ کا سبق وأشرنا ‏ .. فكما يعترف الرجل ب ١‏ النظر 
الشرعی » » یعترف ب ١‏ النظر العقلى » › ویری أن كلا منہما قد يتناول « مالا يدحل ف 
دائرة الآحر » ولكنهما لن يختلفا ف القطعى » من الأمور .. والاسلام عنده « يحرر العقل » 
ويحث على النظر ف الكون“.. ويطلق للعقول ‏ فى شعون الدنيا العنان ٠...‏ .. فهو ن 
يكن کا قد بحسب البعض ‏ من « السلفيين النصوصيين » › الذين ١‏ لم يكونوا للعلم 


أولياء » ولا للمدلية أحباء ؟! 4 


ثم ... إذا كان فى هذا الذى قدمناه مايسهم ف ١‏ زعزعة » وهم تحفظ الأستاذ البنا إزاء 
« مشروعية » التفاعل الحضارى بين المسلمين وغيرهم ... فإن للرجل أفكارا واضحة › 
ضمنها نصوصا حاسمة تأت على هذا الوهم من الأساس !.. 

فإذا كانت « السلفية النصوصية » قد ارتابت فيما تم _ فى تاريخنا الحضارى ‏ من 
تفاعل بين العرب المسلمين وبين المواريث الحضارية لليونان والفرس والمنود » ورفضت 
نمرات هذا التفاعل .. فإن الشيخ البنا برى فى هذا التفاعل الحضارى ونراته ‏ بالدسبة لذلك 
العصر ‏ ظاهرة صحية » ومبعث فخار لأمتنا .. لقد كان جسم الامة صحيحا وعقلها 
راشدا .. فنظرت فى مواريث الآخحرين وتأملت وقدرت » م تمثلت ماهو ضرورى ها 
ومفيد » فازداد بذلك جسمها صحة وعقلها رشدا ؟1.. وبعبارة الرجل : « فلقد اتصلت 
هذه الام الاسلامية بغيرها من الأم » ونقلت كثيرا من الحضارات » ولكنها تغلبت بقوة 
إعانها ومتانة نظامها عليها جميعا » فعربتما أو كادت » واستطاعت أن تصبغها وأن تحملها على 
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لغتها ودينہا بجا فيما من روعة وحيوية وجمال » ولم ينعها أن تأخذ النافع من هذه الحضارات 
جميعا ء من غير أن يؤثر ذلك فى وحدتا الاجتاعية أو السياسية .. ب“ 


والموقف المبدلى والمنطلق الفكرى الذى يوجد الاتساق بين « الموقف السلفی ١‏ وبين 
تقبل « التفاعل الحضارى ١‏ » هو « الفييز ٠‏ بين ١‏ ثوابت الدين » وقواعده وأصوله » وبين 
١‏ متغيرات الدنيا ٠‏ والفرو ع والجزئيات .. . فثوابت الدين وقيمه وقواعده وعباداته : وضع 
فى » > لا حال فيا للزيادة أو التقص ء ومن ثم فلا ضرورة بها اتفاعل حضارى » اللهم إلا ى 
نطاق ما يثمره الفدن والرفق من زيادة الاقتدار ف فهم الدين وفقه مراميه ... اما فى 
« متغيرات الدنيا » وف التفاصيل والجزئيات » فهناك الجال واسع وفسيح لاإضافات وإبداعات 
يفيد فيهما التفاعل الحضارى » خحصوصا وأن ١‏ ثوابت الدين » قد اقتصدت اقتصادا شديدا 
ف هذا الميدان » واكتفت بالمبادىء والأطر والمقاصد والغايات والفلسفات .. وتركت الباب 
واسعا للإبداع وال جديد » فعلى حين كانت النصوص الدينية > في شعون الحضارة والعمران ٠‏ 
متناهية » فإن قضايا الحضارة والعمران ومشكلاعما لا تتناهى .. وف هذا الابداع المتجدد » 
يأنى دور العقل والتجربة والواقع المحجدد والمصالح التغيرة ... وأيضا يأ دور « التفاعل 
الحضارى » بين المسلمين وغيرهم من الأم صاحبة الحضارات |.. 

والأستاذ البنا لا يكنفى بالوافقة على مقولة : إن الاسلام لم يقيد تطورنا بالشريع 
ف ١‏ الجزئيات » ٠‏ بل يذهب إلى حد « إجلال الاسلام وتدزيه » عن ذلك ؟!.. فيقول : 
١‏ يعتقد الاخوان المسلمون أن الاسلام »> كدين عام انتظم كل شفون الحياة » فى كل 
الشعوب والأم > لکا ل الأعصار والأز مان » جاء أكمل وأمى من أن بعرض جزئيات هذه 
اا حضاف اکر الدنيوهة البحعة › فهو إنما يضع القواعد الكلية فى كل شأن من 
هله الشئون » ويرشد الناس إلى الطريق العملية للتطبيق عليبا والسير فى حدوده".. 
لقد جاء الاسلام للناس فكرة سامية تحدد الأهداف العليا » وتضع القواعد الأساسية › 
وتتضاول المسائل الكلية » ولا تتورط ف ال جزئيات » وتدع بعد ذلك للحوادث الاجتاعية 
والتطورات اليوية أن تفعل فعلها وتتسع هما ميعا ولا تصطدم بشىء منها ... “٠١‏ 

ولقد غدت هذه الفكرة عن الاسلام والنظرة لموقفه الذى د مميز » بين « الثوابت 
الدينية الكلية » وبين « المتغيرات الدنيوية المزئية » .. غدت بديمة فى ترانا الاسلامى .. فلقد 
١‏ فرق الفقهاء » ف النظرة التشريعية » بين ماهو من قواعد أحكام العبادات » وشئون الحياة 
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الاجتاعية » فأفسح للنظر والاجتهاد فى الثانية ماليس فى الأول » حتى لايكون على الناس 
حرج ولا مشقة # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4" وتحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجور ... فليست ف الدنيا شريعة تقبل التطور »› وتساير مقتضیات 
التقدم » وتتمتع بعانى المروئة والسلاسة والسعة كشريعة الاسلام .. ا ... إن الاسلام 
١‏ لذلك » هو شريعة كل زمان ومکان .. °7 

وهذا الحديد » الذى تفت له الشريعة صدرها وتفسح أمامه الطريق » کا يكون إبداعا 
ذاتيا للأمة الإسلامية > يكون » كذلك » استفادة » بواسطة التفاعل الحضارى » من 
حضارات الآخحرين » شريطة أن تعسق هذه ١‏ الاستفادة ٠‏ مع روح الشريعة ومنطق ١‏ ثوايت 
الدين».. ١‏ فطبيعة الاسلام » التى تساير العصور والأم » وتتسع لكل الأغراض والمطالب .. 
لا تأبى أبدا الاستفادة من كل نظام صالمح لا يتعارض مع قواعده الكلية وأصوله العامة" ... 
إنه يدعو إلى أن ثأخذ من كل شىء أحسنه . وينادى بأن الحكمة ضالة المؤمن أف وجدها فهر 
أحق الناس بها » ولا بنع أن تتس الأمة الاسلامية انير من أى مكان . فليس هناك ما يملع 
من أن ننقل كل ماهو نافع مفيد عن غيرنا » ونطبقه وفق قواعد دیننا ونظام حیاتنا وحاجات 

MN 
٩ .. شعبدا‎ 


وإذا كانت هذه الأفكار والمعاى » قد استقرت فى تراثنا الحضارى الاسلامى 
كبديميات » فبعد الانغلاق والتقوقع اللذين أصيبت بما الأمة خلال العصور ١‏ المملوكية ‏ 
العثانية ٠‏ » احتاج الأمر إلى الحديث عن هذه الأفكار والمعانى » من جديد » بل وإلى 
تکرارها ‏ کا صنع الأستاذ البنا فى الكثير من كتاباته ‏ فهنا مواجهة مع أنصار 
« التنخلف ‏ الموروت ١‏ !.. 


وأمام المجمة التغريبية احتاج الأمر » كذلك » إلى التفرقة بين ١‏ التفاعل 
الحضارى » وه الاستفادة » › اتی ينض با ١‏ السلم س الراشد ٠‏ > وبين ١‏ التقليد 
والتبعية » » اللذين يفرضهما الغالب على المغلوب ... فالأولى تزيد ١‏ السلم » سلامة › 
و الراشد ؛ رشدا .. أما الأخرى فهى مسخ للشخصية الحضارية الحميزة » وقهر يمارسه 
الغالب للمغلوب ! د فالاسلام لا يأبى أن نقتبس النافع وأن نأخذ الحكمة أفى وجداها » 


, ۱۸١ : البقرة‎ )1٤( 
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ولکنه يى كل الإباء أن نعشبه › فى كل شىء » من ليسوا من دين الله على شىء وأن 
نطرح عقائده وفرائضه وحدوده وأحکامه » لنجری وراء قوم فتدتہم الدنيا وراستبوتهم 
الشياطين !. ,° 

وفى هذا الاطار .. ومن هذا المنطلق .. وبمذا المنطق .. وبعد أن أوضح الاستاذ البنا 
هذا المعيار للتفاعل الحضارى وحدده » كى يتبين ١‏ خيط التفاعل الأبيض » من ١‏ خيط 
التبعية الأسود» ... ضرب الرجل « للتفاعل المقبول ١‏ الأمثال : 


@ فاتحقيق العدل ١الاجاعى‏ الاسلامى .. علينا أن نجتيد .. وأن ننظر فى تجارب الأم » 
وان نستفيد J...‏ وی نظام اقتصادی فاضل يرحب به الاسلام » ويدعو الأمة إلى ته یغ 


ولا اق 


® ولتحقيق الشورى الاسلامية » باعتبارها « فلسفة الحكم الاسلامى ٠‏ » علينا أن نجتهد 
لنبد ع النظم والتراتيب التى تضع فضائل الشورى ف التطبيق .. وف هذا الاطار لا بأس ولا 
٠‏ حرج من الاستفادة بجا امجرت أوربا فى جال ١‏ النظام النياهى ٠‏ شيل الأمة ‏ .. ١‏ فليس 
فى قواعد هذا النظام النيابى ‏ الدى نقلناه عن أوربا س ما يتناف مع القواعد التى وضعها 
الاسلام لنظام الحكم » وهو بيذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام الاسلامى ولا غرييا 
عله آ.. ,¥ 

وكذلك الحال مع « مبادیء الحكم الدستورى ٠‏ التى استعرناها من الديمقراطية 
الأوربية ‏ مما تعنى من : كفالة الحريات الشخصية ... والشورى السياسية ... واعتبار 
الأمة مصدر السلطة فى السياسة والاجتاع والاقتصاد ... وتنظم حدود السلطات » 
وعلاقاما .. ال .. الج ... لا حرج فى الاستفادة من هذه «الانجازرات الديمقراطية 
الأوربية » » لأا » بالعرض على الاسلام وموازينه » جدها ١‏ متفقة معه » بل مستمدة من 
زظامه » !... وبعبارة الاستاذ البنا : ١‏ فإن الباحث حين ينظر إلى مبادىء الحكم 
الدستورى ‏ إ التى قام عليا الدستور المصرى الموضوع سدة ١٤١١ه‏ - سبة 
۳ م  ]‏ التى تتلخص لى : الحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها » وعل 
الشورى واستمداد السلطة من الأمة › وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب » ومحاسبتبم على 
ما يعملون من أعمال » وبيان حدود كل سلطة من السلطات . هذه الأصول كلها يتجلى 
للباحث أا تنطبق كل الانطباق على تعالم الاسلام ونظمه وقواعده فى شكل الحكم . 


(1۹4) [ الإخحوان المسلمون ثعت راية القران ] مجموعة الرسائل . ص ۹۸ . 
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وههذا يعتقد الاخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستورى هو أقرب نظم الحكم القائمة فى 
العام كله إلى الاسلام » وهم لا يعدلون به نظاما آخر ... فحن نسلم بالمادىء الأساسية 
للحكم الدستورى باعتبارها متفقة » بل مستمدة من نظام الاسلام .. ب 
الإسلام .. والوطنية والقومية : 

وهذه المصطلحات التى شاعت وتشيع ف المياة الفكرية والسياسية ‏ من مثل 
« الوطنية » و« القومية ٠‏ حتى لقد غدت و نظريات ؛ و« مذاهب » لأحزاب 
وجماعات .. إن البعض ينكرها جملة ويستدكرها بإطلاق » لأنها من 4 وافد التغريب ٠‏ !.. 

لكن الأستاذ البنا يدعونا إلى النظر فى المضامين أولا وأساساء فما وجدناه من 
مضامينها صالحا » ومتسقا مع روح الاسلام السياسى والاجتاعى قبلناه » بل وقبلنا معه ذات 
المصطلح والوعاء !.. وماليس كذلك رفضناه ... وهو ينج فى معالجة هذه القضية بجا 
حكيما » ثألق فيه فكره وأضاء .. 

صحيح أن ١‏ رابطة العقيدة ‏ [ عند الاسلاميين  ]‏ هى أقدس من رابطة الدم 
ورابطة الأرض... وأن فكرة القومية تذوب أمام فكرة الأحوة الاسلامية التى يبشها القرآن 
فى نفوس من يتبعونه جميعا .. "... لكن « الوطنية » إذا كانت حبا للوطن الذى ولدنا 
فيه » وحنينا إليه » واختصاصا له بالندمة الأكبر > وتفضيلا له على غيره » عند ترتيب 
الأولويات والامكانات .. وإذا كانت طاقة تشحن الأمة بالكبرياء التى تعينها على قهر 
التحديات التى يفرضها عليما الأعداء ... إذا كانت ١‏ الوطنية ٠‏ هى هذه المعانى والمضامين 
والمشاعر والمثل .. فإن الاسلام يحتضنها » بل ويعتبرها جريا من منظومة فكره السياسى .. 
فقط يحذر أن تكون حدودها قاصرة على الاقلم الضيق الذى ولد فيه الانسان ... فهو 


الأعم ؟!... فإذا كانت « الوطنية هى : حب هذه الأرض » وألفتبا » والحنين إلها » 
والانعطاف نوها » فذلك أمر مركوز فى فطر النفوس من جهة ء مأمور به فى الاسلام من 
جهة أحرى”"... » فقط يطلب منا الاسلام أن لا نقف بحدودها عند حدود « الاقلم ٠‏ 
الصغير الذى ولدنا فيه .. « فلقد وسع الاسلام حدود الوطن .. ليشمل : القطر الخاص 
أولا .. ثم يعد إلى الأقطار الاسلامية .. ثم يرق إلى الامراطورية الاسلامية الأرلى 1.. نم 
يسمو حتى يشمل الدنيا جميعا ... وبذلك يكون الاسلام قد وفق بين شعور الوطية الخاصة 
)۷١(‏ [ رسالة المؤمر الخامس ] مجموعة الرسائل . ص ۱۷۲ ۱۷١ ٠‏ . 
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وشعور الوطنية العامة با فيه الخير كل النير لاإنسانية جميعا .. ”© 

ولقد ضرب الأستاذ البنا المثل التطبيقى هذه « الحلقات والدوائر » » التى تبداً 
ب « الوطن  »‏ مصر ‏ أو ب «المصرية ٠‏ [ وكان يسما فى الاثينيات القرن 
العشرين : القومية  ]‏ فالدائرة « العربية ٠‏ .. فالدائرة «الاسلامية ٠‏ .. ثم الدائرة 
« العالمية _ الانسانية » ... ضر ب الئل التطبيقى هذه الدوائر » المتوالية » فى ترابط وتفاعل 
واتساق » دونا تعارض أو تناقض فقال : ١‏ إن مصر هى قطعة من أرض الإسلام » وزعيمة 
أمه"!... وى المقدمة من دول الاسلام وشعوبه"“ !... والمصرية - أو القومية ‏ ها 
فى دعوشا مکاا وھنز لبا وحقها فى الكفاح والنضال ... » ثم تساءل مدكرا ومستنكرا : 
« كيف يقال إن الامان بالمصرية لا يتفق مع ماججب أن يدعو إليه رجل ينادى بالاسلام 
ويمحف بالاسلام ؟!. إننا نعتز باننا خلصون هذا الوطن الحبيب » عاملون له » مجاهدون فى 
سبيل خيره » وسنظل كذلك ماحيينا » معتقدين أن هذه هى الحلقة الأول فى سلسلة المضة 
المنشودة » وأا جزء من الوطن العربى العام » وأننا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق 
والاسلام ... والعروبة ‏ [ وهى الحلقة والدائرة الثانية والتالية  ]‏ ها فى دعوتناء 
كذلك » مكانا البارز » وحظها الوافر » فالعرب هم : أمة الاسلام الأولى وشعبه المحخير › 
وبق ما قاله عه : « إذا ذل العرب ذل الإسلام » !. ولن يحض الاسلام بغير اجتاع كلمة 
الشعوب العربية ونهضتها ... إن هذه الشعوب الممتدة من الخليج إلى المحيط كلها عربية . 
تجمعها العقيدة ويوحد بينها اللسان » وتؤلفها الوضعية التناسقة فى رقعة من الأرض متصلة 
متشابہة » لا جعول بين أجزائها حائل » ولا يفرق بين حدودها فارق"". وحن نعتقد أننا 
حين نعمل للعروبة نعمل للإسلام » وير العام كله ... والقران عرب » وهو أساس هذا 
الدين » و ركن الصلاة أفضل القربات إلى الله » وتلك هى الوسيلة العملية إلى وحدة اللسان » 
بعد وحدة الايمان !.... دعوتنا ذات مراحل » نرجو أن تتحقق تباعا » وأن نقطعها جميعا › 
وأن نصل بعدها إل الغاية . ترجو أن تقوم فى مصر دولة مسلمة تحتضن الاسلام » وتجمع 
كلمة العرب وتعمل يرهم » وتحمى المسلمين فى أكناف الأرض من عدوان كل ذى 
عدوان » وتدشر كامة الله وتبلغ رسالته ... حتى لا تكون فسة » ويكون الدين كله 


لله ا A,‏ 
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وف مكان أحر » يزيد الأستاذ البنا هذه المعاني ‏ الخاصة ١‏ بالدوائر » المتتالية فى 
ارتباط وتناستق ‏ يزيدها تأكيدا » فيقول : ١‏ إن الاحوان المسلمين يحبون وطنهم» 
وبجرصون على وحدته القومية ... ثم إن هذا الاسلام الحنيف نشا عربيا » ووصل إلى الأم 
عن طريق العرب » وجاء كتابه الكربم بلسان عرلى مبين » وتوحدت الام بامه على هذا 
اللسان ... وقد جاء فى الأثر : « إذا ذل العرب ذل الاسلام ١‏ !. وقد تحقق هذا المعنى حين 
دال سلطان العرب السياسى » وانتقل الأمر من أيديمم إلى غيرهم من الأعاجم والديلم ومن 
إليبم » فالعرب هم عصبة الاسلام وحراسه ... ومن هنا كانت وحدة العرب أمرا لابد منه 
لإعادة جد الاسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه » ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل 
لإحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرمها ... إن الاخوان المسلمين بيحترمون فوميتيم 
الخاصة » باعتبارها الأساس الأول للنہوض المنشود » ولا يرون بأسا أن يعمل كل إلسان 
لوطه وأن يقدمه فى العمل على سواه . ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية › 
باعتبارها الخحلقة الثانية فى الہوض » ثم هم يعملون للجامعة الاسلامية › باعتبارها السياج 
الكامل للوطن الاسلامى العام .. ثم هم يريدون الخير للعالم كله ... ولا تعارض بين هذه 
الوحدات » بهذا الاعتبار » فكل منبا يشد أزر الأخرى ويحقق الغاية هنبا !... ^١‏ 

فالاسلام الذى « يعتبر المسلمين جيعا أمة واحدة » ويعتبر الوطن الاسلامى وطا 
واحدا ... "* لا يتدكر للوطنية » ولا للقومية .. بل يرى ١‏ الجامعة الاسلامية » رة تلى 
الدائرة القومية » التى تلى » هى الأحرى » دائرة الوطن الذى نشا المسلم فيه !... فقط ينكر 
الاسلام ويستنكر القومية إذا عنت ٠‏ العصبية الجنسية والفخر الكاذب .. » أما إذا عبنت 
« الاعتزاز بالمرايا والتارج ٠‏ فهى نما تحتاج إليه « الأم الناهضة ؛"“ عندما تواجه المحديات ٠‏ 
التى تحول بينها وبين الهوض !.. 

هكذا فهم الأستاذ البنا « الاسلام السياسى » .. ووعى فكره ومرامى هذا الفكر 
ووظائفه فى هذا الحقل الذى احتلف فيه الأسلاميون .. ولا يزالون مختلفين ؟1.. 


بل إن الإعجاب بفكر الرجل هذا ليزداد عندما نراه وقد تطلع إلى « الفكرة العالمية ٠‏ » 
فرآها الحدف الأسمى والغاية العظمى ... وفى ذات الوقت نظر فى « القومية ٠‏ فرآها 
« مرحلة » ضرورية » فى سلم الرقى البشرى نحو هذه « العامية ٠‏ » تنمض بدور هام فى تقدم 
الانسان على هذا الدرب الطويل ... فما يشهده العام من « بعث وطنى » › وه وحدات 
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قومية ۲ » و« اتحادات إقليمية » » و« تنظيمات دولية » > هى حطوات على الطريق إلى 
« العالمية » المنشودة ... ١‏ فهذه العالمية » أو الإنسانية هى هدفنا الأسمى » وغايتنا العظمى » 
وختام الحلقات فى سلسلة الاصلاح » والدنيا صائرة إلى ذلك لا عالة » فهذا التجمع فى 
الأم ء والتكل ف الأجناس والشعوب » وتداخل الضعفاء بعضهم فى بعض ليكتسبوا بهذا 
التداحل قوة » وانضمام المفترقين ليجدوا فى هذا الانضمام أنس وحدة » كل ذلك مهد 
لسيادة الفكرة العالمية وحلوها سحل الفكرة الشعوبية القومية التى آمن بها الئاس من قبل » 
وكان لابد أن يؤمنوا هذا الايمان لتعجمع الخلايا الأصلية » ثم كان لابد أن يعخلوا عتا 
لتمألف الجموعات الكبيرة » ولتعحقق بدا التآلف الوحدة الأحيرة . وهى حطوات إن أبطاً 
بہا الزمن فلابد أن تكون » وحسبنا أن نتخذ منها هدفا » ون نضعها نصب أعيننا مثلا » وأن 
نقم فى هذا البناء الانسانى لبنة » وليس علينا أن يع البناء » فلكل أجل كتاب ! أ“ 


إن الذين يعون هذا الفكر الذى تألق وأشرق بالاسلام _ والذى وفق به الاستاذ البنا 
وجمع بين « الوطنية ٠‏ و« القومية ٠‏ و« ال جامعة الاسلامية » و« الانئسانية ١‏ .. ثم یرون 
اللنلاف رالاحتلاف الذى لا يزال قائما فى صفوف الاسلاميين حول هذه القضية › 
لا ملكون إلا الاعجاب والاكبار للرجل ... والدعاء بالتوفيق والهدى للذين .ينتسبون إليه › 
دون أن يفقهوا ماخحطت بيده من صفحات فى هذا الميدان ؟1.. 

لقد أعاد جماعة من [ الاحوان المسلمين ] نشر [ رسالة الموتمر الخامس ] للأستاذ 
البنا ... وعند الصفحات التى تحدث فما عن « موقف الاحوان المسلمين من الوحدة القومية 
والعربية والاسلامية » م وهو الموقف الذى عرضناه هنا _ عند هذه الصفحات س ولا نم 
تبلغ ہم « الجرأة » حد «الحذف » أو « التشويه » لرأى الامام المرشد .. كتبوا فى 
« المامش » يقولون عن اراء إمامهم المرشد مانصه : 

١‏ تصور بعض دعاة الاسلام إبان ظهور الدعرات الوطنية والقومية إمكان التقائهما مع 
الاسلام » وهذا خحطاً واضح » أثبت التطبيق العملى أن الاسلام وهذه الدعوات لايمكن أن 
ياتقيا بحال » لأن الإسلام دين ربانى إنسانى عالمى » بيا هذه الدعوات بشرية أرضية 
ا |( 

هكذا كتب فريق من [ الاحوان ] ... وهكذا نشر ناشر من [ الاحران ] ؟1... 

وف محلة [ الدعوة  ]‏ لسان حال 7 الأخحوان الملسلمين  ]‏ كتب ١‏ كاتب » 
منم س فسوى ‏ ف العلاقة والرابطة والولاء ‏ بين المسلم المصرى وأحيه المصرى » وين 
)۸٤(‏ | دعرتنا ى طور جديد ] مجموعة الرسائل . ص ٠١١‏ , 


, طبعة دار الاعتصام . القاهرة سبة ۱۹۷۷ م‎ . 4٠١ اتظر | رسالة المؤتمر الخامس ] ص‎ )۸١( 
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هذا المصرى والمسلم ف أندونيسيا أو نيجيريا أو تركستان .. الج ... منکرا أى اثر 
للوطنية ٠‏ أو « القومية ٠‏ فى هذا امقام" ؟!.. 

الأمر الذى بجعلا نترحم على فكر الأستاذ' البنا عند هذا الفريق من المنعسبين إليه .. 
وندرك مدى الحاجة إلى إعادة قراءته » والتعمق فى فهمه » وإدارة أوسع حوار حوله بين 
الإسلاميين وغير الاسلاميين !... 


لقد کان خسن البنا > وجماعة 1 الاحوان المسلمين ] › آبرز الإجابات الاخبابية التى 
رفضت با أمتنا « التحدى الحضارى » الذى فرضه عليما أعداؤها .. سواء منه : ١‏ الوافد 
العثالى الموروٹ ١‏ ؟! أو « الوافد الغرنى الطارىء » ؟!... وكان «١‏ الاسلام الشامل ٩‏ هو 
البديل الذى قدمته هذه الإجابة » ورأت فيه « فكرية الأمة » » المعبرة عن خحصوصيما 
الحضارية » وشخصيتها القومية .. ا رأت فيه حصنا التارجى العريق والعتيد امام كل الخاطر 
وجمیع التحديات !.. 


وسبل التدفيذ : 


وعلل قدر خطر ١‏ التحدى الحضارى » الذى نمضت جاعة [ الاخحوان المسلمين ] 
لمواجهته .. وعلى قدر شرف الغاية التى تمثلت فى « البديل الاسلامى » » الذى عملت 
الجماعة على إعادته إلى الأمة » وإعادة الأمة إليه من جديد » ليتصل ما انقطع من تطورها 
الاسلامى « بالتخلف المملوكى ‏ العثانى ٠‏ وه التحديث الغرلى المادى » ... على قدر 
هذا الخطر کان تدبیر الأستاذ البنا » يره الله » وتفديره 0 


لقد كان داام الالحاح على أعضاء الجماعة ‏ والشباب منم خاصة _ أن 
لايتعجلوا مرحلة التنفيد » وجنى الهار قبل الأوان ... 

« أنيا الاخوان المسلمون » وبخاصة التحمسون المعجلون منكيم : اتمعوها هنى 
كلمة عالية داوية ... إن طريقكم هذا مرسومة خطواته » موضوعة حدوده » . ولست 
خالفا هذه الحدود التى اقتعت كل الاقسا ع بأا أسلم طريق للوصول . أجل » قد تكون 
طريقا طويلة » ولكن ليس هناك غبرها . إا تظهر الرجولة بالصبر والثابرة والجد والعمل 


.هه١۳۹۸ د . محمد رشاد حليل [ شخصية مصر التارنخية ] مقال بمجلة [ الدعرة | . القاهرة . فی عدد ريع اللای سنة‎ )۸١( 
ما نة ۸ م‎ 


۷۸ 


الدائب » فمن أراد منكم أن يستعجل ثرة قبل نضجها أو يقعطف زهرة قبل أواما فلست 
معه فى ذلك بحال » وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات . ومن 
صبر معى حتى تدمو البذرة » وتبت الشجرة » وتصلح الثمرة » ويجين القطاف › فأجره 
فى ذلك على الله » ولن يفوتنا وإياه أجر الحسنين : إما النصر والسيادة › وإما الشهادة 
والسعادة .. 


أا الاخوان المسلمون : ألجموا نروات العواطف ببظرات العقول ... 
ولاتصادموا نواميس الكون فإنما غلأبة » ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها 
واستعيدوا ببعضها على بعض » وترقبوا ساعة النصر » وماهى مدكم ببميد ! .. “٠۲‏ 

قال الأستاذ البدا ذلك [ سنة ۷١١٠ھ‏ سنة ۱۹۳۸ م ] وكانت الدعرة يومها فى 
مرحلة « التعريف » » أى ١‏ نشر الفكرة بين عامة الناس » ... فلما كان يوم الخامس من 
ربيع الأول سنة ٠١ ۸٠١١۹‏ إبريل سنة ۱۹٤١‏ م نمت البيعة ١‏ للعناصر الصالحة لحمل 
أعباء الجهاد » وانتظمت فى « الكتائب الاخوانية » .. واصبح فما نظام حاص فى 
الاعوة س «صولي بحت من الناحية الروحية » وعسكرى بحت من الداحية 
العملية » س .. وصار شعارها فيهما : ١‏ [ أمر وطاعة ] من غير تردد ولا مراجعة ولا 
شك ولا حرج ٠‏ .. ولم تكن الدعوة فى هذا الطور « عامة » » کا كانت فى شعب الإخوان 
وأجهزعا ووسائل إعلامها وجالات أنشطتها المرئية » بل كانت ١‏ دعوة خاصة » لا يعصل 
بها إلا من استعد استعدادا حقيقيا لعحمل أعباء جهاد طريل المدى كير التبعات » .... 

وسارت الجماعة بجناحيا هذين » العام والخاص » تسعى لليوم الذى نحين فيه وتأقى 
» مرحلة التمفيل .. مرحلة الجهاد الذى لا هوادة معه » والامتحان والابتلاء اللذين لا 
يصبر عليمما إلا الصادقون ^“ ! 

ومن هنا نستطيع القول بأن الأستاذ البنا » إدراكا منه الخطر التحدى .. والفطر الغاية 
وشرفها » قد اعتمد سياسة « المراحل » فى الاعداد والتنفيذ ‏ وبدون إدراك هذه الحقيقة 
يستحيل تفسير الكثير من مواقف الإاحوان غير الواضحة وغير الحاسمة فى بعض الفتراات 
وبعض الممارسات ؟! ‏ 


ونستطيع أن نقول : إن الرجل قد أدرك ‏ بل وأعلن س أن « القوة » ضرورة لابد 
من الاعداد شا » والاستعداد ہا واستخدامها فى الوصول إلى هذا المدف العظم |.. فهو م 
(۸۷) | رسالة المؤتر الخامس ] مجموعة الرسائل . ص ۱١١‏ . 
(۸۸) | رسالة التعالم | محموعة الرسائل . ص ۴۷٤‏ . 
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بخدع أحدا .. ولم يفاجىء أحدا .. بل كان واضحا » ف هذا الأمر » كل الوضوح !... 


ولنقرأً له هذه السطور : 

١‏ يتساءل كثرر من الناس : هل فى عزم الاحوان المسلمين أن يستخدموا القوة فى 
تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم ؟ وهل يفكر الاخوان المسلمون فى إعداد ثورة عامة 
على النظام السياسى أو النظام الاجتاعى فى مصر ؟... 

أما القوة » فشعار الإسلام فى كل نظمه وتشريعاته !.. فالإحوان لابد أن يكونوا 
أقوياء » ولابد أن يعملوا فى قوة ... وأول درجة من درجات القوة : قوة العقيدة 
والامان » ويلى ذلك : قوة الوحدة والارتباط » ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح ؟!.. 


والثورة : أعنف مظاهر القوة ... إن الإحوان سيستخدمون القوة العملية حيث لا 
يجدى غيرها » وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الايان والوحدة .... 

أما الثورة . فلا يفكر الاخوان المسلمون فيا ... وإن كانوا يصارحون .. بأن 
الحال إذا دامت على هذا المنوال ... فسيؤدى حتا إلى ثورة""“!.. إلى أرى الوميض خلال 
الرماد ويوشك أن يكون له ضرام"'".. 


أا الإخوان : ... إن قيل لكم : أنم دعاة ثورة ‏ فقولوا : نحن دعاة حق وسلام 
نعتقده ونعتز به » فإن ثرتم عابنا > ووقفع فى طريق دعوتنا ء فقد أذن الله أن ندفع عن 
أنفسنا . وكنم النائرين الظالين ؟1.... ٠‏ 
لقد حدد الرجل › فى وضوح وجلاء : ... أن « القوة » هى طريق جماعة [ الاخران 
المسلمين ] لواجهة التحديات التى تعترض سبيل تحرير الوطن الاسلامى » وإقامة الدولة 
الاسلامية » وإعادة الأمة إلى كامل شيعة الأسلام ... 
فالکتائب الإلحوانية ٠‏ » تترل س روحيا س تربية ١‏ صوفية بحتة ٠‏ .. وشعارها « أمر .. 
وطاعة » .. أى أمر القائد الشيخ .. وطاعة الجندى الريد ١‏ من غير تردد ولا مراجعة 
ولااحرج » اس ونظام هذه ١‏ الكتائب » : « عسكرى بحت من الناحية العملية ٠‏ 1.. 
* وه القوة العملية ٠‏ س قوة « الساعد والسلاح  »‏ يستخدمها 1 الاحوان ] حينا ١‏ يثقون 
أنيم قد استكملوا عدة الإمان والوحدة » ! 


(۸۹) [ رسالة المؤتعر النامس ] مجموعة الرساثل . ص ٠١١ - ۱١۹۸‏ . 
)۹٠(‏ [ مشكلاتنا فى ضرء النظام الاسلامى ] مجموعة الرسالل . ص ۱۹٩‏ . 


(۱) [ ين الأمس واليوم ] مجموعة الرسائل . ص ٠٤4‏ . 
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أما الورة » فهى واردة ... فوميضها تحت الرماد » يوشك أن يكون له ضرام .. 
وشرعيتا وقيامها مرهونان باعتراض الآحرين طريق الدعوة - وهم بالقطع معترضون_؟ ! 
ا والمسثولية عنپا بتحملها « امعترضصون الظالمون » ا 

هكذا كان الشيخ البنا واضحا وصريحا » رغم ما اشتهر به من الكياسة والصياغات المرنة 
والتوفية › الى تاع تلف الأبواب مفتوحة » وتترك الفرص لکل الاحيالات ؟! 

لكن الذى حدث هذا التخطيط والتقدير والتدبير » مع نباية أربعينيات هذا القرن 
معروف » لايزال ماثلا فى الأذهان !.. 

E E CO I 6‏ > مرحلة « الثنفيذ » قبل « استكال 


وهل نفد صبرهم »> فلم ينتظروا التوقيت الذى حدده المرشد عندما قال فم : «أريد أن 
ا کون صرحا معکم للغاية » فلم تعد تنفعنا إلا المصارحة ....أعدوا أنفسهم . .. وى الوقت 
الى يكون فيه منكم ثلانمائة كتيبة قد جهزت كل منا نفسها ‏ روحيا بالاان والعفيدة › 
وفکریا بالعم والتقافة . وجسميا بالندريب والرباضة » فى هذا الوقت طالبونى أن أخرض 
بكم جج البحار ٠‏ وأقتحم بكم عنان السماء > وأغزو بکم کل عنید جبار > فإنى فاعل 
ان شاء الہ ۹١,۲‏ 

هل تعجلت عناصر «الجهاز الخاص» مرحلة «التنفيذ » » واستخدام القوة قبل 
«التوقيت » الذى تحدث عنه الاستاذ المرشد؟!.. 
© أم أنبا قد دفعت إلى ذلك دفعا؟!.. 
م أم الأمران والسببان معا ؟!... 

إننا لانملك أسباب الفصل فى هذه القضية ... فقط نقول : 

إن دعوة البعث الإسلامى هذه » الى شهدها القرن المجرى الرابم عشر » كأعظم 
حركات تجديد حباة الأم والشعوب الاسلامية » قد دخحلت طور « الحنة » » التى تناً بها 
مرشدها العام » عندما حاطب [الاخوان ] فقال : «إنكم ستدخلون فى دور التجربة 
والامتحان » فتسجنون وتعتقلون » وتنقلون وتشردون » وتصادر مصالحكم وتعطل أعالكم 


(4۲) الجهاز الخاص هو الجهاز السرى المسلح .. وهو غير الكتائب » الدى كانوا أعضاء الجاعة « العاملين » , 
(۹۳)[ رسالة المؤعر الخامس ] مجموعة الرسائل . ص ٠١١‏ . 
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وتفتش بيوتكم » وقد يطول بكم مدى هذا الامتحان : فإ أحسب الناس أن يتر كوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا بفتنون 4 1... ,۹ 

لكن « الحنة ٠‏ لم تقف عند هذه الحدود ... 

فلقد استشهد › غيلة › المرشد العام فی ۱۳ ربیع الثالی سنة ۱۳۹۸ھ ٠١‏ فبراير 
سبة ۱۹٤۹‏ م ... ففقدت البركة إمامها ومرشدها ... وظهرت سلبيات تلك د العادة 
الشرقية » » عادة تفرد القائد ويزه عن خلفائه ونوابه ورجال « الصف اللافى » على نحو 
ییاعد بيه وبینہم فى الصفات والقدرات إلى الحد الدى يجعل فقده بغابة الزلزال الدى 
يصيب الم ركة فيسابا إمكانيات الاستمرار على الحو الذى كانت عليه فى حياة القائد 
المؤسس والإامام المرنى !... 

لقد.حدث ذلك لدعرة [ الأحوان المسلمين ] وحركتبا ... فلما استحكمت الحة 
واشندا“ بعد صدامها مع ثورة ۲۳ یولیو سدة ۱۹۵٥۲‏ م فی سنة ۱۹۵٤‏ م ... 
وضحن . فى هذا الصدام وفيما تلاه > مدى خحسارة الدعوة فى مرشدها الأرل ... 

لقد « تشرذمت » الحركة » بعد فقد مرشدها الأول ... وكير من ١‏ شراذمها » 
فد فقد , الرشد » بعد فقد و المرشد » ؟!... 

ودخلت الصحوة الاسلامية » أو أدخلت فى طور جديد ... طور يتميز 
ب « الثورية » .. وب «العمل » الدى يجتذب مواكب الشباب الطاهر المغبال على 
الاسلام ... ويتميز » كذلك » بتعدد التنظيمات إلى الحد الذى يجعل بأس الاسلاميين بينيم 
شديدا ؟! ... وبالافتقار إلى ١‏ الاجتباد » فى الفكر .. وفكر « الاسلام السياسى ٠‏ على 
وجه الخصوص .... 


لقد بدأت الصحوة الاسلامية » لدى تيار « الجامعة الاسلامية ١ : ٠‏ اجتياد 
صفوة ٠‏ » فى الأساس ... ثم أضافت حركة [ الاحوان المسلمين ] إلى هذا د الاجتهاد » : 
العمل ؛ » بواسطة « التنظم المححد » ... لكنما عادت اليوم تفتقر إلى ١‏ وحدة العنظم ؛ 
وإلى ١‏ الاجتباد » 1... ف د العمل » الاسلامى » الذى يجتذب اليوم مواكب الشباب 
الطاهر الممتلء با حماس » مع « الدشرذم » التنظيمى › والافتقار إلى ١‏ الأجنباد » الذى 
يبر « للعمل ١‏ الطريق › يجعل الصحوة الاسلامية أشبه ما تكون ب ١‏ الجاهد » الذى يمخى 
إلى الميدان على ساق واحدة ؟1... وفى أحيان كثيرة تحيطه الظلمات ؟1... 
)۹١(‏ 1 بين الأمس واليرم ] مجموعة الرسالل . ص ٠4١‏ . 


A 


لكن ... طالما قام الاسلام دينا هذه الأمة .. وهو قام محفوظ بأمر الله وإرادته .. 
وطالا ارتضت هذه الأمة هذا الدين رباطا يربطها بالخالق ... فلابد من الجهاد لجعل هذا 
الدين : الرباط الذى يربط بين أفرادها » وينظم ها شون الدنيا ... 'فالسبيل إلى تجديد دنيأنا 
هو سبيل الاسلام ... وتلك سبيل » لريد الاصلاح في المسلمين ‏ | قال الامام مد 
عبده ‏ لا مندوحة عنہا » ولا سبيل سواها |.. 


AY 


الفصل الرابع 


الجماععة الإسالامية 


کان الأستاذ ابو الأعللى المودودی [ ۱۳۲۱ - ۱۳۹۹ھ ۱۹۰۳ - ۱۹۷۹م ] فى 
الخامسة عشرة من عمره عندما وضعت الحرب العالمية الأولى اوزارها [ ۱۳۴۷ھ ۱۹۱۸م ] 
وف هذا التارج بدا العمل فى ١‏ الصحافة ٠‏ .. 


ومع انتهاء الحرب ظهرت معام الخطط الذى رسمه الاستعمار الغربى لابتلاع ماتبقى 
من أوطان المسلمين ... فالسيطرة قد تمت على قلب العام الاسلامى : الوطن العربى .. بل 
لقد زحفت جیوش « الحلفاء » فاحتلت (استانبول ۲ س فى ١٠۳‏ جادى افاي سنة 
۷ هھ ۱١‏ مارس سنة ۱۹۱۹ م ؟!.. وانتشى الاستعمار .. وتساءلت « الروح ) 
الصليبية الكامنة فى غزوته » وهى فرحة : ماذا بقى لاإسلام ؟! وماذا يستطيع المسلمون أن 
يفعلوا بعد أن احتلت جيوش أوربا عاصمة ٠‏ الخلافة » > « الرمز » الذى أرقنا وأقض 


وأمام هذا الحدث الجلل » استشعر المسلمون الخطر » فبدأت » على امتداد الساحة 
الاسلامية ١‏ حركة الدفاع عن الخلافة الاسلامية ٠‏ ... وكانت أول عمل إسلامى يشارك فيه 


الفتى الصحفى أبو الأعلى المودودى » وهو ابن ستة عشر عاما 1.. 
وفی نفس العام [ ۱۳۳۷ هھ ۱۹۱۹ م ] أُسهم إسهاما بارزا فى الجلس الذى تكون 
لإعانة ومساعدة المسلمین › باهند ... ثم کون فى العام التالی [ ۱۳۳۸ هه ٠۱١۹۲١‏ م ] جبهة 
صحفية » تعمل لتحرير الأمة الاسلامية » وتبليغ دعوة الاسلام » ونصرة المسلمين !.. 
وهذا الشاط الاسلامی > الذى اجتذب المودودى »› دفعه دفعا ل الاهتام بتنثقیف 
نفسه إسلامیا وعربیا » فبداً [ ۱۳۳۹ ه ۱۹۲١‏ م ] يدرس الأدب العرهى » وتفسير القران 


الكرع » والحديث النبوى الشريف » وكذلك المنطق » والفلسفة « بالاضافة إل دراسة اللغة 


AY 


الالجليزية » والمطالعة فى ادابما ... 

وع الدراسة المعمقة » استمر المودودى يمارس العمل بالصحافة » وأضاف إلى ذلك : 
الخطابة حول القضايا الاسلامية .. ثم انعطف إلى التأليف .... 

وى الوقت الذى كانت أوربا الاستعمارية قد جعلت صدور المسلمين أغمادا 
لسيوفها !.. كان قطاع من ١‏ هنادكة » المد ينتقدون الاسلام » زاعمين أنه قد انتشر 
بالسيف » وليس بالحجة والقدوة والمنطق والبرهان !... ويومها وجه الزعم المسلم المندى 
محمد على جوهر [ ۱۲۹۵ - ۰٣۱۳ھ‏ ۱۸۷۸ - ۱۹۳۱ م ] نداءه إلى الشباب أن يردوا 
على هذا الاعمام » الذى شارك فيه الرعم غاندی [ ۱۲۸۹ - ۱۳۹۷ھ ~۱۸٦۹‏ 
۸ م ] .. فاستجاب للنداء أبو الأعلى المودودى .. فكان طليعة تآليفه الاسلامية كتابه 
[ الجهاد فی الاسلام ] الذی اکتمل [ ۱۳۶۷ ه ۱۹۲۸ م ] .. ليكون استملالا ذا دلالة 
على ما ستحفل به سنوات حياته القادمة من أحداث ونضالات » جعلت مله « المفكر ‏ 
المناضل » الذى قاد واحدة من فصائل « الصحوة الاسلامية » فى الهند وباكستان ‏ فيما 
بعد وأحدث » ولا يرال » مالم محدثه الكثرون فى تيار الصحوة الاسلامية على امتداد عام 
الاسلام والمسلمين 1... 
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وبعد أن كان المودودى يخاطب القارىء المسلم المندى من خلال صحف ومجلات » 
يصدرها الآحرون .. اأصدر فی [ ۱۳۵۱ هھ ۱۹۳۲ م ] مجاته [ ترجمان القرآن ] من مدينة 
و حیدر آباد الد كن » » لتكون المنبر الفكرى الذى تابع فيه دعوته لبعث الاسلام وتجديده 
ولايقاظ المسلمين ونضتيم ... ولقد جعل شعار هذه الجلة كلمات تقول : ١‏ اهلوا س أا 
المسلمون ‏ دعوة القرآن › وابہضوا › وحلقوا فوق العام ٠‏ ؟1... 

وكانت اند تموج بأحداث حركة التحرير الائرة طلبا للحرية والاستقلال عن ' 
الاستعمار الانجليرى › يقودها 7[ حرب المؤتمر ] » الذى يقوده » روحيا : غاندى » وتنظيميا 
جواهر لال نهرو [ ۱۳۰۹ - ۱۳۸۳ هھ ۱۸۸۹ - ۱۹۹٤‏ م ] » والذی انخرط فيه جمهور 
المنادكة » والقطاع الأكبر من المقفين والساسة والشباب المسلمين ... وإلى جانب هذا 
الحزب كان تيار إسلامى » يدعو إلى الفيز عن هذه الحركة » فى « التنظم » › إمانا منه 
باحتلاف صورة المستقبل عند المسلم عنها عند اند و كى » لا بينهما من احتلاف « قومى ٠‏ › 
فهما ‏ برأى هذا التيار الاسلامى _ أمتان وقوميتان » وليسوا أمة واحدة 1.. وكان الشاعر 
الفیلسوف محمد إقبال 7 ۱۲۹۰ - ۱۳۰۷ هھ ۱۸۷۳ - ۱۹۳۸ م ] من أبرز رموز هذا 
التيار .. 
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وکان تأثير المودودی ‏ عبر [ ترجمان القرآن  ]‏ عاملا من عوامل اشتداد ساعد 
هذا التيار الاسلامى » الذى تبلور فى حزب [ الرابطة الاسلامية ] » والذى حسم الموقف 

فدعا إلى استقلال الولايات ذات الأغابية الاسلامية » ذاتيا » عن تلك التى أغلبيتما هناد كة › 

فی موتمره الذى عقد فى « لنكو » [ ٠١١١‏ ه سنة ۱۹۳۷ م ] ... ولشهرة المودودى » 

التى أبرزته فى حيط التيار الاسلامى » ولتعاظم تأثيره » دعاه » فى ذات العام » المغكر إقبال 

إلى ١‏ لاهور ٠‏ » لمارس نشاطه منها .. فلبى الدعوة » وغادر « حيدر اباد الدكن » إلى 
« لاهور ۲ ... وفی العام التالی [ ۱۳٣۷‏ هھ ۱۹۳۸م ] انتقل إقبال الى جوار ربه ... واشتد 
اللضال الفكرى للمودودى ضد دعاة « القومية المندية الواحدة ٠‏ » وف سبيل مستقبل 

مستقل » سياسيا » للمسلمين امنود » لميزهم قوميا وحضاريا عن ١‏ المهندوك ) .. 
وفی السنوات الثلاث التی أعقبت موت إقبال [ ۱۳١۸‏ - ۱۳۹۰ھ ۱۹۳۹ - 

۱ م ] کتب المودودی مؤلفاته التی بلورت فكره السياسی الاسلامى » والذى واجه به 

« الحدى الحضارى ٠+‏ الذى كان يواجه مسلمى المند فى ذلك التارجخ » والذى كان يتمثل فى 

فكر الحضارة الغربية الغازية » حول : 

» و« المصلحة السياسية الواحدة‎ » ١ القومية السياسية البنية على « وحدة الأرض‎ - ١ 
.. لعموم المنود فى التحرر من الاستعمار الالجليزى‎ 

- والدولة « الدعقراطية  »‏ على المط الغربى ‏ التى تحكمها « الأغلبية » وتخضع فيها 
و الاقلية » .. 

٣‏ - و« العلمانية » » التى تفصل « الدين ٠‏ عن « الدولة » » ولا تجعل الدين قسمة يهاير بها 
الناس قوميا وحضاريا .. وما تمثله هذه « العلمانية » من سيادة « الروح المادية » 
للحضارة الغربية فى مختلف مناحى المحياة .. 
أما الجناح الآحر هذا « التحدى الحضارى ٠‏ فكان « التخلف الموروث ٠‏ › 

وامحسوب ‏ زورا وبتانا ‏ على الاسلام » والمحمثل فى الفكر « الأسلامى » التقليدى » 

السائد فى المؤسسات ١‏ الاسلامية » التقليدية .. وهو الفكر الذى طمس تألق الاسلام 

وجاذبيته » فأسهم هذا الطمس ف دفع الكثيرين من مسلمى المند إلى صفوف حزب المؤتمر » 

بعد أن آمنوا بأن الفط الحضارى الغربى هو أنسب الأنماط اللضارية لهضة «عموم 

افند ٠‏ !.. 
وکانت کتب المودودی » التی صاغ فیہا فکره الذی واجه به بل تحدی س هذا 

« التحدى الحضارى ١‏ » هى : 

.. ] هھ ۱۹۳۷ م‎ ۱۳٣۹ [ المسلمون والصراع السیامی الراهن ] الذی کتبه‎ [ - ١ 
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- و[ الأمة الاسلامية وقضية القومية ] الذى کتبه [ ۱۳١۷‏ ه۱۹۳۸ م] .. 

۳ - و[ النظرية السياسية الإسلامية ] وهى محاضرة القاها [ ۱۳١۸‏ هھ ٠۹۳۹‏ م ] .. 

٤‏ - و[ الحكومة الاسلامية ] الذى کتب فصوله بین [ ۱۳۵۸ هھ ۱۹۳۹ م] 
و[ ۱۳۹۰ھ ۱۹٤١‏ م].. 

.. م]‎ ۱۹٤۰ هھ‎ ۱۳١۹ [ و[ موجر تارم التجدید و[حیائه ] الذی کتبه‎ - ٥ 


وف الوقت الذى كان المودودى « يبلور » فيه « الفكر س المناضل » » الذى تحدى به 
ما ماه «الجاهلية » »> بشكليما وجناحيما ١‏ الوافد س الغربى » » و الموروث س 
المنحط » !.. فى ذات الوقت كان يسعى إلى « بلورة » « الأداة التنظيمية » » القادرة على 
وضع هذا الفكر الاسلامى ف التطبيق » وقيادة النہضة الاسلامية والبعث الحضارى الاسلامى 
الجديد .. كان يسعى إلى تكوين [ الجماعة الاسلامية ] » التى تخرج الأمة من ٠‏ الجاهلية » 
إلى ١‏ الاسلام ۲ من جديد » کا صنع ذلك » من قبل جيل الصحابة بقيادة الرسول محمد » 
عليه الصلاة والسلام !.. ذلك أن المودودى قد حابت اماله فى حزب [ الرابطة 
الاسلامية ] » الذی کان یقوده محمد على جناح [ ۱۲۹۳ - ۱۳۹۷ھ ۱۸۷٩‏ - 
۸ م ۲ لأئه وإن دعا إلى استقلال مسلمى المند عن هناد كنا » ولئن آمن بعميز 
المسلمين قوميا » إلا أن هذا الحزب قد كان غارقا فى « روح التغريب ٠‏ الذى أشاعته الغزوة 
الاستعمارية الأوربية فى البلاد » حتى لقد تصور « القومية الاسلامية » على الحو الذى 
كانت عليه صورة القومية فى الفكر الغرهى إلى حد كبير |.. 

ومعم تبلور فكر المودودى هذا وهو « فكر ‏ مناضل » س امتلك ١‏ الأداة _ 
امناضلة » » عندما اجتمع ب « لاهور » » استجابة لدعوته » خمسة وسبعون رجلا » فأسسوا 
[ الجماعة الإسلامية ] فی ۳ شعبان سنة ۱۳۹۰ ه ۲٢‏ أغسطس سنة ۱۹٤١‏ م » وانتخبوا 
الأستاذ المودودى أميرا ها .. فبدأت بذه الجماعة مسيزة واحدة من فصائل تيار ١‏ الصحوة 
الاسلامية » » ذات الطابع المعمير » فيما طرحته من ١‏ فكر » » وفقا لا تميز به ١‏ الواقع ٠‏ 
الذى قامت فيه » وتصدت لتجديده وتغيیره ؟!.. 


فى مواجهة , الجاهلية الموروثة » ؟! : 


كانت المرة الأولى التى يشيع فيا » بأدبيات إحدى فصائل « الصحوة الاسلامية ١‏ ء 
وصف واقع الأمة ب « الجاهلية ٠‏ ! ویتکرر الحديث عن « ارتداد » امجتمع  ١‏ المسمى » 
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بالاسلامى ‏ إلى « الجاهلية » المماثلة لتلك التى أخرج الاسلام العرب من ظلمامما إلى نوره 
وتنويره .. وكان الأستاذ المودودى هو الذى ارتاد المنحى الجديد فى وصف وتشخيص واقع 
المسلمين .. ففكرهم الموروث : جاهلى .. والوافد الذى أخذوه عن الحضارة الغربية 
« جاهلية .. جديدة .. معاصرة .. متحضرة ؟! )... ذلك « أن دين الله قد رزىء 
وغلب على أمره بيد الکفر وأهله › وأن حدود الله ما انتېکت واعدی عليپا فحسب » بل 
إنها تكاد تتعدم من الوجود » لأجل غابة الكفر » وأن شريعة الله قد أملت ونبدت وراء 
الظهور » لا عملا فقط » بل إموجب القانون أيضا » وأن أرض الله قد اعتلت فيا كلمة 
أعداء الله ٠,‏ ؟1.. 


فالكفار أعداء الله _ الإشارة هنا إلى المستعمرين الغربيين ‏ قد غابوا المسلمين س 
بالعدوان المادى والفكرى ‏ على الدنيا وعلى الدين .. لقد احتلوا الأرض » ونبوا الأروة »› 
واستعبدوا البشر ... وفوق ذلك طاردوا الاسلام حتى طردوه من الموسسات الاسلامية › 
مدرسة » ومحكمة » وديوانا » ومن عقول الفغة التى تعلمت وتفقفت وغدت ذات تأثير 
يسهم فى عموم الابتلاء بال جاهلية بين العامة والجماهير ... ولقد تمادى أعداء الله » فتجاوزوا 
مرحلة مطاردة الاسلام وطرده عمليا من واقع المسلمين وفكرهم »› وبلغوا مرحلة ١‏ تقنين » 
هذا الطرد » عندما جعلوا شرائعهم هى الحاكمة فى بلاد المسلمين بدلا من شريعة الله » 
وحرسوا ذلك الانقلاب » لا بجيوشهم وحدها » بل وبالذین ١‏ تغربوا » ممن ينعسبون إلى ' 
الاسلام ؟1.. 
ولقد أعان أعداء الله على إحكام سيطرة « جاهليتيم الحديثة » هذه عل مقدرات 
بلادنا » أنهم ‏ عندما غزوها ‏ وجدوها تعيش جاهلية موروثة منذ قرون عديدة .. وهذه 
« الجاهلية الموروثة » كانت قد اضعفت مقاومة الأمة » عندما نزعت سلاحها الفعال : 
الاسلام ... وأوهنت عزمها بقرون الانحطاط الذى عم مناحى الحياة » الدينية والخلقية 
والفكرية » طوال تلك القرون .. لقد فتحت « ال جاهلية الموروثة » الباب « للجاهلية 
الحديثة » » وأغرت الوحش بضعف الفريسة !.. فكان « الاستعباد الذى ابتلينا به فى القرن 
التاسع عشر نتيجة محتومة لانحطاطنا الدينى والخلقى والفكرى » الذى كنا متردين فيه من 
قرون عديدة ! Oe,‏ 
)١(‏ انظر للمودودى : [ الحكومة الاسلامية ] ص ١١١‏ ء ٠٠١‏ . ترجمة : أحمد إدريس . طبعة القاهرة سنة ۳۹۷٠ه‏ 
سنة ٠۹۷۷‏ م . و[ الأمة الاسلامية وقضية القومية ] ص ٠١١‏ ترجمة : د . مير عبد المي ابراهم . طبعة القاهرة 
سنة ١٤اه‏ سدة ۱۹۸۱ م . و[ موجز تار تجدید الدین وإحیاله ] ص ۳۹ › ٠۳‏ . ترجمة : محمد كاظم سباق . 
طبعة بیروٽ سنة ۳۹۰٠ه‏ سئة ۱۹۷١‏ م .. اغ .. اخ . 

(۴) المودودى [ الاسس الاخحلاقية للحركة الاسلامية ] طبعة القاهرة ستة 1۹4۷۷ م . 


(۳) المودردى [ راقع المسلمرن وسبيل الہوض بهم ] ص ۱۲۹ . ترجمة : محمد عاصم الحداد . طبعة بيروت سنة ١١١٠٠ه‏ 
سية ۱۹۷٥١‏ م . 
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ولم يکن و الأمراء» وه الساسة ۾ هم » وحدهم » المسثولون عن سيادة و اللجاهلية 
الموروثة » ديار الاسلام .. بل إن حملة الدين وعلماءه يتحملون فى ذلك وزرا كبيرا .. لقد 
کانوا « يستبدون بكتاب الله !.. ويعدون أنفسهم حلة له من دون غيرهم » فيحرمون العامة 
علمه » وينفذون فى الناس أحكامهم »> بحلون ما يشاءون » ويحرموڻ ما يريدون » زاعمین أن 
الله ينطق بألستتيم » وبثل هذه الحيلة يقهرون الناس على أن يتبعوهم ويتخذوهم أربابا من 
دون لله وهذا هو الأصل للرهمية ““ والبابوية السائدة فى مختلف أنحاء المعمورة إلى 
يومنا هذا » بصور ختلفة وبأسماء متنوعة » وهى اتی اتخذت مها بعض الشعوب والقبائل 
والبيوتات آلة وحيدة لسيادتهم وسلطتهم على الاس !.. °١‏ 

لقد تحولوا من « علماء دين » إلى ١‏ رجال دين » » ثم حولوا الدين إلى قوة أعائت 
المستبدين على الاستبداد .. وهكذا أصبحوا # يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ي .. 
ويتبعون سنن من قبلهم ف طريق ال جاهلية › التى ما جاء الاسلام إلا محوها ويرفع عارها عن 
جبين الاأنسان !.. 


ما تاريخ بدء تسرب هذه « الجاهلية الموروثة » إلى حياة الأمة » فإن الأستاذ المودودى 
يعود به إل عهد الئليفة الراشد الثالث عفان بن عفان [ ٤۷‏ ق .ه ٠٠٦-٥۷۷‏ م ] رضى الله 
عنه وأرضاه ! ۰ 
ففى رأى المودودى أن النبوة قد جاءت لتنجز مهاما ثلاثة : 
أولاها : إحداث الانقلاب الفكرى والنظرى فى عموم الانسانية .. 
وثانيتها : تكوين الجماعة المؤمنة بالفكر النظرى الالمى الجديد » تعمل لائتزاع السلطة 
من أيدى الجاهلية المسيطرة » مستخدمة الأسلحة المتاحة والمناسبة ف « المدئية » 
القائمة يومعذ .. 
وثالشتما : إقامة الحكم الاسلامى _ البديل للجاهلية ‏ وتنظم كافة شعب المدئية على 
الأسس الاسلامية الخالصة .. م الانطلاق لتوسيع الدائرة التى يسودها حكم 
الاسلام .. 
(4) الطبقة العليا ‏ طبقة الكهنة ومفسرى الكنب الدينية م فى الديائة المددو كية 
(ه) الممثلة ٠‏ للسلطة الذيلية ؛ فى المسيحية . 


)١(‏ المودودى [ نظرية الاسلام السياسية ] ص ۲۲ ۰ ۲۳۴ . ترجمة : ليل حسن الاصلاحی . طبعة یروت سدة ۱۳۸۹ ه 
سنة ۱۹١۹‏ م س ضمن مجموعة عنوانبا ١‏ نظربة الاسلام وهديه فى السياسة والقانون والدستور ٠‏ . 
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فالعقيدة أولا ... ثم الجحماعة التى تتجسد فبا هذه العقيدة حركة تسعى بين اللاس ... 
ثم اجتمع الذى تتجسد فيه هذه العقيدة ... والذى ينطلق › با لجهاد » لتوسيع دائرة الاسلام 
وتقليص سيطرة الجاهلية وقبضتها عن رقاب البشر وحياعيم ... 


تلك هى مهام النبوة - بل مهام كل النبوات والرسالات ‏ .. ولقد أنجرها وها 
الرسول » له > فى السنوات الثلاث والعشرين التى عاشها بعد البعثة ٠.‏ ثم سار على دربه 
أبو بكر الصديق [ ٥١‏ ق.ه ۳٣١ه ٠۳١ - ٥۷۳‏ م ] وعمر الفاروق [ ١٤قه٣۲ه‏ 
1٤٤ - 4‏ م ] رضى الله عنما ... فلما انتقل الأمر إلى عثان بن عفان سار على ذات 
الج عدة سين .. ثم .. حدثت الثغرة » التى نجم مها قرن ال جاهلية من جديد !.. 
والمودودى يتحدث عن هذا التحول » الذى يسميه : « وثبة الجاهلية » .. فيقول : إن 
« الغليفة الفالك .. كان لا يتصف بتلك الخصائص التى أوتيما العظيمان اللذان سبقاه » 
فوجدت الجاهلية سبيلها إلى النظام الجماعى الاسلامى . وإن تيارها الجارف وإن حاول 
عهان » رضی الله عنه » سده بېذل نفسه ومهجته » لا انه م ينکفیء . م خحلفه على » کرم 
الله وجهه » واستفرغ جهده لمع هذه الفصة وصيانة السلطة السياسية فى الاسلام من تمكن 
الجاهلية مثا » لكنه م يستطع أن يدفع هذا الانقلاب الرجعى الم ركوس حتى ببذدل نفسه › 
فانہی بذلك عهد الخلافة على مناج النبوة » وحل محلها ا ملك اعضو د 7 yran! Kingdom‏ [ 
وبداً الحكم والسلطة يقوم على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الاسلام "٠‏ !.. 

تلك كانت بداية « وثبة الجاهلية » القديمة من جديد ؟! 

م حدث ‏ ولفترة لم تتعد العامين م فى ظل حكم الراشد الخامس عمر بن عبد 
العزير [ ٠١١ - ٩1‏ ه ۷۲١ - 1۸١‏ م ] س حدث أن انجلت الجاهلية عن الحكم 
والسلطة » لكنہا عادت واستحكمت ‏ بعد وفاته ‏ من جديد !.. فلقد « انتقلت أزمة 
السياسة والحكومة » بعد عمر بن عبد العزيز » إلى أيدى الجاهلية للأبد ! » .. فالأمويون 
والعباسيون والأنراك قد ١‏ استوردوا فلسفات اليونان والروم والعجم » وأشاعوها بين 
المسلمين على صورتبا التى كانت عليما .. فانتشرت ضلالات الجاهلية الأولى ‏ [ جاهلية 
اليونان وما ناظرها  ]‏ وأباطيلها فى جيع العلوم والفنون والقدن والاجقاع ! ب“ 

وهنا نلاحظ أن المودودى » فى تقييمه هذا الاتصال الحضارى والتفاعل بين العرب 
وغيرهم من الأم » قد احتلف مع حسن البنا فى تقيم هذا الاتصال وذلك التفاعل ... فالبنا 
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قد رآه ظاهرة صحية» لم تحول الأمة عن هويتها المحميزة'» على حون يعتبره المودودى دعما 
جاهليا شد من أزر الجاهلية التى وثبت منذ عصر عثان بن عفان !.. 

م يتتبع المودودى خط سير نمو التأثيرات ال جاهلية فى حياة المسلمين وتكوينهم 
العقلل ... فالتتار ‏ رغم إسلامهم ‏ أضافوا ١‏ إضافة جاهلية ٠‏ عندما حكموا» لاهم 
« كانوا أشد وأرسخ فى جاهليتهم ممن سبقهم من ولاة الأتراك ... فشاع التقليد الجامد إلى 
حد أن عاد مختلف المذاهب الفقهية والكلامية كأنا ديانات برأسها » وأصبح الاجتهاد 
معصية » وعادت البدع والخرافات أمورا مستددة إلى الشرع » وصار الرجوع إلى الكتاب 
والسنة ذنبا لايغتفر س [ مات بسببه فى السجن يتمد مناضل مثلى ابن تيمية [ ٦1‏ ~ 
YA‏ 4ھ 1~ 1F — [PITTA‏ وتکون من العوام الجهلة الضلال » والعلماء أو 
النظر الضيق من طلاب الدنيا » والملوك الجاهلين الغاشمين : اتحاد ثلا عجيب ؟!.. )“© 


ولم يكن الماليك س بصدد هذه الجاهلية ‏ بدعا عمن سبقهم من الملوك 
والسلاطين .. فلقد حكموا فى « الدولة » وه الجتمع » » بل وفى ١‏ شلوئهم الشخصية ١‏ س 
فى أغلب الأحوال  ٠‏ بالدستور الجنكيزى » !.. ولم يبق للشريعة الاسلامية ميدان تحكمه 
إلا « الأمور الشخصية للعامة » من مثشل النكاح والطلاق والميراث » .. حتى لقد « أذنوا فى 
قيام دور البغاء .. وضربت على البغايا ضريبة يودع دحلها فى بيت مال «الدولة 
الاسلامية ب" ؟1... 

وهكذا بلغ امر استبداد الجاهلية بالحكم والسلطة » فى حياة المسلمين » إلى الحد الذى 
أصبحت فيه علاقة المسلمين بشريعتهم كعلاقة أهل الذمة بشريعتهم » فى ظل الدولة 
الاسلامية .. لا تتعدى « القائون الشخصى + إلى حكم الدولة والميمنة على وجيه الجتمع 
والياة ؟!.. 

لكن ... لأن الله » الذى أنرل الذكر » قد تكفل بعفظه .. ولأن هذا الدين قد صار 
فكرية الأمة » ورسالتا ف الحياة » ومظهر امتيازها وتميزها عن الأم الأخرى ... فلقد 
عجزت ظلمة الجاهلية عن أن تمحو آية الاسلام !.. 

لقد زادت شوائہہما » فذهبت بنقائه .. بل وهددته عندما خلعت فعالیته عن بالات 
حياتية حيوية .. لكنہا وقفت عند حدود : التشويه له » نتيجة احتلاطها به » دون أن تنجح 
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فى إجلائه عن ملکته .. فظل « الإسلام يعم بېرکاته وخیراته س. ولو على وجه غير 
مباشر س قصور الدول والحكومات » ومدارس الفلسفة والحكمة » ودور النجارة 
والصناعة » وزوايا الخلوة والاعتكاف › وسائر شعب الياة » واستمر نفوذه فى العامة › 
على رغم أنف جاهاية الشرك ... وظل مستوى أخلاق الشعوب المسامة أعلى وأرفع دائما 
من أحلاق سائر الأم . وفوق ذلك كله » ماخلا عصر من العصور من أناس استمسكوا 
بعروة الاسلام وسعوا فى إحياء هدايته العلمية والعملية فى حياتيم أنفسهم ولى الحلقة 
الحدودة الواقعة تحت تأثيرهم ونفوذهي "٠‏ 


وطمذه « الردة ال جاهلية » » التى حالطت الاسلام واختلطت بتعالعه » والتى أقصته عن 
مجالات حيانية حيوية » وشوهت بعض عقائده فى تصورات العوام .. ولدى المتصوفة › 
وفقهاء التقليد والجمود ... ذا التقيم الذى حدده الاستاذ المودودى لسيرة الاسلام 
والجاهلية » واختلاطهما ف الواقع الذى عاشه ويعيشه المسلمون .. برزت ف كتابات الرجل 
أوصاف « الردة » و« الكفر » فى وصف « الجتمع » » وإن تحرج أو عارض فى إطلاقها على 
« الفرد » أو « الجماعة » المسلمة !.. 

فهو » فيما يتعلق « بالفرد » يفرق بين ١‏ الأسلام القانونى ٠‏ > الذى يدخل ١‏ الفرد » 
فى إطاره › ویکتسب حقوقه » ویتمتع بحمایته » بمجرد تحصیله ده » وهو : اللطق 
بالشهادتين » والعصديق بأساسيات الدين .. يفرق بين هذا « الاسلام القانونى  »‏ الذى 
إذا وقف عند هذا الحد كان « ناقصا  »‏ وبين « الاسلام الكامل » » الذى هو ١‏ جوهر 
الاسلام » » عندما ينطبع « الذهن ٠‏ وه السلوك » بطابع الاسلام ... ففى الحالة الأولى يقف 
« الفرد » عند « شكل الاسلام » > وف « إطاره القائونى ٠‏ » أما فى الحال الثاني فإنه المسلم 
الكامل » المتدين « بمجوهر الاسلام » ! .. فإذا ما سلك الانسان فى شئونه « الاجتاعية ٠‏ 
كالسياسة والاقعصاد ‏ السلوك اللاإسلامى كان كمن « يرتد جزئيا » عن الاسلام ؟!.. 


١‏ فالمسلم › من الداحية القائونية » هو من ينطق بالشهادة شفاهة › ولا يکر 
أساسيات الدين . وبذا المعنى يدخل فى دائرة الاسلام كل مسلم لا يزيد فى جوهره عن 
ذلك . وليس فى وسعا أن دسميه كافرا » أو نمدعه حقوقه القى يحصل عايما فى الجتمع 
الاسلامى بمجرد إقراره بالاسلام . غبر أن هذا ليس الاسلام عينه » بل هو إجازة أو تصر ج 
بالدخول فى دائرة الاسلام . أما جوهر الاسلام فهو : أن تطوع ذهنك وفق مبادىء 
الاسلام » ويصبح أسلوب تفكيرك هو أسلوب القرآن فى التفكير » وتصير نظرتك إلى 
الخياة وأمورها هى نظرة القرآن ها » وتزن الأشياء بالمعيار الذى اختاره القرآن وحدده › 
وأن يكون هدفك الشخص والجماعى هو المدف الذى بينه القرآن وأقره » وأن تتخل 
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عن مختلف طرق الياة وتختار طريقا تحدد اختياره با تلقاه من قوانين القرآن والسنة 
الحمدية » فإن قبل عقلك هذا » وتوحدت مشاعرك ومشاعر القرآن › فإن السبيل الذى 
نسلكه فى الياة لن يكون غير ماسماه القرآن : سبيل المؤمنين .. أ“ 


هکذا وسع المودودى من إطار ١‏ الاسلاء القانونى » م « شكل الاسلام » _ ليشمل 
کل من نطق بالشهادتين ولم ينكر أساسيات الدين » ومنع وصفه ١‏ بالكفر » أو حرمانه 
حقوق المسلم فى انحتمع الذى يعيش فيه » حتى لو كان عاصيا !... وأيضا ضيق من نطاق 
« الاسلام الجوهری ١‏ » حتی لقد جعل نطاقه ‏ بعد ما عدد من شروطه وعلاماته ‏ یکاد 
ان يكون خاصا بالصفوة الصالحة المناضلة فى سبيل سيادة الاسلام !.. 


لقد حنا المودودى على « الفرد ۲ » فتحرج من « تکفیره » » ماوجد إلى دخوله فى 
إطار ١‏ الاسلام القانونى ٠‏ منفذا .. ولقد كتب ‏ وهو الذى امهم بالكفر من تيار الجمود » 
المدافعم عن ١‏ الجاهلية الموروثة » ؟! م يقول : ١‏ إن من يلعن مؤمنا كان وكأنه قتله » وإن 
من یکفر مؤمنا کان وكأنه قدله . إن التكفير ليس حقا لكل فرد . والتفکیر جرم اجتاعی 
أيضا » إنه ضد امجتمع الإسلامى كله » ويضر كثيرا بالمسلمين ككل ... وللأسف » إن 
علماءنا الكرام ليسوا على استعداد لترك هذا السلوك بأى شكل من الأشكال » لقد أملوا 
التفريق بين الأصول والفروع ‏ وبين النص والتأويل › فجعلوا من الفروع أصولا › طبقا 
لما فهموه أو فهمه أسلافهم السابقون عليهم ‏ وكان من نتيجة هذا أن كفروا من يقوم 
برفض فروعهم أو تأويلاتهم الدينية ! . ليت العلماء يشعرون بخطئهم › ويروا الاسلام 
والمسلمين » بل ير موا أنفسهم ٠‏ ويتراجعوا عن هذا السلوك المشين الدى أخجلوا به 
أمتم » هذه الأمة التى وضعتہم ‏ أى علماء الدین ‏ بين رموش عيونا OE‏ 

لکن .. بقدر ١‏ تحرج » امودودى فى « تكفير » الفرد بالمعاصى المتعلقة بالتكاليف 
الفردية س فروض العين ‏ كانت « جرأته ٠‏ فى الحكم ١‏ بالردة الجزئية ٠‏ » المفضية إلى 
« الردة النهائية ٠‏ على هذا ١‏ الفرد ٠‏ إن هو عصى الله وخالف شريعته ف ١‏ التكاليف 
الاجتاعية ٠‏ .. , كذلك على ١‏ الجتمع » الذى يسلك هذا السبيل !.. 


فهو يخاطب ١‏ الفرد » قائلا : إنك ١‏ إن سلكت فى قضاياك السياسية والاقتصادية 
مسلكا يتفق وخطة أخرى غير خطة الاسلام الحكمة ‏ فإن صنيعلك هذا يعر ارتداداً 
جزئيا » يفضی بك إلى ارتداد کل نای ۲" '.... 
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ويقطع بانتفاء « الاسلامية » عن ١‏ الجتمع » الذى يسلك هذا السبيل › فيقول : 

١‏ ولعمر الحق › لا یکن لإانسان ‏ مام یکن مصابا فى عفله ‏ أن يتصور كون أحد من 

الجتمعات فى الدنيا إسلاميا على الرغم من اختياره منباجا غير منباج الاسلام لياته .... إن 

الجتمع إذا جاء » على بصبرة منه » وبإرادته الحرة » يقرر بأن الشريعة لم تعد منياجا 

یاتراتة سوك بمح الماع یات فة ار اا فن مار فر مشدرم > فليس 
ثمة سبب لتطلق عليه كلمة : « الجتمع الاسلامي »> أبدا .. ب" .. 


والأستاذ المودودى لم يفرق بين الخروج عن الشريعة ‏ من الفرد أو الجتمع ‏ إنكارا 
ها وجحودا » أو الخرو ج عاما تقصيرا وعصيانا ... الأمر الذى جعل صياغاته هذه تفعل ريا 
عكس ماإأراد الرجل فتسهم فى شيوع نهم الكفر » وه الردة ١‏ التى ألصقها كثيرون ممن 
تأثروا بفكره » سواء على الأفراد أو على الجتمعات » حتى لقد أزعج هذا الأمر 
كثيرين » تحرجوا من مغبة الآثار المترتبة على شيوع « التكفير ٠‏ فى حياة المسلمين .. ولقد 
تأكد حدس هؤلاء » حصوصا بعد أن أصبح ١‏ التكفير ؛ سلاحا تشهره ١‏ جماعات 
إسلامية ٠‏ ضد « جماعات إسلامية » أخرى .. فغدا مرضا يجعل بأس الاسلاميين بينم 
شدیدا ؟! .. 


وبعد أن عرض الأستاذ المودودى » لظاهر « الجاهلية الموروثة » » ولتطورهاء مبذ أن 
نجم قرنہا فوثبت فى عهد عثان بن عفان حتى عصر نا الحالى ... دعا إلى إنہاء هذه الشائية التى 
أفسدت وتفسد على المسلمين دنياهم واخرعيم ... فالجاهلية تمنعهم أن ييوا حياعهم الإسلامية 
الصافية » فينالون ثوابها فى الآحرة ... والاسلام يمنعهم أن يحيوا الحياة المادية الصرفة التى 
خعياها أهل ١‏ الجاهلية الغربية الحديثة » » فهم محرومون من مظاهر قوبما المادية وتفوقها 
الدنيوى ؟1.. ولذلك فلابد من فصل « ال جاهلية » عن ١‏ الاسلام » » واستخلاص الاسلام ؛ 
وتجدیده لیکون للأمة « سبيل المؤمنين » الذى دعانا الله إلى الترامه فى أمور الدين والدنيا .. 
« فلاید ان شغلل مزج الاسلام › والأوضاع القدية غير الاسلامية . .م فيز الأوضاع القدية 
غر الاسلامية » ونأحذ جوهر الاسلام الخالص » الذى يثبت خلوصه ونقاؤه إذا عرضناه عل 
مقياس الكتاب والسنة ... لابد من انجاز ذلك مهما كانت مقاومة الذين هم ولوع شديد 


ججزء من أجزاء هذه الأوضاع القديمة ؟!.. 0 


(۷) [ القانون الاسلامى وطرق تنفيذه فى باكستأن ] ص ٠١١ ١ ٠١١‏ . ترجمة : محمد عاصم الحداد . طبعة بيروت سلة 
۹ه سنة ۱۹٠1۹‏ م س ضمن مجموعة عنوانما : [ نظرية الاسلام وهديه لى السياسة والقالوك ] . 
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ذلك هو السبيل لمواجهة ١‏ الجاهلية الموروئة » .. وتلك واحدة من مهام الجاببة 
والتصدى « لاتحدى الحضارى ١‏ المفروض على الأمة » والذى جمع إلى هذه « الجاهلية 
الموروثة ١‏ : « جاهلية التغريب » التى وفدت علینا فی ر کاب الغراة الأوربيين !.. 


وف مواجهة J‏ الجاهلية الوافدة » : 


ولقد كان طبيعيا فى ظروف بلد مستعمر كامند » أن تكون المعركة الكبرى بين 
الصحوة الإسلامية وبين فكرية ١‏ التغريب » الوافدة مع الغزوة الاستعمارية الحديثة »> فهى 
اسلنطر الرئيسى والأكير على « الحاضر » وعلى « المستقبل » » بل وعلى « الماضى الموروث ۲ » 
نقيا ذلك الماضى الموروث أو مشوبا « بالجاهلية القديمة » 1.. لقد كان « التغريب ٠‏ هو الطامة 
الكبرى التى تصدى هما الأستاذ المودودى و[ الحماعة الاسلامية ] » بل لقد كانت هذه 
« الفكرية التغريبية » هى التى استفرت الضمير المسلم فى الهند واستدفرته لينتفض فى هذه 
الصورة الحادة التى تجسدت ف المودودى وجاعته الاسلامية .. فعلى قدر حطورة التحدى 
کان الرد الذى انبعث لواجهته .. 


وعلى هذه الجبية كان الابداع الأعظم لأهى الأعلى المودودى .. 

لقد أدرك الرجل ؛ ما أدركه الشيخ حسن البنا » من أن الخطر الأعظم للغزوة 
الاستعمارية الغربية على بلاد الاسلام ماثل ومتمثل فى « ال جانب الفكرى والحضارى ١‏ .. فهو 
يثير « دهشة » الصفوة المنقفة » على حين يستفرها ويغضبا جانب الاحتلال العسكرى 
والسيطرة السياسية والهب الاقتصادى .. وعل حين لايرد بذهن أحد ‏ سوى القلة النائدة 
العميلة _ أن مستقبلنا جب أن يكون فى اءلنضو ع للسيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية 
للاستعمار » فإن الصفوة المفقفة المعغربة ترى ‏ بإخلاص المؤمن س أن نهضتنا المدشودة 
وقوتنا المأمولة » بل وانعتاقنا وتحررنا من « الغرب ٠‏ هى فى سلوك طريقه » والتشبه به » أى 
فى التخلى عن موروثنا القديم » ذى الصورة العاجرة الكريمة » صورة « الجاهلية القديمة ٠‏ » 
واحتيار ١‏ الوافد الغربى » الحديث !.. 


فنحن هنا ؛ بإزاء « التغريب » › أمام ١‏ احتلال ١‏ محبب إلى نفوس الصفرة 
المتغربة » جعلت منه هدفا وغاية » تقم لآجلها المؤسسات » وترسل البعفات » وتنفق 
الجهود لدعم أركان هذا « الاحتلال ٠‏ !.. ۰ 

ثم إن نجاح خحطة التغريب ٠‏ فضلا عن أا ستفصل حاضر الامة عن ماضيها » 
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وتسلخها عن الروح القدسية السارية فى عقلها وضميرها انبعاثا من دينها الحنيف » وتحرمها 
الفيز والفايز الحضارى الذى يجعل ها دورا مستقلا ومطلوبا فى العطاء الحضارى الانسافى ... 
فضلا عن هذه المثالب التى يمدد بها التغريب حاضر الأمة ومستقبلها » فإنه يئل النصر النباى 
والكامل لروح العداء الصليبية التى حركت الغرب تاريخيا » ومازالت تحركه » للعدوان على 
أمتنا » ومن ثم يشل تكريس هزيتنا أمام هذه الروح الصايبية » عندما نتحول إلى « هامش 
حضاری » ابع ذا الغرب [.. وفوق ذلك کله » فن تحولنا ا ١‏ هامش تابع ) ف 
الحضارة > هو السبيل لتكريس التبعية فى « السياسة » و« الأمن » و« الاقتصاد 6 ... 
فكأننا » إذا سلكنا هذا الطريق » سنكون قد سعينا لا للعحرر وإنغا لتكريس وتأبيد 
الاستعمار ؟!.. 


هكذا أبصر الأستاذ المودودى » فى عبقرية المسلم الذى انطبع عقله وضميره بالطابع 
المتميز -لحضارة الاسلام » أبصر حطر الحضارة المادية الأوربية على الحاضر والمستقبل لاإسلام 
والمسلمين : فكرا » ووطنا » وثروة .. وإئسانا ! .. فحدد أن التغريب هو المريمة الحقيقية › 
بل قمة المريمة أمام الأعداء التاريخيين .. إنه « الاختيار البائس » للجاهلية بديلا عن 
الاسلام ؟1.. 


لقد أفاض الرجل ف الحديث عن أن المسلمين بعد أن انيزموا أمام سيوف البلاد الغربية 
١‏ قد استسلموا لثقافتها وحضارتما وفلسفتما » فما لم يستطع سيف البلاد الغربية الجازه أكملته 
فسىفتبا » ولم تجر على العام الاسلامى سيطرتبا السياسية ماجو عليه غزوها الحضارى والفكرى 
من البليات والمصائب » فالسيطة السياسية كانت تتحكم فى الأجساد فقط › أما السيطة 
الحضارية والفكرية فقد تحعكمت فى العقول والأذهان ! .. ٠١‏ 

ويحلل المودودى موقف مختلف الفرقاء تجاه هذا « الوافد الغربى ٠‏ » وكيف استقطيت 
الصفوة إلى تيارين وموقفين ريسيين, : 
أوهما : موقف الذين تجاوبوا مع « الوافد الغربى » [ العجاوب الافعالى ] .. فاندهشوا له 
وبه » وأقبلوا عليه إقبال من غلبت عاليهم الدهشة فغشيت منم البصائر والأبصار !.. ولقد 
قال هؤلاء : إنه « لا قبل لنا بالمقاومة » بعد أن غابنا على أمرنا » واستولى علينا غيرنا » وإنبا 
إذا حاولنا المقاومة بؤنا بالفشل والنسران من كل وجهة › فلابد لنا إذن أن نستفيد من كل 
فرصة من فرص الرقى والحياة تسنح لنا فى هذا النظام الجديد !.. )'".. كان هذا هو منطق 
أصحاب موقف [ التجاوب الانفعالى ] ... منطق المهزوم » اليائس » الباحث عن الاستفادة 


(۹) [ الطريق إلى وحدة الاأمة الاسلامية ] ص ۲١‏ . ترجمة : د . سمبر عبد ال حميد ابراهي . طبعة القاهرة سدة ٠٠١١‏ ه . 
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ما يراه نہاية ١‏ الممكن » وأقصاه 1.. 

ورغم رفض الودودى هذا الموقف » وإدانته لأصحابه الذين صارعهم وناضل 
ضدهم .. إلا أنه ينصف الرعيل الأول مہم » من «١‏ جيل الريمة ٠‏ فى القرن الماضى » ويذكر 
نهم رفضهم الجمود و جاهليته القديمة الموروثة » واستفادتعهم قدر الإمكان ما حملت الحضارة 
الغازية من أسباب الرق والاخحتراع .. ١‏ فلا جال لريب فى أن هذا التجاوب الانفعالى م يكن 
كله ضررا فحسب ٠‏ بل كان فيه بعض جوانب النفع أيضا . فقد انقشع بذلك سحاب 
امود السابق » وعرفنا به ماجاء به العصر الجحديد من مظاهر الرق والاختراع ۰ و 
أما سلبيات هذا ا لموقف ‏ موقف التجاو ب الانفعال س فهى كثيرة » حطيرة .. « فلقد تغير 
بهذا التجاوب الانفعالى تصورنا للدين » والأخلاق » وفلسفتا للحياة » وتبدلت قيمنا ء 
وتزعزعت أسس طاعنا الفردية والاجةاعية » وإننا وإن خرجنا من التقليد الأعمى 
لأسلافا » فقد منينا بمثله لغيرنا من الضالين المضلين » ما أضر بنا ضررا فادحا » وأهلكنا 
من الوجهة الديبية والدليوية معا !.. "١‏ 


أما الفريق الآحر » الذى لم ينفعل بالوافد الغربى » فلقد تمل فى [ التجاوب 
الجمودى ] !.. نجاوب أهل « التخلف الموروث ٠‏ » الذين فزعوا من هذا الوافد » وصدمت 
قوته و حيويته ضعفهم وعجرهم » فانكفأوا على الذات الموروثة المعخلفة عن روح العصر » بل 
والغريبة عن جوهر روح الاسلام الأول !.. وأداروا الظهور ممذا الوافد » وأغلقوا دون 
تأثيراته نوافذ العقول وأبواب القلوب .. « لقد كانت هذه الطائفة صخرة من الجمود فى 
وجه هذا الوافد » فسعت سعيا للمحافظة على ما كان أهل القرن الثامن عشر تركوه 
ووره عنم أهل القرن التاسع عشر من أوضاع فى العلم والدين والأخلاق والاجقاع 
والتقاليد » وأرادوا أن يستبقوا كل شىء منها بكل ما يجحتوى عليه من أجزاء صاخة وغير 
صالحة » وأن لا يقبلوا أى تأثير للحضارة الجديدة ... كذلك لم يصرفوا لحظة من 
أوقاتهم » بجد واهتام » فى تحليل ما ورثوه عن الأقدمين › ومعرفة ما بحسن الإبقاء عليه 
ومايحتاج إلى التغيير > وكذلك ما تفكروا أصلا فى معرفة ما بحسن أخذه وما ينبغى رفضه 
يما جاءت به الحضارة الغربية .. "٠‏ 

وا اعترف المودودى با لدى أصحاب [ التجاوب الائفعالى ] من إججابيات › أبرز 
كذلك إججابيات أهل [ التجاوب الجمودى ] .. فقال : « وإلى معترف ما كان » ولايزال 
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فى هذا التجاوب الجمودى من جوانب مهمة للنفع والافادة » وفى القلب له مكانة 
يستحقها . فالحق أنه مابقى عندنا من علم القرآن والسنة والفقه إلا بفضله › ومن حسناته 
اتی ھا قیمتہا أن کان فينا رجال احتفظوا ما تركه أسلافنا من تراث ف الدين والأحلاق 
وظلوا ينقلونه إلى الأجيال المعاقبة .. ١أ“‏ 


لقد انقسمت الأمة » تجاه الغروة الفكرية الحضارية الغربية » إلى هذين التيارين : 
المقبلون المتقبلون » دون روية ولا موقف نقدی » بل فی انہار واندهاش وانفعال ... 
والرافضون المزوَرُون » اعتصاما بالقديم لقدمه » دونما موقف نقدى من القدي الموروث ومن 
الوافد الجديد ... وغاب الموقف الأفعل المطلوب .. الموقف الوسطى .. والثالك .. موقف 
التجديد للدين والنقد للتراث والبعث لخصائص الحضارة الاسلامية وثوابجا ء ثم التفاعل 
مع الحضارات الأحرى » من موقع المتميز والمستقل والرشيد ... وهذا هو الموقف الذى 
طرحه المودودى وججماعته الاسلامية على الناس .. 

وإذا كان هذا هو تحليل المودودى لموقف الفرقاء الختلفين س وجعنى أدق الفريقين 
الختلفين ‏ من هذا الوافد الغرى .... فماذا عن رؤته هو -جوانب الخطر فى هذا الوافد على 
الذاتية المكرية وال لعضارية للإسلام والمسلمين ؟؟ ... 

لا نبالغ إذا قلنا إن الاستاذ المودودى قد تمتع برؤية نقدية دقيقة وعميقة للحضارة 
الغربية » بشقيها : « الليبرالى س الرأسمالى » و« الشمولى ‏ الاشتراكى » » وأنه قد قدم لنا 
فى هذا الميدان صفحة من أنصع صفحات فكره » بلغ فيها عمق الموضوع الذى تصدى له .. 

إن الحضارة الاززية ذات طابع مادی » حتی لقد غلبت ماديتها على روحانية 
السيحية » الى اتسمت بالصوفية فى صورتا الشرقية الأول ! .. فعندما تدينت أوربا 
بالسيحية تحولت مسيحيتها هذه إلى ١‏ طبعة جديدة وحاصة ١‏ » وغدت مجرد مكون واحد من 
مكونات الحضارة الأوربية المادية وقسماتما ... وهذا الطابع المادى للحضارة الأوربية ليس 
وليد عصر الضة › بل هو ميراث يونالى قديم » تيز منذ القدم بالافتقار إلى « التوازن ٠‏ » 
فغلّب « المادة ٠‏ على « الروح » » حتى آلمة ذلك الموروث اليونانى كانوا فى وثنية اليونان 
أ بطالا ماديين » عالهم هو عالم الانسان !.. 

والمودودى يسمى ١‏ جاهلية اليونان » س التى لم تعرف الأديان السماوية ‏ 
ب « الجاهلية الحضة » .. أما « جاهلية » الغرب المعاصرة » فهى عنده « جاهلية الشرك ٠‏ › 
لأنها رغم تديا بالمسيحية إلا أن « إشراكها » الادة مع الله » جعل روحانيتما مادية » وتدينما 
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شكلا » وألوهيتا صارت للبشر لا لله خالتق البشر !.. ١‏ فهناك ممائلة بين الطبع الخلقى الذى 
امتاز به أهل اليونان القديمة وروما الوثنية وبين ما يمتاز به الآن كثرة أهل أوربة اليوم ... 
فليس هناك فرق جوهرى من الوجهة العلمية بين الشرك وال جاهلية الحضة . والدليل على ذلك 
أن أوربة الحاضرة تمت اليوم فى نطرياعا الجديدة إلى اليونان وروما ا يت الخلف إلى 
سلفه ... حقا إن طرق الشرك والجاهلية الحضة فى بناء الجتمع وتدشلته خختلف بعضها عن 
بعض ليلا .. إلا أنه لاشك أنهما من حيث الروح والجوهر سيان مټاثلان فى فرض ألوهية 
البشر على البشر » وقطع علاقة الانسان بالإنسان » وتجزئة النوع الإنسالى أجراء » ثم 
جعل أفراد هذا النوع الواحد كالسباع الضارية يأكل بعضها بعضا !.. “٠,‏ 

بل إن هذا الطابع المادى السارى لحضارة الغرب الحديثة » رغم مسيحيتها » قد طبع 
تدينها بطابعه » ولم ينطبع هو بروحانية المسيحية ! « فأهل الغرب » وإن لم يكونوا كلهم 
منكرين لوجود الله تعالى . واليوم الآحر » أو قائلين بالأخلاق المادية البحتة من الوجهة 
العلمية » إلا أن احق أن الروح التى تتمشى ف نظام حضارتم ومدنیتم بأسره هی روح 
الجحود لذات الله تعالى » والإنكار لليوم الآحر » وروح الأحلاق المادية الخسيسة . وقد بلغ 
من تغلغل هذه الروح لى حياعبم أنك تجد الذين يؤمنون منهم بوجود الله تعالى واليوم الآحر 
من الوجهة العلمية › ويعيقدون فى الأحلاق نظرية غير مادية › تجدهم فى حياتيم الواقعية 
دهریین ماديين من حيث لا يشعرون » لأنه يس هناك من سبب يصل نظريتيم العلمية 
بحیاتہم العملية فعلا 1.. ب" 

وهذا التحليل حول تطويع « الحياة العملية » الأوربية « للتدين » » يذكرنا بالكلمات 
البالغة قمة العمق » التى تحدث فا المفكر المعتزلى قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد 
٤٠٠١ [‏ ه ٠٠۲١‏ م ] عن تطويع روما أوربا ‏ للمسيحية .. يقول : ١‏ إن المسيحية 
عددما دخحلت روما » م تتصر روما » ولكن المسيحية هى التى رومت ؟! » 


ولقد عرض المودودى للنظريات الرئيسية التى طبعت الفكر الأورهى الحديث بطابعه 
المتميز > وكشف عن دلالما على أصالة الطابع المادى لحضارة الغرب » وكيف أن هذه 
النظريات الحديثة م تخرج بهذه الحضارة عن ذلك المسار » بل لقد دعمت الطابع المادى 
والعدواى فى هذه الحضارة ! .. 
® ففضى فلسفة العارج : سادت نظرية الفيلسوف الألانى هيجل ايءا؟ 
۱۸۳١ - ۷۷۰ [‏ م ] « وخحلاصتها : أن كل نظام للحضارة » فى عصر من عصور 


(۲) [ موجر تارځ تجدید الدین و[حیاله ] ص ۲۱ ١‏ ۲۲ , 
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التاريخ » إغا يكون مبتاه ٤‏ بجميع شعبه وصوره » على أخيلة خاصة تجعله فى العام عصرا 
للحضارة والمدنية . فإذا أذْرك هذا العصر بدت تظهر للعيون مواضع الضعف ومواطن 
الاحلال والتداعى فى بيانه » فهناك تتنفس وترفع الرس أخيلة وأفكار جديدة تصارعه » 
ولا تنتهى هذه المصارعة إلا بعصر جديد من الحضارة والمدنية » يكون فيه بقايا من الأنقاض 
الصالحة للعصر المنقرض » كا تتولد فيه حسنات ومحامد جديدة كم تأثير الأفكار الغالبة التى 
أغارت على عصر الحضارة المنقرض وأرغمته على المسالة ؟! ° 


ورغم ماقد يدر فی هله النظرية الميجلية فى تفسير التارجخ من عناصر صدق 
ووجاهة › إلا أنها تميل بكفة اليزان إلى عوامل ١‏ التغير » وه التطور » وه نسخ الجديد 
للقديم » » الأمر الذى يقلص حجم « الثوابت ١‏ الباقية عبر العصور .. حتى لو كانت هذه 
١‏ الثوابت » هى ١‏ الدين » وه القم » ود القسمات الحضارية » التى تميز الام کا مير 
« البصمة » الانسان ؟1.. وهذا اليل اى « التغيير ٠‏ » على حساب « الثبات » » هو 
مايرفضه روح الحضارة الاسلامية › التى وازنت بين الأقطاب » ف مختلف الظراهر » 
طبيعية كانت أو اجتاعية » فبرئت من هذا الالحراف .. 


وبمقاييس هده الفلسفة افيجلية فى تفسير التاريخ » فدحن ‏ بعد الغزوة 
الاستعمارية › التى غيرت وافعنا س نعيش واقعا جديدا لعصر جديد » ينطبع واقعه بالطابع 
الأررى » فى طرق التدمية والتحديث وطرائق العيش .. ومن ثم فإن « الطبيعى ٠‏ أن تخلى 
١‏ ثوابتنا ٠‏ الموروثة الميدان للفكر والحضارة التى هى انعكاس هذا ١‏ الواقع » الجديد .. 
ولا كان هذا الواقع « غربيا ٠‏ » فإن ١‏ الحضارة الغربية » هى التى يجب أن تسود ؟! 

والمودودى يتساءل عن مخاطر هذه الفلسفة التاريخية علينا » فيقول : ١‏ فهل ترجو ممن 
يكون قد رسخ فى ذهنه مثل هذا التصور للتار الانسانى › أن تبقى ف قابه أثارة من 
القدير أو ذرة من الإجلال للعصور التى مضى فبا الرسل والأنبياء ؟! .. وهل يرجع 
مستبديا إلى عهد اللبوة والخلافة الراشدة ؟! . الحتق أن هذه الفلسفة هى حملة فكرية 
منظمة مدججة بالبراهين والحجج تكاد تأت الفكرة الدينية من أساسها !.. ۲^" 

وحن إذا شئنا غالا تطبيقيا على تأثير هذه النظرية افيجلية لى تفسير التاريخ على 
عقول « المغربين » من أباء العرب والمسلمين » فعلينا أن نتأمل نظرتيم وتقييمهم 
للتراث » وللدين ... إنه لديم : رجعية » وتغلف » وصورة واقع مضى وانقض › فلا 
دور له فى صنع الحاضر » فضلا عن الغد !.. وعلى حين نجد ١‏ السلفية » قسمة مشتركة 


. ۱٤١ واقع المسلسين وسبيل الہرض م ] ص‎ [ (TY) 


. ٠٤١ ١ ۱٤١ امرجم السابق . ص‎ )۲۸( 


لدى « الاسلاميين ؛ » لأا تعني : العودة للمنبع فى ١‏ الثوابت » وفى ١‏ الأصول › 
وه القسمات المميزة للأمة » » فإن « المغربين ٠‏ إتحسسون مسدساتيم إذا “معوا مصطلح 
« السلفية ؛ فى أى ميدان من الميادين ؟!... 


هذا عن الفلسفة افيجلية للتار يخ ... وهى إحدى معام الفكر الأورنى الحديث .. 


® رف التطرر الإنسالى عسد دارون : وخحلاصة نظرية دارون ا۲۷٠0‏ 
[ ۰۹ - ۱۸۸۲ م ] : هى أن نشأة الياة والأحياء وتطورها حكومان بقانون : تدازع 
البفاء > وى هذا التنازع قانون يقضى بأن البقاء للأقوى والفناء للضعيف ؟1.. 

وإذا كانت اميجلية س فى التار س قد جعلت نسخ العصبر الجديد ١‏ لثرابت » 
العصر القديم مشررعا وطبيعيا ره قانونيا » .. فإن الدارولية تجعل ١‏ نسخ » القوى 
للضعيف › بإفنائه وإزاحته من الطريق هو « القائون » ؟1.. 


ولقد لعبت هذه الفلسفة الدور الأعظم لتبرير عدوالية الرجل الأررلى على غيره › 
وغدوانية حضارته على غيرها من الحضارات .. فالاستعمار الاستيطانى الدى يبيد السكان 
الأصايين ‏ | فى حالة افنود الحمر س تبرره الدارونية !.. والاحلال العسكرى 
والسيطرة السياسية والنبب الاقنصادى من قبل ١‏ القوة الأوربية » للبلاد « الضعيفة » › 
على نحو يجرد الأم المغلوبة من السيطرة على مقدرات بلادها ‏ أى يجايبا س وكأنه 
پیدها س عن مفدرات بلادها س يرره قانون دارون الخاص بازع البقاء » لأن الأقوى 
هر الأصلح ۴ س ود الصلاح ۲ هنا نحدده مادية الحضارة الأوربية » فتجعله مرادفا 
« للقوة ۲ ؟| س 


لعبت هذه الفلسفة الدور الأعظم فى تبرير عدوالية الرجل الأورفى وحضارته .. 
فوجدناه يفثر س الشعوب المستضعفة .. ووجدنا حضارته تمسخ حضارات المستعمرات › 
تمهيدا إإزالتها » والانفراد بالساحة » لأنبا هى « الأقوى » .. ومادامت هى « الأقوى › 
فھی ۱ الأصلح › .. والبقاء ١‏ للأقوى ‏ ؟1.. 


وحن إذا قارنا موقف الفانحين العرب من المواريث الجحضارية للبلاد التى فححوها .. 
وكيف احتضنوها » وأحيوها » ومزجوها با لديم من فکر إسلامی متوثب وشاب › 
وجعلوا من الجميع حضارة جديدة » هى الامتداد المعطور لكل هذه المواريث 
والمكونات .. إذا قارنا موقف العرب المسلمين هذا بموقف الغزاة الأوربيين » على جبىة 
الحضارة » برزت لنا معام الفروق » ووضعدا أيدينا على الأمثلة الحية التى تايز بيندا وبينبم 
فی هذا الميدان !.. 
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بل إننا نستطيع أن نضيف . فنقول : إن الدارونية م تنهض . فقط . بدور « امبر ؛ 
لارجل الأورى وحضارته عدوانهما على الغير .. بل إنها كشفت عن الطبيعة الأصيلة - طبيعة 
الاستعلاء والعدوانية - فى هذه الحضارة الأوربية ؟!.. [ 

والاستاذ المودودى يقول عن الاثر السلبى ذه النظرية : إن « التصور الذى تاأصل فى 
الذهن الإنسانى عامة للكون . متأثرا بنظرية التطور هذه » أنه : مضمار للمصارعة والمنازعة » 
لاتزال اللحرب قائمة فيه فى سبيل العياة والبقاء » وأنه من نظام الفطرة أن كل من اراد الحياة 
والبقاء فعليه بالكفاح والمصارعة . كا أن من طبيعة الفطرة أنه لايستحق البقاء » فى نظرها › 
إلا من أثبت قوته » فكل من يفنى » فى هذا النظام القاسى » فإنا يفنى لأنه ضعيف بستحق 
الفناء » ومن يبق فاغما يبق لاله قوى من حقه البقاء . فالأرض وما فیا » ووسائل الیاة وما 
بها لا بستحقها إلا القوى الذى يبت أهايته للبقاء والياة ‏ ولا حق للضعيف فى هذه 
الأشباء » وعليه أن بخلى المكان للفوى » والفوى على حق نماما إذا أخذ مكان الضعيف بعد 
ازاحته عنه أو قضائه عليه !.. 

م بمضی الأستاذ المودودى فيقول : « ولعمر الحق » لو کان بق فى ضائر هل الغرب 
شىء بخالج ضمائرهم » فقد أزاله دارون بحججه وشواهده ؟!. ومهها يكن ذه النظرية من 
منزلة ف العلوم الطبيعية "") » فقد حولت الإنسان ذثبا مفترسا لأحيه فى ميادين الاجقاع 
والمدنية والسياسة ! “٠.‏ 

هذا عن دور الدارونية فى كشف عدوانية الحضارة الأوربية .. وتبريرها !.. 

۾ وف الصراع الطبنى عند ماركس : وإذا كانت الفميجلية قد غلبت «التغير» على 
« الثبوت » .. والدارونية قد بررت غلبة « القوة » وحدها .. وإذا كانت الأولى قد جعلت 
« الصراع » هو قانون «الفكر» .. والثانية ل جات هذا « الصرإع » هو قانون «الطبيعة 
والفطرة » .. فإن «الصراع الطب » عند کارل مارکس ۱۸۱۷1۸۷2۲۲ - ۱۸۸۳ م] قد أصبح 
هو القانون الذى بحكم تطور «الجتمع » » بل لقد اعتبر « التناقض والصرإع » هو « المطلق » 
الوحید » وما عداہ - کل ماعداہ ‏ فهو نسی » بزید وینقص » بل ویزول » بتغير الظروف 
واملابسات !.. وبعبارة الأستاذ المودودى : «فلقد جعل هيجل العام الفكرى ميدانا 


(۲۹) الآن قامت وتقوم شكوك علمية كثيرة حول « علمية ٠‏ الدارونية » وحاصة مقولات : وحدة أصل الأنواع » وقانون 
تثازع البقاء » وكون البقاء دا نما للأقوى , أما فكرة « القطور » فهى تراث إنسافى سابق على الداروئية .. وهذا 
التشكيك ف « علمية ٠‏ الدارولية بأحذ عليما « خحصوصية ١‏ الهاذج الى اعتمدت عليما » وافتقارها إلى الاستقراء فى 
المئطلقات بيا عممت فى التتائج . ومصدر هذا التشكيك أجاث علمية تمت وتتم فى إطار العضارة الغربية ذاتها . 

. ٠١۸ » ۱٤۷ واقع المسلمين وسيل البوض بهم ] ص‎ 1 )١١( 
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للصراع » وجاء دارون وقدم الفطرة كميدان للحرب ۰ م جاء بعده ماركس وصور انجتمع 
بتفس هذه الصورة !)" . 

هكذا نفذ المودودى إلى « لب » المعالم البارزة فى فكر الحضارة الأوربية الحديث .. وأبرز 
دلالنها على الطابع المادى هذه التضارة .. ذلك الطابع المادی الذى سرى ويسرى فى هذه 
الحضارة سريان الروح فى الجسد »> حى لم يدع ناحية من نواحيما الأساسية » تقريبا » دون 
أ طهر شا رة اة ب 
ه فن الأخلاق : التى ازدهرت فاسفتها فى جو التحلل من الدين » وجحود الآحرة » أو عدم 
الرهبة من حسابما ... قامت الأحلاق فى الحضارة الغربية على مزيج من « الثفعية الحضة » 
Utilarism ]‏ [ و Boicurianism [] « Ul»‏ ] ... «فعلى هذه الفاسفة ات ناء المدئية 
والحضارة فى الغرب ... فهذه الأخلاق ليس فيا مقياس مستقل للخير والشر ... فكل شىء 
مؤقت نسبى » وييكن أن يوضع وينقض فما كل مبدأ فى سبيل المنفعة الذاتية أو 
القومية !.. “١‏ 
وف السياسة : ٿأسسٽ وتتأسس کل خططهم على مبادئ المیکیافيلية ] [Macqiaveîlian‏ .. 
وفيا : القوة هى احق » والضعف هو الباطل » ولامانع من العدوان سوى العقبات المادية › 
سواء أ كان ذلك بين الطبقات داحل الدولة > أو بين الأم على الساحة الدولية "" 1.. 
ه ونی علاقة الفرد بالجموع : تطرفت « ليبراليتما الرأسمالية » فانحازت لطغيان الفرد على 
الجموع .. على حين تطرفت « شموليتما الماركسية » فكرست طغيان المحموع على الفرد *" ... 
فاحتل التوازن بينهم » ى النظامين كليم » لغياب التوازن والموازنة التى تيز بها الاسلام عندما 
اقام« التوافق [ رصصعه۴1 ] الغريب بين « الفردية ٩‏ [ الوس ف۷نفم! ] وبين « الاجټاعية » 
[ نلھ ] بحیث یتیسر للفرد نماء قوته وارتقاء شخصیته » مم یصبح عونا » بقوته 
الراقية » فما فيه حير للمجتمع وسعادته ..(“ 
ه ونی الفكر الاجټاعى : وإذا كانت الحضارة الغربية قد انقسمت » فى الفكر الاجټاعی 
ذلك الانقسام الحاد الذى استقطب أهلها بين «الليرالية الرأسمالية » الى تزكى أوسع 


. ۱٤۹ المرجع السابق . ص‎ )۳١( 

)۲( ارجح السابق , ص ١١٠٠ء ٠١١‏ . 

(۳۳) 1 موجر تاریخ نجدید الدین وإحپائه ] ص ۱۷ . 
)۴٤(‏ [الحكومة الاسلامية ] ص ۱۹۲ ۰ ٠۹١‏ . 
)٠١(‏ [ نظرية الإسلام السياسية ] ص ١ه‏ . 


۱۹ 


الحريات ف الاقتصاد .. وبين « الشمولية الأشتراكية' ٠‏ التى تضيق هذه الحرية الاقتصادية إل 
حد إلغائها .. فإن المودودى يعلن رفض هذين المذهبين » ويدعو إلى موقف إسلامى متميز فى 
الاقتصاد .. فهو ينتقد « الفردية » الأوربية » التى تضحى بال لجماعة » فردية القرن الثامن 
عشر » ويرفض « جاعية » القرن العشرين » التى تضحى بالفرد » ويحبذ « النظرية المععدلة 
المتوسطة ٠‏ بين هذين المذهبين ‏ .. 


إن المودودى يرفض كلا من « الرأسمالية » و« الاشتراكية » على حد سواء .. 
فالمحضارة الغربية » هى « ال حضارة البورجوازية » التى كانت ترفع رأسها فى البلاد الغربية 
متدججة بأسلحة التسامح والحرية الفردية وحق الجمهور ف التصويت إزاء النظام الاجتاعى 
القديم » .. هذه الحضارة » التى أثارت إعجاب « الليبراليين المتغربين » من مفقفينا بتساعها 
وحرياتها » ذات جوهر رأسمالى » وكل ما أنجرته إنما تم لساب الاستغلال الرأسماى .. فلقد 
د کان زمامها بيد الرأسماليين » وهم الذين كانوا رافعى لوائها ورواد جيشها .. وكانت 
تستدد إلى جيش جرار من رجال الفلسفة والأدب والفن قاموا على قدم وساق لشن الغارة 
عل من يعادى ويتجراً ‏ فردا كان أو ججاعة ‏ على التساؤل عن مصدر ثروة المستر 
جولد مث س الصيرلى س ومورد أمواله الممكدسة فى خراليه !. ۷" 


ومحاربة هذه الرأسمالية مهمة من مهام صراعنا ضد الغزوة الحضارية الغربية »> فهى 
١‏ واجب متحتم فى علق المسلم أكار نما هو متحم فى علق الشيوعى" !.. ٠‏ .. لأن صراع 
الشيوعى والرأسمالى إنغا هو صراع على ١‏ ملء البطن ۲ » داخحل حضارة.واحدة .. لكثه . 
بالنسبة لنا صراع ندافع فيه عن ذانيتنا الحضارية .. فواجب علينا « أن نستأصل شأفة 
الأحلاق الرأسمالية » وعقلية الرأمالية » ونظام الرأسمالية اسصالا كليا »"" لأنها تتجاوز 
كونها حطرا اقتصاديا إلى كونها حطرا يفسد أخلاقياتنا الاسلامية وعقليتنا الاسلامية !... 
ولذلك يرى المودودى ۾ أت اتباعنا لنظام الرأسمالية : حروج على الاسلام من حیث 
جموعه TT‏ 


والاشتراكية » كذلك مرفوضة من المودودى .. بل لقد رأى فى اعتناقها ما يساوى 


(۳۹) [ الحجاب ] ص ٠۲‏ هامش . طبعة القاهرة . 
(۴۷) [ الربا] ص ٩1‏ . 

(۳۸) المرجم السابق . ص ٠١١‏ . 

(۳۹) المرجع السابق . ص ۸١‏ . 


(4) المرجع السابق . ص ۸٩‏ . 
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اعتناق المسلم للهندوكية وخروجه على الاسلام ؟! « فكلاهما يؤديان إلى نتيجة واحدة » 
والعتصدى هما أمر ضرورى وواجب علينا 1.. «“.. فالاشتراكية تذكى نار الصراع 
الطبقى » وهو حطر على تماسك الجماعة والقومية المسلمة » ف المند » لا يفيد منه سوى 
أعداء المودودى الرئيسيين : المنادكة » ثم هى تجذب العمال المسلمين إلى أقرانهم اناد كة » 
فتكون السيطرة للعمال اناد كة على العمال المسلمين » بحكم أغلبيتہم ف البلاد وف الي ركة 
الاشتراكية ... ا أن نيران الصراع الطبقى تصيب أول ما تصيب الطبقة الوسطى المسلمة › 
وهى العمود الفقرى للإسلام والمسلمين .. ٠‏ فطبقتنا الوسطى هى قوام الأمة وعماد 
أمرها"“... والطبقة الوسطى المنقفة تعرف علوم الدين الاسلامى » وتحمل شعورا طيبا تجاه 
الحضارة الإسلامية » ولديها معرفة بأحكام الشريعة » فهى تقوم إلى حد ما بالحفاظ 
على الحضارة الاسلامية ورعايما » وعامة الشعب يتلقون عنما ويتعلمون منها ديهم » 
ويعرفون منها أحكامه » ومن هنا فحين يقطع سبعون مليونا من عامة المسلمين صلتيم بعشرة 
ملايين مسلم ؛ ممن يثلون الطبقة المتوسطة » نتيجة للصراع الطبقى › فإنهم ‏ [ السبعون 
مليونا  ]‏ سيصبحون غرياء عن الاسلام تماما .. وحين يخلو ذهنهم من القومية الاسلامية 
سيصبحون فرادى مشتتين ... وحين تنقطع صلتهم بالطبقة المحوسطة المثقفة المسلمة» 
ويتدحدون مع غيرهم من غير المسلمين المعاثلين معهم اقتصاديا » فإن هذا یؤدی تلقائیا لى 
هندكتهم ٠‏ » وهكلا تشدهم القومية اللاإسلامية تدريججيا » ويذوبون فى الہاية داخلها 
کحبة ملح تکون نایا حتمية !.. ۳۲ 

لقد كان الحفاظ على القومية الاسلامية والذانية المحميزة للحضارة الاسلامية هو 
المهمة العظمى لدعوة المودودى وحركته » والبوصلة التى حددت اتجاهه فى كل الميادين › 
والمبرر لتحالفاته ومعاداته .. کا كان الصراع ضد سيطرة اهندوك على مقدرات المسلمين 
معركته الكبرى » التى ارتبطت بها معظم المعارك الفرعية وال جزئية التى خاضها على .ختلف 
الحبہات .. 

والمودودى عندما رفض سبيلى الرأسمالية والاشتراكية ف الاقتصاد » لم يزعم أن الاسلام 
يقدم ١‏ نظاما اقتصاديا » جاهزا ونهائيا ومتكاملا .. فما ف الاسلام ‏ على هذه الجبهة س 
« هى المبادىء التى قررها الاسلام لنظامنا الاقتصادى . ويجوز لكم أن تضعوا لكم ما تحبون 
من نظام اقتصادى فى حدود هله المبادىء . أما تقرير الأحكام التفصيلية والجزئيات 


. ٠ه المسلمرن والصراع السياسى الراهن ] ص‎ [ )+١( 
. ٠١١ واقع السلمين وسبيل الموض مم ] ص‎ [ )٠١( 


. ۸١ ٠ ۸٠ الأمة الاسلامية وقضية القومية ] ص‎ [ )٤١( 
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فأرجحت إلا ف کل زمان ومکان وحسب الاجات والظروف 2 O,‏ 


ولقد اجتہد المودودى لوضع مبادیء لنظام اقتصادی اسلامی » فی ظرف الواقع الذى 

ناضل فيه .. فمال تصوره إلى نظام يكن تحديد معالمه فى هذه النقاط : 

١‏ - اقتصاد حر .. يتميز عن الاقتصاد الرأمالى بوجود قيود تحد من الحرية فيه » بحيث 
لا تنعدى هذه الحرية المصلحة الاسلامية » وقم الاسلام ... ٠‏ فحن لا نختار سبيل 
الاقتصاد الحر المطلق » كالنظام الرأمالى » ولا نختار سبيل تأمم وسائل الاقتصاد 
ووضعها تحت تصرف جماعی . بل علينا أن نضع نظاما افتصاديا حرا » يكون محدودا 
ببعض الحدود وملتزما ببعض القيود °۲ 4( .. وهذه القيود ضرورية كى لا ينفق مالك 
الاروة ١‏ ثروته فى وجوه تلحق الضرر بالجتمع » أو بأحلاقه هو نفسه أو بدينه » وكى 
يقتصر الاستهار على المجالات المشروعة » دون تجاوز « للحدود التى وضعتبا الشريعة 
على الكسب ب“ 


۲ ~ رفض التأمم Notlonsliztlon‏ ) فاجدمم الاسلامی جب ٤‏ یکو کار فر اده ۽ إن م 
يكن كلهم » أحرارا فى اقتصادهم » ولابد هذا الغرض أن تكون وسائل الانتاج فى 
أيدى الأفراد أنفسهم .. ؛"“.. لكن للحكومة المسلمة أن تتدخل فى الاقتصاد » تجاريا 
ر ا .. وتفرض إشرافها على المصارف بواسطة 
الصرف المر كزى ١‏ حتى لا يشتط الرأسماليون فى استعمال قوتمم المادية .. ب“ 

۴ - ترك الأرض الزراعية ملكية فردية .. « فتلك هى الصورة الفطرية الصحبحة الوحيدة 
فى نظر الاسلام . 7 . مع وضع قانون زراعى ١‏ يقم العلاقة بين ملاك الأرض 
ورین ین کرد یامن رش » لسعاي ستقم واس سیا 
عادلة .. » .. ومع إعادة النظر فى الملكيات الزراعية الشاسعة » والتى بستحيل كون 
OS‏ 
أصحابها عن ما يؤحذ منهم » وتوزع هذه المساحات على المعدمين « إلا أن هذا القحديد 

. مفاهم اسلامية حول الدين والدولة ] ص ۱۱۹ . طبعة الکویت سنة ۱۳۹۷ هة ۱۹۷۷ م‎ [ )٤( 

. ١١١۸ المرجع السابق . ص‎ ($e) 


. ۱۹۹ الحكومة الاسلامية ] ص ۱۹۸ ء‎ [ )4١( 


)٤۷(‏ [ مسألة ملكية الأرط فی الاسلام ] ۹ . ترجمة محمد عاصم الحداد . طبعة الكويبت سبة ۸۹١۳٠ه‏ سنة 
ص م ]ص ر صم 
۹م 


١ )1۸(‏ اليكومة الاسلامية ] ص ۱۹۹ . و[ الربا ] ص ٠٤١‏ . 


١ )4۹(‏ مسألة ملكية الأرض ف الاسلام ) ص ٤۷‏ . 
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لا يجوز أن يكون أبديا .. بل هو حل مؤقت ۲" لازالة الخلل والمظام من الريف .. 


؛ - فصر جمع الثروة على السبل المشروعة .. دون وضع حد أعلى لاروة الفرد .. « فلو 
أمكن لرجل من الناس أن يصبح ( الليؤنير ) » بطرق الحلال > فالاسلام لا يمانم 
ذلك ... على أنه ليس من السهل أن يصبح الانسان ر المليونير ) على طرق الحلال ء إلا 
النرر اليسير ممن أكرمه الله بصورة استخنائية .. “١‏ 


تلك هى أبرز المعالم التى صاغها الأستاذ المودودى » لتكون « مبادىء » للاظام 
الاقتصادی البديل ... 


لقد رفض المودودى كلا من « الرأمالية » و« الاشتراكية » » كجزء من رفضه لا هو 
غريب فى الحضارة الأوربية عن النهج الاسلامى ف الاقتصاد والاجتاع .. وهو اليج 
الوسطى » الذى يدعو إلى « العدل » » لكن العدل فيه لا يعنى ١‏ المساواة » .. فالمساواة 
الاقتصادية » علاوة على استحالتما » فإنما ما يأباه الاسلام « وينبغى أن يكون راسخا فى 
أذهان أصحابنا المعطلعين إلى الإصلاح » أن الاسلام لا يقول بالمساواة فى قسمة الاروة › 
رإنغا یقول بالعدل فا .. ۲(“ 
8 # # 


وإذا كان رفض المودودى لكل من « الرأسمالية ٠‏ و« الاشتراكية » » كمذاهب 
اقتصادية واجتاعية أوربية » هو من فضائل الحس الحضارى الاسلامى » الذى قاد الرجل 
لمواجهة الغزوة الحضارية الأوربية .. فإننا نعتقد أن تصوره للملا العامة للاقتصاد الاسلامى 
البديل قد أسفر عن « رأمالية » » لا يقلل من حقيقتها ما رمه ها من حدود » أو وضعه عايما 
من قيود ؟! .. وإذا كنا معه فى أن اللاسلام لا يدعو إلى « المساواة فى قسمة الأروة ٠‏ .. فإن 
ملاع الاقتصاد الذى تصوره لا تجعل هذا الاقتصاد كافلا وكفيلا بنحقيق « عدل 
الاسلام ب" ؟! 


لقد أجاد عندما رفض الفوذج الغرهى .. لكنه لم يكن يدا فى تحديد معالم الفوذج 
الاسلامی العادل » والبديل ا 


. ۹۹٩ » ٩۸ المرجم السابق . ص‎ )٠( 
. ٠١١ ماهم اسلامية حول الدين واللرلة ] ص‎ [ )١١( 
. ۹۲ مسألة ملكية الأرض لى الاسلام ] ص‎ [ )٠۲( 


)٠١(‏ انظر كتبنا : [ الاسلام رالثورة ] طبعة القاهرة سدة ۱۹۷١‏ م وطبعة بيروت سلة ۱۹۸٠١‏ م .. و[ الفكر الاجتاعى لعل 
اہن ا طالب ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م . و[ العدل الاجټاعى لعمر بن النطاب ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۸ م .. 
و[ عمر أبن عبد العزير ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۸ م وطبعة بیروت سنة ۱۹۷٩‏ م . 


11۰ 


هكذا تصدى الأستاذ المودودى لنقد الحضارة الغربية » أو « الجاهلية الحديثة ٠‏ 
والمعاصرة » )ا كان يسميما أحيانا .. وسلط الأضواء على افتقادها فضيلة « الوسطية » 
والموازنة بين المتقابلات » والتأليف بين أقطاب الظواهر ... فلقد تغلب فيها « الصراع » على 
« الوحدة ٠‏ .. و« التغيير » على « الثبات » .. وه القوة » على ١‏ الحق » .. وه المادة » على 
« الروح » .. و« الدنيا » على « الآخرة ٠‏ .. وه الكم ٠‏ على ١‏ الكيف » .. وه اللذة ٠‏ على 
« الغاية » .. و« الطمع » على « الرضا والقناعة » .. وه العقل » على « الوحى والنقل ٠‏ .. 
وه الفلسفة ٠‏ على ١‏ الشريعة » .. و« العلم الطبيعى ٠‏ على « الحكمة » .. و« الفردية ٠‏ على 
« الجماعية » أو العكس ‏ .. وه تفرد الانسان وتوحده ٠‏ بدلا من ١‏ انقائه ٠‏ ... الح .. 
الح د 

وحتى روعة فنون هذه الحضارة وآدابما ‏ وهى حقيقة ‏ فإنها مم تنجح فى الخروج 
بها عن « الدنيوية » الطاغية » والمادية المستباءة بكل مناحيما .. الأمر الذى أعجزها عن إشباع 
الانسان إشباعا كاملا تاما » فلم تصل به » رغم القوة والوفرة المادية » إلى التوازن الذى يحقق 
له » من داحله » السعادة والرضا ؟1.. 


التفاعل الحضاری 


لكن المودودى یکن صاحب موقف ١‏ متعصب ١‏ من الحضارة الغربية › بکل 
جوانب إبداعها » ولم يكن ذا عقل مغلق دون الاستفادة من انجازاعها » ذات الصبغة العلمية 
والعالمية » التى لا تمل حطرا على الذاتية الحضارية للأمة الإسلامية .. بل لقد نعجب إذا 
علمنا ہ بعد أن رايا نقده ىذه الحضارة ‏ أله کان متہما من علماء الدين التقليديين 
« بالتغرب » ؟!.. فكان رأيہم فيه : « أله متأثر غاية التأثر بالغرب »› وكل شىء يصله من 
الغرب يجذبه إليه دون أن يشعر »““ ؟1.. 

لكن » لا عجب » « فہمة ٠‏ الرجل » أيضا عند هؤلاء ‏ تلك التى اعتبروها ذئبا 
« معارضا لمسلك ججماعة العلماء > هو : إصراره على الأجتاد » ؟1.. وهو ما يعتبر نقضا 
لاموسهم الذى دعوا إلى الترامه » فقالوا : « إلنا » من حيث الجماعة » نرى التقليد شيا 


لازما فى هذا العصر » ونرى أن شروط الاجتباد ‏ الى اشترطها السلف ب مفقردة فى 
علماء هذا ألعصر » ؟!.. لذلك لم يكن غريبا أن يروا فيه « متأثرا بالغرب غاية التأثر ٠‏ » 


. م‎ ٠۹۷۹ طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۹ هى سنة‎ . ۸١ محمد زکریا الکاندهلوى [ المودردى .. ماله وما عليه ] ص‎ )٤( 


)08( المرجع السابق , ص ۸۹ . 
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وف ذات الوقت : « مستغرب لکل ما يصله عن طريق الدين ؟1... فبمقاییس 
١‏ تخلفهم الموروث » كان الرجل ١‏ مستغربا لما يزعمونه دينا » .. وبمقاييس ١‏ جمودهم 
المطلق » أمام الحضارة الغربية كان الرجل « متأثرا بالغرب غاية التأثر » !., 


لکن الرجل »› کا تشهد له کتاباته ومارساته » کان صاحب موقف پیز بین ما هو نافع 
وما هو ضار بنهضة الأمة وذاتيتما ا لحضارية المتميزة » سواء أكان ذلك ما ورثناه عن السلف » 
أم ما جاءت به الحضارة الغربية الحديغة .. 


فهو يعتبر ١‏ التفاعل الحضارى » والأحذ والعطاء بين الحضارات ظاهرة طبيعية › 
ومطلوبة » طالا م تصل إلى درجة ١‏ التشبه والتقليد » اللذين يفقدان الآأخذ والمقلد والمتشبه 
هويته الخاصة المميزة له ... فيقول : « أما موقف الاسلام من الحضارة والثقافة والمدن › 
وما يم فيا من أحل وعطاء » فهو شىء فطرى فى الأم التى تختلط بعضها ببعض › فهر لا 
نجيزه فقط » بل يريد له الازدهار › فهو لا يريد لجدران التعصب بين الأم أن تبقى قائمة › 
فلا تأخل أمة فى حضارتا من أمة أخرى شيا » ... 


ثم يذهب ليحكى مواقف » تشهد طذه الروح الإسلامية » من عصر النبوة وصدر 
الاسلام .. « فلقد ارتدى رسول الله > عله » الجبة الشامية » التى كانت جزء! من زى 
اليمود » فكما جاء فى الحديث : ١‏ فتوضاً وعليه جبة شامية " » وكان الرومان الكاثوليك 
يرتدونها » وقد استعمل » أيضا » القباء الأنوشروانى » کا جاء التعبير عنها فى الحديث : 
« جبة طيالسة كسروانية ۵ وقد ارتدى عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » ٠‏ البرنس ٠‏ » 
وكان عمامة طويلة [ طرطور ] » وجزءا من زى دراويش النصارى . واستعمال هثل هذه 
الأشياء بختلف تماما عن « التشبه » » فالتشبه هو أن يشبه الرجل بأمة أخرى تشبا كاملا » 
ويصبح المييز بينه وبين أهلها أمرا صعبا » على عكس ما اصطلحنا عل التعبير عنه « بالأخذ 
والعطاء » » أى أن تقوم أمة بأحذ ما يناسبيا من أمة أخرى » ليصبح جزءا مها » ومع هذا 
يظل ها وضعها القومى و ماما وملاحها القومية !.. أ“ 


. ۸١ المرجع السابق . ص‎ )٥٦( 
. رواه البخاری فى كتاب اللباس‎ )٥۷( 
. رواه مسلم فى كعاب اللباس والرينة‎ )٥۸( 


. ٠۸١ ء‎ ۱۸٤ الأمة الاسلامية وقضية القومية ] ص‎ [ )٠۹( 


1۲۳ 


وف مكان آخحر يعرض المودودى لقضية الموقف من علوم الغرب .. فيدعو إلى 
الاستفادة إلى أقصى حد من العلوم الطبيعية والبحتة » التى لا تحمل ظلال فلسفة الغرب 
الالحادية والروح المادية لحضارته ... من مثل علوم الطب والافتصاد والصناعة والزراعة ... 
الح .. الح .. ذلك لأن الاستمساك « بالعصبية القومية أو الوطنية فى قبول هذه القواعد 
والمبادىء لا يضر إلا المتعصبين ٠!‏ ... بل لقد تحدث عن « مبادىء الأحلاق والمدنية 
والاجةاع والحضارة والاقتصاد والسياسة » وطلب أن يكون المعيار فى القبول أو الرفض منبا 
هو « ما تحمله فى ذاعما من حسن أو قبح .. وليس اتقاءها لشعب ( فلان ) أو بلد 
( علان ) 1۴ .. ٠‏ '"... ففى الوقت الذى يجب أن نسعى » فى حرص وداب » عل 
الاستفادة من إبداع الآحرين فى « نتائج أجاثهم العلمية » ونمرات قواهم الفكرية » ومعطياتهم 
الاكتشافية » ومناهجهم العملية » التى تكون قد بلغت بهم معارج الثرق فى الدنيا ٠‏ .. يجب 
كذلك أن ننظر فى مواريث الأم » « فأى أمة فى الأرض إذا وجدنا فى تاريخها أو نظمها 
الاجتاعية أو فى أخلاقها درسا نافعا » فمن الواجب أن نأخذه منها» ومن الواجب أن 
نستقصى أسباب رقيا وازدهارها بكل دقة وتمحيص » ونأحذ منها ما نراه ملائما لحاجاتنا 
وظروفنا » لأن هذه الأمور إرث مشترك بين الائسائية » ومن الجهل امحض عدم إعطائها ما 
تسقحق من الأهمية والتقدير » والتردد فى الأحذ با بناء على العصبية القومية . ولكننا إذا 
أعرضنا عن هذه الأمور ال جوهرية » ورحا نأخد من أم الغرب ملابسها وطرفها للمعيشة 
وآدابما للأكل والشرب » برعم أن فيما السر لنجاح تلك الأ ورقيما » فلا يكون ذلك إلا 
دلیلا على غباوتنا وبلادتنا وحماقسا ۱۴.. ٩٩,‏ 

وإذا كان الرجل قد حذر من « التشبه » بالغرب » حفاظا على نميرنا الحضارئ › فلقد 
الح على ضرورة المييز بين الاستفادة بوسائل الرق العلمية وبين ضلالات الفكر الغرى المغسدة 
لىضارتنا المؤمنة « فيجب أن نيز ما حازه الغرب من الرف الحقيقى فى المدلية والعلوم عن 
ضلالاته فى فلسفة المحياة »> ووجهة الفكر والنظر والأعلاق والاجتاع » فأخحد الأول 
ولستفيد به ونضرب الصفح عن الثالى ونطهر من أدناسه شئون حياتنا كلها . ومن البين » 
الذى لا غبار عليه » أنه لا يكن أن يتحمل ذلك من جعلوا ديهم : التفر ج الخالص » أو 
طبعة من طبعات الاسلام الافرنجية . 

ويحتاج ذلك إلى أن يكون عندنا عدد من الرجال ال جامعين بين العقلية الاسلامية 
والكفاءات الانشائية » والمالكين للطباع الحكمة والأحلاق الفاضلة والعزاام القوية › ثم 


. 44 الاسلام والمدنية المحديثة ] ص‎ [ )1١( 


. طبعة بدون تارج » ولا تحديد لكان الطبع‎ , ٤ » ۲۳ اللباس ] ص‎ [ )1١( 


ااا 


يضطلمرا هيما ذا العمل اليل بطريق طم .. 0 


فالرجل » على شدة نقده للحضارة الغربية » وسطوع الأضواء التى سلطها على روحها 
المناقض لرو ح حضارتنا » قد كان واعيا تماما بضرورة الفييز بين فلسفة تلك الحضارة وطابعها 
المادى وروحها الإلحادية » ومذاهبا الأخحلاقية التى حولت الانسان إلى حيوان نهم كاسر ... 
وتلك هى الجوانب الى حذر مها المودودى » وأبرز مخاطرها » لا على حضارتنا الاسلامية 
وأمتنا فقط » بل وعلى الانسان الأوربى أيضا ... 


كان واعيا بضرورة المييز بين هذه الجوانب فى حضارة الغرب » وبين العلوم 
والتطبيقات » ذات الصبغة العلمية والفوائد النشعية › والتى تسهم فى ترقية الحياة المادية 
وتقدمها .. فاعتبرها ميراثا إنسانيا » ودعا إلى أن يكون معيار : « الحاجة » و« المنفعة ٠‏ هر 
الفيصل فيما نقبله أو نعرض عنه من هذه العلوم والتطبيقات .. 

وف كل الأحوال كان الرجل داعية لأن تعتر الأمة بذاتيتها الحضارية » فلا تسقط فى 
مستدقع ١‏ التقليد ٠‏ » فلقد كان عدوا ١‏ للتقليد » » حتى ولو كان تقليد السلف .. وداعية 
للاجتهاد » الذى يفنح آفاق الرق أمام الأمة » إن فى شعون الدنيا أو ف علوم الدين 1.. 


الموقف من القومية .. 
وعلاقة الدهقراطية باللخاكمية : 


وإذا كان هذا النقد الذى قدمه الأستاذ المودودى للحضارة الغربية »> وعلى وجه 
التحديد لطابعها المادى وروحها الملحدة وأخلاقيات اللذة والمتعة التى استشرت فى سلوكيات 
أببائها » ونزعة القوة والاستعلاء والعدف التى غدت وبالا على البشرية كلها ... إذا كان هذا 
النقد » هذه الجوانب » قد أصبح مسلما به » لا يثير خلافا عند غير « المتغربين » الذين 
جعلوا ‏ وفق تعبيره  ١‏ دينهم التفر نج الخالص » 1.. والذين لا يزالون متعلقين باذيال 
« التغريب ٠‏ رغم الدراسات الغربية التى تتحدث عن أزمة الحضارة الغربية والمأزق الذى 
دحلت فيه .. إذا كان فكر المودودى هذا قد أصبح مقبولا .. فإن لارجل انتقادات أخرى 
أثارت وتثير الجدل والغبار حول فكره .. وهى قد أحدثت ولا تزال تحدث بابلة کبرى ف 
صفوف كاير من الإسلاميين ؟!.. ونعنى بذلك آراء المودودى التى صاغها _ خلال نقده 


ا ا ت 
(۲) [ راقع المسلمين وطریق الہوض بہم ] ص ۱۷۹ . 
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للحضارة الغربية س عن : 
© القرمية .. ® والديقراطية .. ® والحاكمية الإهية e‏ 


لقد غدا المودودى » ومنذ العقد السادس هذا القرن العشرين » من أكار المفكرين 
الإسلاميون تأثيرا فى حر كة الصحوة الاسلامية المعاصرة » على امتداد العام الاسلامى كله .. 
ولقد أصبح له » مذ ذلك التاريج ‏ أى منذ غياب القيادة التاريغية لجماعة [ الاحوان 
المسلمين ] باغتيال الإمام الشهيد حسن البنا ‏ أصبح للمودودى ف الحر كة الاسلامية بمصر 
والوطن العربى تأثير واضح ومتتام ... الأمر الذى جعل كتاباته عن : ١‏ القومية ٠‏ 
و« الديمقراطية ٠‏ و« الحاكمية الإهية » س وخاصة عندما اجتزئت بعض نصوصها .. وعلى ' 
الأحص عندما غفل المسترشدون بها عن الظروف الخاصة والملابسات المعميزة » فى الهند قبل 
الاستقلال والتقسم » والتى كتبت فيا هذه الكتابات ‏ الأمر الذى جعل هذه الكتابات 
توظف فی غیر مکانہا › لتدمر غیر ما اراد منہا کاتہہا » بل وعکس الذى اراد .. 

وإذا كانت هذه الدراسة » التى نقدمها » تأنى ثمرة « مسح شامل » لثلاثين كتابا من 
كتب الاستاذ المودودى » ضمت جماع فكره » وخاصة السيامى منه » فلعلها أن تقدم فى 
هذه القضايا القول الفصل فى -حقيقة مراد الرجل مما كتب فی هذه الموضوعات .. 


يظن كليرون أن الأستاذ المودودى قد رفض « القومية » وه الديمقراطية ٠‏ » ورأى 
فيهما » بإطلاق » فكرا غربيا وافدا » فرفضه ووجه إليه النقد فيما وجه للحضارة الغربية من 
انتقادات .. وهذا البعض تسعفه نصوص يتزئها » وأهم من اجتزائها فهو يعز ما عن 
املابسات الواقعية التى كتبت ها » م هم لا يعرضون لرأى الرجل كثمرة لكل ما كتب فى 
الموضوع 8 

لقد اكتفى هذا البعض بأن الرجل قد حدد أن « قواعد المدنية الغربية هى : 
١‏ - العلمائية » أو اللاديئية 7 صا ماسءوS‏ ] 
+ — وllقو‏ م ] Nationallsm‏ [ 
۳ — درطي ] CPF Demoeracy‏ 

وأنه قد رفض هذه القواعد الثلاث » وأعلن بدائله الاسلامية ها » فقال : 
١‏ - إننا نقدم مبداً التسلم لله وطاعته › بديلا عن العلمانية . 


(۳) [ الاسلام والمدئية الحديثة ] ص ٩‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۹ هى سنة 1۹۷۸ م . 


. ونقدم مبدأ الانسانية العالمية » بديلا عن القومية الحدودة الضيقة‎ - ٣ 
ونقدم مبداً سيادة الله » وخلافة المؤمنين » بديلا عن مبدأً سيادة الشعب أو حاكمية‎ - ۳ 
O الجماهير‎ 
إن مبادىء الفومية تتناقض تاما مع مبادىء‎ «١ : ٠ وأنه قد فال عن « القومية‎ 
مسلم » و« قومی » أمر عجيب جدا .... إن القومية‎ ١ : الاسلام ... إن اجا ع كلمتى‎ 
حين تدحل إلى عقول وقلوب المسلمين من طريق › فإن الأسلام بخرج من طريق‎ 


~~ 
0 


آخر ...٦‏ فالمسلمون : « حزب »› لا ٠‏ قوم ٠‏ » والقرآن يرى البشرية كلها حربين 
اثنين فقط » أوهما : , حرب الله ٠‏ » وثانييما : ١‏ حزب الشيطان »".. » 

بل لقد هاجم « الجنس » و« الوطن » س وهو ما نقله عنه وردده کثیرون ! _ 
فقال : ١‏ لو نة عدو لدعوة الاسلام س بعد الكفر والشرك ‏ فهو شيطان الجدس 
والوطن !.. ب" .. 

وأثه كتب عن هذا الثالوث : ١‏ الديقراطية ‏ القومية ‏ العلمانية » يقول : « إلى 
أقول للمسلمين » بصراحة : إن الديقراطية القومية العلمانية تعارض ما تعتقونه من دين 
وعقيدة .. إن الاسلام الذى تؤمنون به » وتسمون أنفسكم « مسلمين » على أساسه 
يختلف عن هذا النظام الممقوت اختلافا بينا » ويقاوم روحه › ويحارب مبادئه الأساسية › 
بل حإرب کل جزء من أجزائه » ولا انسجام بينہما فى أمر مهما كان تافها ء لأہما على 
طرف نقيض . فحيث يوجد هذا النظام فإنا لا نعبر الاسلام موجودا » وحيث وجد 
الاسلام فلا مكان ذا النظام !. ° 


لقد كتب الأستاذ المودودى هذه النصوص ‏ ومثلها كثير ‏ وهى التى اجتزأها 
البعض وحدها ء وعزلوها عن ملابسات كتابتها » فشوهوا فكر الرجل الذى أراده ما كتب 
حوها .. 

ولمذا » فإن كشف الغموض واللبس » ومن ثم البابلة » التى أحاطت ولحيط بفكر 
المودودى هنا ء تاج إلى إلقاء الضوء على عدد من الحقائق الأأساسية .. 


. ٠١۹ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۷۱ الأمة الاسلامية وقضية القومية ] ص‎ [ )٠( 
. ٠١١ المحكومة الاسلامية ] ص‎ [ )١( 
. ۱4١۹ المرجع الساہق . ص‎ )1۷( 


. ٤١ ١ ٤أ الالام والمدنية الحديلة ] ص‎ [ (1A) 
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لقد صاغ المودودى فكره السياسى » الذى أفاض فيه الحديث عن ٠‏ القومية » 
و« الديمقراطية » و« الحاكمية الالمية ٠‏ ما بين [ سدة ٠٠١١‏ ه سنة ٠۹۳۷‏ م ] و[ سدة 
۰ هھ سنة ٠۹٤١‏ م ] وفى هذه الفترة كانت الفمند تغلى بالمورة الوطية الديقراطية ضد 
الاستعمار الانجليزى » وكان [ حرب المؤنمر المندى ] يسعى للحصول على الاستقلال » 
وإقامة الهند الم حدة » على أساس أن المند تكون « قومية واحدة ٠‏ » لأنها د وطن واحد ٠‏ » 
ولقد تبنى [ حزب المؤتمر ] «العلمانية ٠ ٠‏ باعتبارها الحل الأمثل فى بلد تتعدد فيه 
الديائات ... لقد ضم حرب المؤتمر « الوطنيين ٠‏ المنود » على اخحتلاف دياناتم > لأنهم 
اعتبروا ١‏ وحدة الوطن ٠‏ السياسية » أرضا صالحة لقيام « قومية سياسية واحدة » .. 
والمودودى يدد أن هذا هو هدف ١‏ الوطنيين » امنود » فيقول : ١‏ إن الخصائص 
الثالاث للحكومة الحرة التى يريدها الوطنيون امنود هى : 
أولا : دولة وطنية ‏ [ أى قومية  ]‏ ما8 ادناه على الاعتراف بجميع ,مواطنى المد 
كأمة واحدة » ورفض فكرة كونهم أما متعددة . 
ثانيا : دولة ديمقراطية داك اإ١ءه"٠(‏ بمعنى الاعتراف بان جميع سکان المند يثلون 
مجموعة واحدة يطبق عليما مبداأً تحقيق رأى الأغلبية . 
الا : دولة علمانية S1٠٥‏ ۲٠ا»ءءS‏ بمعبى أن الدولة لا تعترف بأدیان الأم اختلفة باهيد ... 


ثم استطرد المودودى فتساءل قائلا : ١‏ وعلينا الآن أن ندقق فى نوعية هذه الدولة' 
أساسا » هل بجكن انا » كمسلمين » أن لجعل من مثل هذه الدولة هدفا انا ؟ هل مكنا أن 
تعيش بداحل هذه الدولة كمسلمين ؟ هل جوز لنا أن نساهم فى الجهاد والنضال من أجل 
إقامة مثل هذه الدولة ؟؟! .. ب0 

ولقد كانت إجابة المودودى على هاه التساؤلات بالىفى ي النفى الذی وجه فيه وبه 
كل النقد وأَمرّه إلى « الدولة القومية الدقراطية العلمانية » .. والذى جاءت به النصوص التى 
قدمناها له عن « القومية » وه الديمقراطية  »‏ تلك التى اُسیء تفسیرها كيرا ؟! س 
® ولا كان حزب المؤتمر هو الذى يسعى لاقامة هذه الدولة ١‏ القومية ‏ الديقراطية ‏ 
العلمانية » .. ويجتذب المسلمين إلى صفوفه » فلقد تصدى له المودو دى › وحاربه .. وأكتب 
تحت عنوان : [ المسلمون وحزب المؤتمر ] يقول : « يتضح بجلاء من التحليل العلمى 
والواقعى للحركة الوطنية والقومية > وحركة تحرير اعد الوطنية » أنه لا يوجد أى قدر 
مشترك بيننا وبين هذه الحركة » إن موتنا هو حياتما » وموعها هو حياتنا » فلا يوجد بيندا 
وبينا أى اشتر اك . لا ف الأصول ولا فى الأهداف » ولا فى أسلوب العمل . يوجد اخحتلاف 


(1۹) [ الامة الاسلامية وفضية الفرمية ] ص ۹٤ ٠ ٩۳‏ . 
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كلى تماما » احتلاف شديد لدرجة أننا لا نجتمع معا عل أية نقطة › إن التباين بيننا كتباين 
المشرق والمغرب ! " 


کل هذا س ومثله کشر جدا ہے کتبه الاستاذ المودودى ضد « الدولة : القومية ‏ 
الديقراطية س العلمانية ٠‏ .. وضد [ حرب المؤتمر ] » الساعى لبناء « هند : قومية س 
ديمقراطية ‏ علمانية ١‏ .. 


® لكن .. لسأل : 

هل كان عداء الأستاذ المودودى للقومية وللديمقراطية ‏ دعدا من العلمانية الآن 
فسيأنى حديثها عند حديث الحاكمية الالهية _ هل كان عداؤه للقومية وللديقراطية عداء 
مبداً ؟ لتعارضهما مع مذهب الاسلام فى بناء الدولة وسياسة الأمة ؟ .. أُم أن العداء قد 
ارتبط بالظرف حاص الذى كان عليه المسلمون بالهند فى ذلك التارج ؟!.. 


نحن قول س ولدينا الأدلة ‏ أدلة الأستاذ المودودى نفسه ‏ إن عداءه للقومية 
وللديمقراطية لم يكن عداء مبدأ » فضلا عن أن يكون مبداأً إسلاميا .. وإنما كان رفضا 
لفكر سياسى رآه » فى ذلك الظرف التاريخى » ضارا بالمسلمين اهنود وبإسلامهم .. 

لقد كانت نسبة السكان المسلمين إلى سكان عموم اند › فى ذلك التارج هى 
نسبة الربع إلى الثلائة أرباع ... وكان معنى الدولة القومية الواحدة » التى تحكمها 
الأغلبية » وفقا للديقراطية » هو حكم الهنادكة وتحكمهم فى المسلمين » با وراء ذلك من 
إضرار بالمسلمين وبإسلامهم .. ولقد أفاض المودودى الحديث حول هذا السبب اللى 
رفض لأجله ١‏ القومية » وه الديقراطية ؛ » واعلن أن الأغلبية اند وكية ليست من نوع 
١‏ الأغابية المألرفة ؛ فى الدول الديقراطية » الأغابية المؤسسة على الرأى » وعل 
الهروع » » والتى تتحول فيا « الأقلية » إلى ١‏ أغابية » أو العكس .. ذلك لأن المايز 
بين اهدادكة والمسلمين ليس فى ١‏ الرأى » حول القضايا السياسية الجارية › وإنا هو فى 
١‏ الأصول الحضارية الثابعة  »‏ ومن ثم فستظل الأغلبية أغابية أبدا » وسعظل الأقلية أقلية 
أبدا .. وفى ذلك السيطرة الأبدية للهدادكة على المسلمين » با يعبى س تبعا لظروف 
لهند من إضرار بإسلام هؤلاء المسلمين ومقوماتيم الحضارية الخاصة .. 


ذلك هو السبب الحقيقى لرفض المودودى « للقومية » وه للديمقراطية ٠‏ » ولم يكن 
السبب نابعا من كونهما وافدا أوربيا ... ولدينا الأدلة » من نصوص المودودى » على هذا 
التفسير .. فالودودى یز بين ١‏ القومية السياسية » : القائمة على « وحدة الوطن » » دون 


. ٠٠۵ المرجع السابق , ص‎ )۷١( 
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وحدة الحضارة .. وبين « القومية الحضارية » » التى تؤلف بين جماعتما البشرية أصول 
حضارية واحدة .. فيرفض الأول > لأنہا هى التى كانت تجمع كل سكان الهند . . والتسلم 
با کأساس لبناء الدولة الديمقراطية › سيؤدى إلى تحكم الأغلبية المندوكية فى المسلمين .. 
رو ا ن ا ا ا ر ر ی ا 
ذاتية سياسية متميزة » تمكنهم من الحفاظ على خحصوصيتهم الحضارية وتنميتها .. 

« فالنو ع الأو ل من القومية يطلق عليه القومية السياسية [ «إائا Nan‏ واناه ] أى 
جموعة من الناس يجمعهم ناظم سياسى حاص يرتبطون به » ونتيجة لمذه الوحدة السياسية 
الجردة يعتبرون أمة دون من ررر کل هدا اون من القومية أن تحد جيع كار 
ونظريات المنتمين إليبا » أو تكون لديم مثل مقاثلة » أو لغة واحدة أو أدب واحد أو أى نوع 
من طرق الحياة المتشابهة » فهم رغم كلل هذا يلون قومية سياسية واحدة » رغم ورود 
الاحتلاف فى كل ما أوردناه جميعا .. ٠‏ 

وهو يسلم بأن هذا النوع من « القومية السياسية » هو وحده الذى يربط سكان 
عموم اند » فبين هولاء السكان « توجد بلا شك أسس القومية السياسية ٠‏ .. 


ءلكن المودودى يرفض أن تكون هذه هى القومية التى تربط الناس برباط حقيقى 
« فهذه القومية ليست القومية على الاطلاق !.. » .. ذلك أن القومية الحقيقية » عنده » هى 
و القومية الحضارية » .. إنها : « النوع الثانى من القومية .. ما يطلق عليه : القومية الحضارية 
أو الثقافية 7 yاالدم‏ هناد مسال ] وتضم هذه القومية أناسا فم دين واحد وأفكار واحدة » 
يتصفون بصفات أخلاقية واحدة » وينظرون إلى أهم شون الحياة نظرة مشتر كة » مما يصبغ 
مظاهر حياعهم الحضارية والفقافية بلون واحد . کا أنا تضم أولئك الذين يتحد لديہم معيار 
التحرمم والتحليل » والحب والكراهية › والاعجاب والنفور والذين يقدر بعضهم أحاسيس 
ومشاعر البعض الآحر » ويأئسون إلى عادات و خصائص بعضهم البعض » والذين وجدت 
بينهم رابطة الدم والقلب نتيجة للتراوج فيما بينهم » ونتيجة لما بينہم من وحدة اجتاعية » 
والذين حر كهم نوع واحد من الممل التارنخية . وباختصار : الذين يشكلون جماعة واحدة » 
ووحدة متاسكة من الناحية الذهنية والروحية والأخلاقية والحضارة الاجتاعية » فلو ظهر 
N E‏ 
ینمو بینم فقط ‏ شکل قومى 'مشترك Joint National type‏ وفكرة قو مية مشتر كة ااهل 
Non den‏ وعن طریق حب هذا الشكل القومى المشترك » وعن طريق قوة هذه الفكرة 
القومية المشتر كة تظهر « القومية » » وهذا هو ما يتطور فيما بعد ليشكل « القومية الذاتية » 
10ا تكون لدى الأفراد فيما استعدادات ذاتية للانجذاب إليما . وحين تكون هناك أية 
موانع » واقعية كانت أو حيالية » تقف فى طريق نمو هذه القومية الذاتية فإن هذه العواطف 
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تلنهب من أجل إزاحة هذا المانع » وتلك العاطفة هى الشىء الذى يطلق عليه سم : القومية ٠‏ 
وا نفى المودودى أن تكون « القومية السياسية  »‏ الموجودة بالمند ‏ قومية 
حقيقية .. فلقد قطع بأن ظروف اند __ الحافلة بقوميات متعددة ‏ تنفى أن تكون با 
« قومية حضارية ثقافية واحدة ... ومن ثم فلا جال للدعوة إلى بناء دولة قومية واحدة » 
لأن القو مية الحقيقية الواحدة غير موجودة بين عموم سكان الهند .. ومن ثم فلا يمكن قبول 
هدف حزب المؤتمر « الذى يتمثل فى قيام دولة وطنية جمهورية [ ديقراطية ] علمانبة » کا أله 
لا مكنا أن نتحمل أو نستسيغ سياسته التى ترمى إلى القبض على السلطات السياسية 
تدريجيا » ومساعدة اناد كة لتكون هم اليد الطولى على جميع أجزاء البلاد !.. "٠‏ 


فالعداء هو للقومية التى ستسحق مقومات المسلمين الحضارية > لأا ١‏ قومية 
سياسية » فقط » لا وحدة حضارية بين الذين يطلب أن يعيشوا ف دولا الوطنية 
الديمقراطية ... ولو كان الحال غير ذلك » والمند قومية حضارية وثقافية واحدة » أو لو أن 
المسامين فيا أغلبية لما عارض المودودى القومية ... 


لقد عارضها هذا السبب ... أما الانجليز فكانوا نظريا مع القومية الواحدة » لأا جزء 
من فكرية حضارتهم .. وحزب المؤتمر » ذو الأغلبية المندو كية » والذى تسود فكريته مثل 
الحضارة الغربية » كان مع القومية الواحدة » ودولتما الواحدة » بحكم المصلحة أولا » والفكر 
التغريبى امتفق مع هذه المصلحة ... ولقد كان المودودى صريحا عندما وضع النقاط على 
الحروف » وأعلن أن رفضه للقومية الواحدة » ودولتما الواحدة قد نبع من الحرص على قومية 
المسلمين الحضارية كى لا تسحقها الأغلبية المابتة للهنادكة » وأن هذا السبب ف الرفض 
حاص بظروف المسلمين المنود .. فقال : « إن نظرية القومية التى أوردها الغربيون إلى بلادنا 
كانت نظرية الوطنية اللادينية » التى إذا احتلط بها مبدا « القومية ٠‏ أصبح ضغئا على إبالة » 
بحقنا على الأقل ء لأن بلادنا اهسدية ثلائة أرباع سكانا من غير المسلمين » فقد جعانا مبداً 
« القومية ٠‏ _ على أساس الوطنية ‏ بين أمرين : إما أن نرتد على أعقابنا عن ديننا الاسلام » 
متحمسين لديانتنا الجديدة » أو نعيش ف البلاد كافرين » أى خارجين على الوطن بموجب 
ديانة القومية والوطنية !1 .. ا" 


فالمرفوض هو ١‏ القومية السياسية » » لأا ليست قفومية حقيقية .. أي ليست 
)۷١(‏ المرجع السابق . ص ۱۷۱ - ۱۷۳ . 


(۷۲) المرجع السابق . ص ۲۹۰ ۰ ۲٣۱‏ . 


(۷۳) [ واقع المسلمین وسبیل الہوض بہم ] ص ٠١١ » ٠١۲‏ . 


\ 


قومية حضارية ولقافية .. ولأنها مؤسسة فقط على وحدة الأرض ‏ الوطنية ‏ .. ولأن 
أغلبيتها لهند وكية ستظل ثابتة » وف الديقراطية » التى تحكم فبا الأغلبية الأقلية سيحيق 
الخطر بالقومية الحضارية للمسلمين ... فالحق والحقيقة أن المودودى مع القومية الحقيقية 
وضد اللاقومية ؟! 
® ريزيد من وضوح هذا التفسير » الذى قدمناه لرأى المودودى ف القومية _ إن كانت لا 
تزال نمة حاجة لوضوح ؟! _ أن الرجل لم يكن له اعتراض على نشأة القوميات ف أوربا » 
عندما كان هدفها « أن تعطى القوميات الختلفة حرية ممارسة حق سيادتا فى أرضها بكافة 
الحقول » السياسية والتجارية والافتصادية وغيرها » بدلا من أن تكون أداة فى أيدى البابوات 
والقياصرة » المتعسفين بإسم السلطات الروحية والزمنية !.. » ... فقط كان اعتراضه على 
تطور هذه القومية إلا الاستعلاء والقداسة والالحاد والعدوان"..... ولذلك فهو ييز بين 
نوعرن من القومية : 
الأولى : القومية غير العدوانية .. وذات المضمون والهدف التحررى ... وهو معها يؤيدها. 
والغالبسة:القومية العدوانية » الأنانية »> المستغلة لغرها من القوميات والشعوب .. وهو 
ضدها .. رافض ها ... وكلماته » فى هذا الفييز » الذى لا يدع جالا لشك ف براءته 
ما يدسب إليه من عداء للقومية » بإطلاق ومن حيث المبداً » تقول : « أما القومية › 
فإن أرید ببا : الجدسية 7 «اننع»ها؛د ] فهی أمر فطری لا نعارضه › ركذا إن أريد 
بها انتصار الفرد لشعبه » فدحن لا نعارضها كذلك › إذا كان هذا الحب لا يعنى 
معنى العصبية القومية العمياء الى تجعل الفرد يقر الشعوب الأخرى » زيدحاز 
إلى شعبه فى التق والباطل على السواء . وإن أريد بها مبدأ الأستقلال القومى › 
فهو هدف سلم كذلك › فمن حق کل شعب أن يفوم بأمره ‏ ویتولی بدفسه تدبیر 
شئون بلاده . 


أما الذى نعترض عايه ونعبره شيئا مقوتا حاربه بكل قوة فهو القومية 

الى تضع ذاتها ومصالحها ورغباتيا الحاصة فوق جيع الاس ومصالهم 

ورغباتہم > والحق عندها هو ما كان محققا لمطالما واتجاهاتہا ورفعة شاا » ولو 
كان ذلك بظلم الآخرين وإذلال نفوسهم !.. °“ 

إن المودودى لا يعادى القومية بإطلاق » ومن حيث المبداً .. فقط هو یعادی 


. ١٠۴ + ۱۳ الاسلام والمدنية الحديثة ] ص‎ [ )۷٤( 
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« القومية العدوانية ٠‏ .. وبالتحديد فهو يعادى القومية الاستعمارية الاوربية › التى ذهبت 
تستعبد كل اند ... ويعادى القومية المندوكية التى سعت ‏ على أساس وحدة الأرض 
والوطن س والتى لا تكوّن قومية حقيقية لسكان عموم اند سعت للسيطرة الأبدية على 
المسلمين فى شبه القارة الهندية ... 


فهل بعد جلاء موقف المودودى » من قضية « القومية ۲ » جال لنقل بعض نصوصه 
التى عارض بها سيطرة الأغلبية الهندو كية على الأقلية المسلمة .. نقل هذه النصوص » ليعارض 
بها نفر من الاسلاميين « القومية العربية » » التى تصل نسبة المسلمين بين سكانما قرابة 
ال ۹١‏ من مجمل هؤلاء السكان ؟1... وهى القومية التى وصفها الشيخ حسن البنا فقال : 
إن هذه الشعوب الممتدة من الخليج إلى الحيط كلها عربية » تجمعها العقيدة » وبوحد 
بيبا اللسان » وتولفها الوضعية المتداسقة فى رقعة من الأرض واحدة معصلة متشاببة ولابجول 
بين أجزائها حائل » ولا يفرق بين حدودها فارق . ونحن نعتقد أننا حين نعمل للعروبة 
نعمل للإسلام » ولخير العام كله ... فلن يض الاسلام بغير اجتا ع كلمة الشعوب العربية 
ووحدتا .. فالعرب هم أمة الاسلام الأرلى وشعبه المنميز E‏ 


وهل من الأمائة أن نأحذ نصوص الأستاذ المودودى فى قومية المنادكة لنلصقها بقومية 
العرب المسلمة » بأغلبية سكانما الساحقة » وبالتكوين النفسى الإسلامى الذى هو حضارة 
العرب أجمعين ؟1 .. 


بل إننا إذا ذهبنا نستقرىء الحل الذى قدمه الأستاذ المودودى لمستفبل المند › 
بقومياتبا المعددة › وللعلاقة بين القومية الاسلامية وغيرها من القوميات التى تعيش فى شبه 
القارة اهندية » فسنجد المودودى قد قدم ذه المعضلة , حلا قوميا ٠‏ ؟1.. لقد طلب لكل 
قومية ٠‏ استقلالا ذاتيا ٠‏ » تمارس فى ظله حقوقها القومية وتنميبا فى إطار « دولة داخل الدولة 
الاتحادية » التى تظلل هذه « الدول ٠‏ القرمية جميعا .. فهو ١‏ حل قومى ٠‏ » ترسم معالمه 
الفايزات القومية فى شبه القارة المندية ... ومن كلمات المودودى » التى صاغ با اقتراحه 
هذا نقراً قوله : ١‏ إن إقرار واستمرار الحياة القومية للمسلمين يستلزم » بالضرورة » ما يكن 
أن نطلق عليه » با لصطلح السياسى الحالى : « دولة داحل دولة » . إن الدعام التى يقوم عليما 
مجتمعهم لا يمكن أن تظل راسخة ثابتة طالما لا يوجد فى مجتمعهم ١‏ قوة حاكمة ۲ و١‏ هيغة 


. ١١١ 1١۳ دعرتنا لى طور جديد ] مجموعة الرسائل . ص‎ [ )١( 
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حاكمة ٠‏ ... ا" خاصة .بهم ... « ولا حرج فى أن تنال أم اند الأحرى هذا النوع من 
الاستقلال » أو الحكم الذاق » فى سبيل الحفاظ على مصالها القومية الخاصة . وبعد أن 
تحصل جيع الأم داحل المند على مثل هذا الاستقلال » أو الحكم الذاتى » فإن نظام الحكم 
المشترك يمكن أن يتحقق داحل المند بطريقة سليمة ... ١‏ 
أما نوع العلاقة بين هذه القوميات » المستقلة ذانيا » فى دولة لكل منبا داحل الدولة » 
أى نوع ١‏ الدولة الجامعة » » فلقد طرح المودودى حوله تصورات ثلاثة : 
~١‏ الاتحاد الفيدرال غ 
۲ - أو تميز القوميات فى مباطق محددة جغرافيا » مع إ[حداث « إبدال سكانى » خلال ربع 
قرن أو كار »› يصحبه تزايد استقلال « الدول » وتقليل صلاحيات ١‏ المركز ) .. 
۴ أو انفصال الولايات الاسلامية واستقلاها واتحادها .. وكذلك الولايات اهدو كية 
مع إقامة « تحالف » و« تعاون » بیہماً .. 
« أمامنا الآن ثلاثة تصورات لتشكيل مستقبل المند : 
العصور الأول : 
إن الشكل الصحيح والعادل لبناء دولة جمهورية ‏ [ أى ديقراطية  ]‏ فى بلد 
الفرميات المنعددة هو : 
أو لا :أن تقوم على مبادیء و أصول الاتحاد الفیدرال الدول صاا۸ 8۲ء۴ ادد ااو٠اها‏ وبعبارة 
أخرى : فهى ليست دولة أمة واحدة » بل هى دولة اتحادية لام متعددة ٠۲‏ ماماد 
Federatel Natim.‏ 
انیا : تتمتع کل أمة داحل هذا الاتحاد بالاستقلال الحضار ی ,illتJl Culturol Autonony.‏ 
أى تستطيع كل دولة أن تستخدم صلاحيات وسلطات الحكومة لإاصلاح وتنظم بیتہا 
داحل دائرة حياعها الخاصة . 
ثالفا : أن يقوم نظام عملها » بالنسبة للمعاملات الوطنية المشتركة » على المشا ر كة المساوية 
Purtnerslnp.‏ اeque‏ فیکون لکل مہا استقلاها الذى تمارسه فيما يتعلق بمعاملاتبا 
الحاصة » ويمكنها أيضا أن تمارس عملا مشتر كا فيما يتعلق بالمعاملات المشتركة . وى 
ظل هذا النو ع من النظام الاتحادى » فإن « الإمارة » أو ١‏ الولاية ٠‏ تنقسم بين الم ركز 


(۷۷) [ السلمون والصراء السام اراهن ] ص ۵١‏ , 


(۷۸) اشرجع السایق , ص ٩۹٩‏ . 
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والأجراء المتحدة .... وبعد ذلك تواجه قضية الحكومة المركزية ... وجب أن 
يؤسس هذا النظام الحكومى المشترك » بالضرورة » على مبادىء الأنصبة المنساوية أو 
المشاركة المتساوية » لأن هدا اتحاد بين الأم صاحبة ١‏ الإمارة ٠‏ » وليس نظاما 
قائما على حكم اليكومة الواحدة هااا ومختص بأمة واحدة . 

الصور الفانى : 


إذا رفض هذا التصور للاتحاد بين أم اند » فمن الممكن إجاد تصور حر » وهو إقرار 
حدود جغرافية منفصلة لكل أمة من | لأم » تستطيع أن تبنى فوقها دولتبا الجمهررية س 
[ أى الديفراطية ] م » وتحدد فترة ٠٠‏ سنة أو أكار أو أقل من ذلك لإحداث « إبدال 
سکافی » » ويكون لكل دولة استقلاها الداحلى بصورة مترايدة > بيا بحتفظ ال ركز الاتحادى 
بصلاحيات قاليلة . 


إذا رفض هذا التصور أيضا » فإننا نطالب فى الهاية بأن تفصل ولايائنا القومية › 
وتشكل اتحادا فيما بيا » روهكذا ييكن للولايات المندية أن تقم هما اتحادا منفصلا » ثم يشكل 
الف Conedray‏ بین هذین البلدين › او کار › وکن التعاون بيہما بشروط محددة »› 
وذلك من أجل الأهداف الخاصة » مل الدفاع والمواصلات والعلاقات التجارية ... ب 

تلك هی تصورات المودودى عن الحلول الى رآھا للعلاقة بين الفوميات الحضارية 
والتقافية فى المند الكبرى ... وهى شهادة تفبت أن الرجل وإن حارب ١‏ القومية السياسية » » 
المغتقرة إلى الوحدة فى الأصول والمكونات الحضارية للقومية » فلقد ناضل فى سبيل ١‏ الحل 
القرمى » للقوميات الحضارية ... ولم يكن أبدا عدوا للقومية .. کا حسب بعض 
الاسلاميين !.. 


هذا عن الشبہات التى علقت بفكره القومى .. 
¥ # # 
أما موقفه من « الديقراطية » » والذى زعم أنه عاداها عداء شديدا .. فإنه هو الأحر 
ما تاج إلى جلاء لبعض الغموض » وكشف لا أحاطه من الشبمات 1.. 


(۷۹) المرجع السابق . ص ۱۱۷ ۱۱۸ ۰ ٠١١ ٠ ٠١۲‏ . [ وواضح من سير الأحداث أن الشكلة قد حلت مزج من 
اللصرر الان رالكالك » مع التعديل ., فع الاستقلال الكامل للقومية الاسلامية » مم ابدال سكالى فرضته أحداث الصراع 
العثيف ! .] 


Yé 


لقد قبل إن الرجل قد ارتاد الدعوة إلى « الحاكمية الالمية » فى الفكر الاسلامى 
الحديث .. فأحيا هذه الدعوة التى بدأها « الخوارج » فى صدر الإسلام عندما أعلنوا أنه : 
لا حكم إلا لله ! ] ... وقيل إن الرجل قد شدد على اخحتصاص الحاكمية بالله .. 
و الحاكمية القائونية ٠‏ » أى حاكمية التشريع .. و« الحاكمية السياسية » » أى حاكمية 
التدفيذ .. ونفی أن یکون لبشر »› فردا کان أو حزبا أو طبقة أو شعبا» أى حق » ولو 
جزى » فى هذه ١‏ الحاكمية الإلمية ٠‏ ... ولا كانت « الديمقراطية ٠‏ کا هى فى الغرب .. 
وجا نحدث عا الرجل ‏ هى « حاكمية الجماهير » فلقد رفضها الرجل كل الرفض »› 
وعاداها كل العداء !.. 


قيل هذا » وسيقت عليه شواهد من نصوص الرجل .. من مثل قوله : ١‏ إن وجهة 
نظر العقيدة الإسلامية تقول : إن الحق وحده هو الحام بذاته وأصله » وأن حكم سواه 
موهوب ومنو ح”'... وإن أى شخص أو جاعة يدعى لنفسه أو لغيره حاكمية كلية أو 
جزئية » فى ظل هلا النظام » هو ولا ريب سادر فى الإفك والزور والبتان البين ... فالله 
معبود بالمعالى الديية » وسلطان حا بالمعالى السياسية والاجتاعية ... وهو م بب أحدا 
حت تنفيد حكمه فى خلقه ... وإن الانسان لاحظ له من الحاكمية إطلاقا'“... وإن 
الأساس الدى ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية فى الاسلام أن تزع يع سلطات 
٣٠«٠٠« [‏ ] الأمر والتشريع من أيدى البشر » منفردين ونجتمعين › ولا يؤذن لواحد منبم 
أن ينفل أمره فى بشر مثله فيطيعوه › أو ليسن قائونا هم فيقادرا له ويتبعوه › فإن ذلك أمر 
مختص بالله وحده » لا يشا رکه فيه أحد غیرہ ‏ کا قال هو فی کتابه : طط إن الحکم إلا لله 
أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القم )"“... فالخصائص الأولية للدرلة الاسلامية 

ثلاث : 

١‏ - ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطين فى الدولة نصيب من 
الحاكمية » فإن الحا الحقيقى هو الله » والسلطة الحقيقية ختصة بداته تعالى وحده . 
والدين من دونه فى هذه المعمورة إنما هم رعايا فى سلطانه العظم . 

۲ - ليس لأحد من دون الله شىء من أمر الدشريع › والمسلمون جيعا › ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا » لا بستطيعون أن يشرعوا قانونا » ولا يقدرون أن يغيروا شيئا ما شرع 
الله هم . 


الس 
)4٠(‏ [ الحكومة الاسلامية | ص ٠ ۸١‏ ۸۲ . 
)۸١(‏ المرجع الساہق . ص ۷۰ » ۷۳ , 
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۳ - أن الدولة الاسلامية لا يؤسس بنيانا إلا على ذلك القانون المشر ع الدى جاء به النبى 
من عند ربه » مهما تغیرت الظروف والأحوال « والحکومات Governement‏ التى 
بيدها زمام هذه الدولة ١٠«اء‏ لا تستحق طاعة الناس إلا من حيث أنها تحكم جما أنزل الله 
وتنفد أمره تعالى فى خلت( a‏ 

وأن وضعية الدولة الاسلامية : أا ليست ديقراطية Democracy‏ » فإن الدقراطية 
عبارة عن مناج للحكم تكون السلطة فيه للشعب جيعا ... وهى ليست من الاسلام فى 
شىء » فلا يصح إطلاق كلمة الديقراطية على نظام الدولة الاسلامية ... ,^ 

نعم ... لقد قال الأستاذ المودودى ذلك .. ومثله كثير !... وحن نعترف أن كلماته 
هذه من الممكن أن يؤدى اجتزاؤها » وغياب وضعها إلى جوار غيرها من التى عرض فيا 
لذات القضية » وأيضا غياب المعنى الحدد لا عباه الرجل من « الحاكمية ١‏ » وما كتبه عن 
« الخلافة الإنسانية ٠‏ عن الله فى الأرض ... إن غياب ذلك من الممكن أن يوهم ‏ وهو قد 
أوهم الكثيرين ‏ أن الرجل عدو للديقراطية ء لأن الحاكمية تعنى تجريد الانسان من كل 

سلطات التشريع والتنفيذ |.. 

لكن لنبدا » أولا » بتحديد معنى المصطلحات عبد الرجل : 


© إن معنى كلمة « الحاكمية » عنده هى : « السلطة العليا .. والمطلقة » .. فهى ليست 
السلطة « العليا ٠‏ فقط .. بل وه المطلقة » أيضا .. إنها لا تطلق إلى على ال 7 فال لا يريد ] 
والدى 1 لا يسال عما يفعل ۲“.. 
© ومعنى كلمة « الديمقراطية  »‏ ف الحضارة الغربية س هى : ١‏ حاكمية الجماهير ... 
وسيادتها المطلقة من كل قيد » سوى ما تصنعه الجماهير لنفسها ان للجماهر 
السلطة العليا » والمطلقة .. والآن نكتفى بأن نسأل : 

هل يدعى مسلم » مهما بلغ إعانه بالدييقراطية » أن الجماهير يجب أن تكون » فى 
ديمقراطيتنا » مطلقة السلطة » فلا تسأل عما تفعل ؟ وتفعل ما تريد ؟ حتى لو أحلت الحرام 
وحرمت الحلال » الثابت دلالة وورودا عن الله سبحانه وتعالل ؟؟1... أم أن سلطة الجماهير 


(۸۳) [ نظرية الاسلام السياسية ] ص ۲۱ - ٣٣۳‏ . 
)۸٤(‏ المرجع السابق . ص ۳٤ ٢ ٣۳‏ . 


)۸٥(‏ [ تدوین الدستور الاسلامی ] ص ۲٠۳ » ۲١۱‏ . ترجمة محمد عاصم اداد . طبعة يروت سنة ۸۹١۳١ه‏ سنة ۱۹۹م 
طس ممرعة عنوانها ٠‏ نظرية الاسلام وهديه لى السياسة والقانون ٠‏ . 


(۸) [ الاسلام والمدنية الحديلة ] ص ۲١‏ » ۳۷ . 


۱۹ 


وسلطان الأمة وسلطاجا يجب أن تقيد با قطع فيه الله بالتشريع » فهى حرة داخل الإطار 
الإلمى ؟؟.. 

وبعد هذا التساؤل .. لنواصل عرض الفكر المتكامل للأستاذ المودودى .. 

إن الرجل لم يقل بوجود تشريع إلى كامل لا هو قاام وما يستجد من القضايا 
والمشكلات » حتى يمكن أن يتصور أنه جرد الائسان من كل حق ف التشريع والنقنين » ٣‏ 
توهم بعض نصوصه الجتزأة ... بل الرجل يقول : « إن مجالس الشورى أو البرانات لا يباح 
ها أن تسن نظاما أو تصدر حكما فيما ورد فيه نص صرج واضح فى شريعة الله . .. ا ما 
يرد فبه نص شرعى س وهو انجال الأوسع ‏ فلأهل الحل والعقد أن يجتيدرا فى سن 
i O‏ .. على أن تكون منسجمة مع الإطار العام 
لا AV,‏ 

إذن فللبشر أن بسنوا القوائين والنظم فيما لا نص فيه .. وهو الجال الأوسع !... بل 
إن المودودى يسمى هذه السلطة › التي تمارسها مالس الشورى والبر ائات » يسما 
«أحاكمية » ؟1.. وذلك عندما يذهب لابداع تعريف للحكومة الاسلامية » والتى يراها 
إفية » أى ١‏ ثيقراطية ٠‏ «ه«ء٥-0٠«1‏ لأن صاحب السلطة المطلقة والعليا فى التشريع جتمعها 
هو الله ... ولكنما ليست يقراطية الغرب الكنسية التى تتحكم فيا طبقة السدئة هما) )٠ا٣۴.‏ 
لأنما فى الاسلام أيضا ديقراطية «ع«ءه«٠0‏ لأن الاسلام قد أقر « نيابة الشعب واستخلافه 
عن الله »> فى ظل سيادة الله وحاكميته » .. فالحكومة الاسلامية لذلك هى عند 
المودودى س : « الثيقراطية ‏ الديقراطية » أو الحكومة الالهية الديقراطية .. لأنه قد حول 
فيا للمسلمين « حاكمية شعبية مقيدة ¢yؤ ^M, .., Limited popalar Sovereign‏ 

إذن » ففى الاسلام « حاكمية شعية ؛ » وإن تكن مقيدة باللصرص الفطية ‏ 
اتی تناولت الجال الأقل من شون الجتمع › وتركت لأصحاب « الحاكمية الشعبية ۲ 
د اتجال الأؤسع س کا قال المودودی ؟[.. 

بل وحتی OT‏ 
كبيرا .. وبعبارات المودودى » فإن « هناك مع هذا العنصر القطعى › غير القابل للتغيبر 
والتعديل » عنص آحر يوسع ف القانون الاسلامى إلى حيث لاناية ء ويجعله يرحب بالتغير 
والرق فى كل حالة من حالات الزمان المتطورة » وهو يشتمل على عدة أنواع : 


(۸۷) المرجع السابق . ص ٠٠‏ . 


(۸۸) [ نظرية الاسلام السياسية | ص ٠١ » ۳٤‏ , و[ الأسلام والمدنية الحديثة ] ص ١١‏ ,. 


YY 


. تعبير الأحكام أو تأويلها أو تفسيرها ... وهو باب واسع جدا فى الفقه الاسلامى‎ - ١ 
فالذين هم عقول ثاقبة .. يجدون أمامهم مالا واسعا للتعبيرات الختلفة حتى فى‎ 
من هذه التعبيرات على غیره » محتجا بالدلائل والقرائن . وهذا الاخحثلاف فی تعبیر‎ 
الأحكام مازال له وجود بين أصحاب الفقه والعلم من الأمة من أول أمرها » ولابد له‎ 

.. أن يبقى مفتوحا فى المستقبل أيضا‎ ٠ 

۲ - القياس .. وهو تطبيق حكم ثبت من الشار ع فى قضية » على قضية أخحرى تاثلها » أى 
بقیاسها علیہا .. 

۳ - الاجتباد .. وهو فهم قواعد الشريعة وأصوها العامة وتطبيقها فى قضايا جديدة لا 
توجد ها النظائر والأشباه فى الشريعة .. 

4 - الأستحسان .. وهو وضع ضوابط وقوانين جديدة فى د.ائرة المباحث غير الحدودة على 
حسب الحاجات » بعيث تنفق إل أكبر درجة مع روح نظام الاسلام الشامل . 

فهذه الأمور الأربعة إذا تدبرتم ما فما من الامكانات » فإن الشبهة لا تكاد تساو رك 

بأن القانون الاسلامى قد ضيق نطاقه فى حين من الأحيان عن تلبية حاجات المدن الانسانى 

لمترايدة المتجددة » والوفاء بمطالب أحواله المعطورة .. ^١‏ 
فالأحكام اله لمطعية القليلة .. من مثل 

.. الأحكام الصريحة القطعية الواردة فى القرآن والأحاديث .. كالحدود .. والميراث‎ - ١ 

۲ - والقواعد العامة الواردة فى القرآن والأحاديث » كحرمة كل شىء مسكر » وكل بيع لا 
يتم فيه تبادل المنفعة بين الجانبين على تراض مهما ... 

۳ - والحدود المقررة فى القرآن والسئة لنحد بها حريتنا فى الأعمال ولا نتجاوزها » كحد 
أربع نساء لتعدد الزوجات » وحد ثلاث مرات للطلاق » وحد ثلث الال للوصية ... 


هذه الأحكام القطعية هی من ۱ الثوابت ) الحددة لصورة مدنية الاسلام التميزة ت 
ولا بد لكل مدنية من ثوابت « لا تقبل الترحرح والتغيير !.. ۲“ 

فإذا علمنا أن ١‏ القرآن ليس هو بكتاب الجزئيات » بل هو كتاب المبادىء والقواعد 
الكلية » ومهمته الحقيقية أن يعرض الأسس الفكرية واخلقية للنظام الاسلامى بوضوح › 
)۸٩۹(‏ [ القانرن الاسلامی وطرق ننفیذه فی باکستان ] ص ۱۷۲۳ - ٠۷١‏ . 


)1( المرجع السابق . ص YY!‏ . 


۱۸ 


ثم يلبتها تشبيتا قويا بكلتا الطريقتين : التدليل العقلى » والفحريض العاطفى . أما ما يتعلق 
بالصورة العلمية للحياة الاسلامية فإنه لا يرشد الائسان إلها بوضع قوانين وأنظمة 
تفصيلية ... بل إنه حدد الحدود الأساسية .. '" فقط .. 


إذا علمنا کل ذلك أد ركنا بمنطق المودودى ‏ ومن خلال نصوصه كيف وسع 
الاسلام جال ١‏ الحاكمية البشرية المقيدة ٠‏ .. وما هو نطاق القيود الاهية على هذه الحاكمية 


البشرية .. 


والأستاذ المودودى » بعد أن نفى أن تكون « الحاكمية البشرية ٠‏ » فى الاسلام » لفرد 
أو طبقة » أو كهنة سدنة » تحدث عن خلافة الانسان ونيابته عن | لله .. فالأمة نالبة عن 
الله » وهى تنعخب حاكمها » ونوابما » وأهل الحل والعقد فيا » بطريقة ديقراطية › الأمر 
الذى ١‏ يجعل الخلافة الاسلامية ١‏ ديقراطية » » على العكس من القيصرية أو البابوية 
أو الفيقراطية [ الدولة الديية heey‏ ] على حسب ما یعرفها الغرب ورجاله ..( 


ويستطرد المودودى فيقول إن ١‏ ديقراطيتدا O E‏ 
لا تتألف الحكومة فيبا ولا تتغير إلا بالرأى العام . ولكن الفرق بيننا وبينيم : أنهم يحسبون 
ديقراطيتبم حرة مطلقة العنان » ونحن نعتقد الفلافة الديفراطية متفيدة بقانون الله عر 
وجل .. ۲ 

وف مكان آخر يفصل فى الطابع الديقراطى للنظام السيامى الاسلامى » فيقول : 
« إننا نعارض سيادة فرد أو أفراد أو طبقة سيادة مطلقة تستأثر بالسلطة » أكار من معارضة 
التحمسين للدييقراطية الغربية » ونؤكد المساواة فى الحقوق وتكافؤ الفرص أكار من تأكيد 
أنصارها » ونحارب كل نظام يكبت الحريات » فلا يبيح حرية التعبير أر TT‏ 
أو يضع العراقيل فى سبيل بعض الأفراد لاحتلافهم فى الجدس أو الطبقة أو أصل الولادة ء بينا 
يعطى الآخحرين حقوقا وامتيازات خحاصة . فإذا كانت الديقراطية الغربية تعتبر هذه الأمور 
جوهرها [ 1٠ء٤‏ ] وروحها فإنه لا حلاف بينها وبون ديقراطيتدا الاسلامية .. .. حن نؤمن 
بحاكمية الله تعالى › ونقم نظام حکمنا عل فكرة الاستخلاف أو النيابة » وهى نيابة 
ديقراطية نى جوهرها وروحها » يم فيبا انتخاب الخليفة أو الرئيس أو الأمير وفق رأى 
الجماهير وبإرادتيم الحرة » كا يم فيا انتخاب أهل الحل والعقد والشورى كذلك › وهم 
(1) [ البادىء الأساسية لفهم القرآن ] ص ٦۲‏ . تعريب : خليل أحمد الحامدى . طبعة الكويت سنة ١١۳۹١ه‏ سلة 

1 م , 


(۹۲) [ تلوین الدستور الاسلامى ] ص ۲۹ ء ۲٣۰‏ . 


1۹ 


الذين هم الحق المطلق ف نقد تصرفات الحكام » ومحاسبتيم .. “۳١‏ 

وإذا كان المودودى قد مال » فى كتابه [ نظرية الاسلام السياسية  ]‏ الذى كتبه سدة 
۹ م إل د أن للأمير الحق ف أن يوافق الأفلية أو الأغلبية من أعضاء مجلس الشورى فى 
راما » کا أن له أن يخالف أعضاء اجلس كلهم » ويقضى برأيه »“"“ .. أى مال إلى عدم إلرام 
الشورى للحا ... فلقد عاد وعدل عن هذا الرأى فى کتابه [ تدوين الدستور 
الاسلامی  ]‏ الذى كتبه سنة ٠۹١۲‏ م س وقال : إنه « لا مندوحة لنا من أن نجعل اليعة 
التنفيذية تابعة لآراء أغلبية أعضاء الجلس التشريعى ! “(١‏ 

فهل بقيت نمة شبهة » أو بقى أى غبار على فكر الرجل » يبرر الظن بعدائه 
للديقراطية » بدعوى أن مفهومه للحاكمية الاهية ينافيها ؟[... 

لا نعتقد .. ولا نظن !.. 

واحيرا .. فإن هناك حقيقة هامة قامت وراء نقد المودودى للديقراطية الغربية › الثى 
كانت أساسا من أسس الدولة القومية الواحدة التى سعى [ حزب المؤتمر ] لاقامتها فى المد 
الموحدة .. وهذه الحقيقة تقول : إن عداء المودودى هذا قد نبع من عدائه لفكرة القومية 
المندية الواحدة » فكلاهما كان يعنى _ فى ظروف الأقلية المسلمة والأغلبية المددوكية ‏ 
سحق الشخصية الحضارية والقومية الغقافية للمسلمين ... والمودودى » فى صوص كثيرة 
له » ييز بين الديقراطية ‏ بمعنى النيابة عن الأمة وحكم الأغلبية ‏ وبين تطبيقها فى ظل 
أغلبية ثابتة » على أقلية ثابتة ‏ لاختلافهما فى الأصول والحضارة ‏ .. فهى » فى رأيه » هنا 
ستكون « بربرية » » ولن تكون « ديمقراطية » 1.. يقول ‏ فى نص هام جدا من نصوصه 
هذه موضحا فكره » وحاسما موقفه : « إنه لا يمكن لأى عاقل أن يعارض الديمقراطية › 
ولا يمكنه القول بأنه يجب أن يكون هناك حا ملکی أو أرستقراطى » أو أى نوع آخر من 
أنواع الحكم . إن القضية التى تقلقدا مدل فترة طويلة › وتزيدنا قلقا يوما بعد يوم » هى أن 
نظام الحكم فى اند يسير مند حوالى ثانين سنة"" مضت على أساس المؤسسات 
الديقراطية » على افتراض وجود قومية واحدة » وذلك بسبب القيادة الخاطئة والحكم 
الخاطىء من جالب الانجليز من ناحية » وحسن حظ وأنالية هداد كة من ناحية أخرى . ولا 
يجب أن نخلط هنا بين الديقراطية نفسها والمؤسسة ذات النوع الجمهورى › على افتراض 
(۳) [ الاسلام والمدئية الحديلة ] ص ۳٩‏ = ۳۸ . 
(۹4) [ نظرية الاسلام السياسية ] ص ٥٩‏ , 
)۹٩(‏ [ ندوین الدستور الاسلامی ] ص ۲۷١‏ . 


. كتب هذا الكلام سنة ۱۹۳۷ م .. والاشارة إلى تارج هرية المند أمام بريطانيا فى “مسينات القرن التاسع عشر‎ )۹١( 


ر 


وجود القومية الواحدة » فبينيما فرق السماء والأرض » ولا يعبى الاحعلاف مع واحدة 
أندا نختلف مع الأحرى . فحقيفة الأمر أنه لا يوجد فى اند قومية واحدة › ولا توجد 
باهند الأسس التى يمكن أن تقوم عايبا القومية الواحدة . ولكن ليفعرض أن اهنادكة 
والمسلمين والمبوذين والسيخ والمسيحيين وغيرهم يمنلون أمة وة .. فإن من المكن 
تطبيق قاعدة الجمهورية [ الديقراطية ] هذه بينبم على أساس أن يسير الحكم طبقا لا 
ترتضيه الجماعة التى نمثل الأغلبية بين هذه الأم... إنه حين يم تطبيق أصول الحكومة 
الببثقة عن الأغلبية ‏ أى حكومة الأغلبية ] فى النظام الديقراطى » فإن هذا يعنى أن 
الجموعة كثيرة العدد تتولى الحكم »> وتدال أغراضها ورغباعبا بقوة الحكومة » كا أن 
انجموعة قليلة العدد تصبح مستبعدة وتضحى برغباتا ومصال مها فى سبيل رغبات ومصاح 
الأغلبية » وهذا هو ما يطلق عليه : استبداد الأغابية .. وهو أعمق حرج وأسوأ علامة على 
وجه ديقراطيات هذا الزمان ... ويمكن لبادىء حكومة الأغلبية أن تكون فى مكانا 
الصحيح حين يم الاتفاق أصلا على الأمور الأساسية للمواطنين › وأن يكون الاختلاف 
بينم احتلافا فى الآراء فقط » وليس فى المصا » ومن الممكن فى مثل هذا النظام أن تصبح 
أفلية اليوم هى أغلبية الغد » وأن تصبح أكارية اليوم أفلية الغد ... ولكن اختلاف 
الأهداف .. أو الأصول الديية » أو العواطف القومية › أو احتلاف أسلوب الياة 
وغبرها من مغل هذه الأمور لا يمكن أن تنتهى عن طريق الدلائل أو الاستنتاجات › ومن 
هدا فإن الجموعة التى تشكل الأغلبية سوف تظل دائما هكذا ... فمن الخطأ ‏ إذن » أن 
نطلق عل هذا الشىء اسم : الديقراطية » ويجب أن نطلق عليه اسم : البربرية“ ؟1.... 
إن عزيتا القومية لا تزداد ولا تنضج فى ظل هذا النظام › بل هى لختدق وتعتصر للنباية › 
رتقتلع جذورها » ففى هذا النظام نحن قلة فى العدد › وهلا النظام يعطى ما عنده لمن هم 
كارة فى العدد ... إن القوة ججيعها سوف تتحرك لتستقر فى أيدى الآخرين ... وهم ' 
سرف يسحقون وجودنا بقوة وبشدة ؟1.. ۲“ 


النصوص » التى تعمدنا الافاضة ف ايرادها لكيلا تكون هناك حجة لمن يجترئون 
النصوص ؟1.. ظهر جايا أن الرجل لم يكن عدوا « للقومية ٠‏ ولا « للديقراطية ٠‏ .. 

© فهر قد رفض « القومية السياسية الواحدة » لكل اند .. لأا كانت تعنى سحق 
(۹۷) [ المسلمون والصراع السياسى الراهن ] ص ٠٠۸‏ . 

(۹۸) [ الأمة الاسلامية وقضية القومية ] ص 41 » ۹۷ . 
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آنا 


الأغلبية المندو كية للقومية الحضارية والفقافية للأقلية المسلمة ... فموقفه هذا كان دفاعا عن 
« القومية » الحقة .. وليس عداء و« للقومية » ... ثم هو قد قدم طمذه المعضلة حلا قوميا › 
نابعا من تعدد القوميات فى شبه القارة الهندية 1... 


© وهو قد رفض مؤسسة الدولة الديمقراطية » القائمة على حكم الأغلبية » لا رفضا منه 
للدمقراطية » بل لأنہا ‏ ف ظروف المند ‏ حيث تتعدد القوميات ‏ ستؤدى إلى دوام 
ا لحكم بيد الأغلبية المند و كية » واستبعاد الأقلية المسلمة عنه دائما » لدوام ارتباط الأغلبية 
بالأصول الحضارية القومية .. وهذا الموقف هو رفض لتوظيف المؤسسات الديقراطية فى 
غير موضعها » وليس رفضا للديقراطية » فهو نفسه يقول : « إنه لا يمكن لعاقل أن 
يعارض الد يمقراطية » ؟1.. 

® ونظریته فی الحاكمية الاهية لا تنفی انحيازه للديمقراطية ... فا لحاكمية » يمعنى السلطة 
الخللفة ,لط الفعال ا مريك اذى لا بال سا يفل و الت ما تالش ٠:.‏ 
ونطاق التشريع الإلهى القطعى محدود » وأغلبه كليات وقواعد عامة ... أما ما عداه 
فاحتصاص « املحاكمية البشرية » الحكومة بمذه الكليات وبروح الشريعة العام التى ٠هى‏ 
فكرية الأمة ومعيار الحير والشر والصواب والطاً فى حيامبا ‏ ... والاأمة »> عن طريق نوابا 
وممثلبما »> هى التى تمارس هذه و الحاكمية البشرية » .. فهى إذن ‏ هذه الحاكمية س 
ديمقراطية فى الجوهر والمضمون والأساس ... 


هكذا انجلى الغموض الذى أحاط بفكر الأستاذ المودودى السياسى ... وهو الغموض 
الذى » علم الله » م دفع أناسا بعيدا عن جادة الصواب » وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا ؟!. 

وهكذا اكتمل عرضنا لفكره ‏ فكر [ الجماعة الاسلامية ] باهند وباکستان س 
الذى مثل جابة هذه الفصيلة من فصائل « الصحوة الاسلامية » « للتحدى الحضارى ١‏ › 
الذى فرض على الاسلام والمسلمين » بشقيه : « التخلف الموروث  »‏ أو « الجاهلية 
القدية » » بتعيير المودودى .. و« التقدم الأوربى التغريبى الوافد  »‏ أو « الجاهلية 
الحديئة ٠‏ » كا سماها الرجل أيضا .... 


أداة البعث : 


ولانجاز هذه المهمة الحضارية التاريخية .. مهمة « البعث الإسلامى الجديد ٠‏ » الذى 
يخلص الاسلام من ١‏ الجاهلية » ويعيد « الجتمع » إلى الاسلام » الذی « ارتد » عله ٠‏ ثم 


۳Y 


الانطلاق بالإسلام إلى كل أرجاء الأرض لتحطم الطواغيت والحكومات التى تحول بين 
شعوبها وبين النظر الحر والاحتيار _ المعخلص من الضغوط ‏ فى دين الله ... لجاز هذه 

التى حددها الأستاذ المودودى لدعوته ‏ كان لابد للرجل وأن يفكر فى « الأداة ۲ 
القادرة على إنجاز هذا المدف الخطير والعظم .. 

لقد رأى أنه أمام « جاهلية » » ا كان الاسلام يواجه الجاهلية عندما أوحى به الله إلى 
محمد بن عبد الله » عليه الصلاة والسلام ... ولقد بدأ الرسول مواجهة الجاهلية بتكوين 
الجماعة المؤمنة » التى تجسدت فما العقيدة الجديدة » حتى أصبح الفكر حركة تسعى نحو 
الشرك والجاهلية لقم بناء الدين الجديد » جتمعا تتجسد فيه العقيدة الجديدة . . فکان سعی 
الأستاذ المودودى س ونموذج الاسلام الأرل والمسلمين الأرائل ماثل ی ذهنه ‏ کان سعیه › 
منذ ان بلور فکره السیاسی »› بین [ ۹٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۷م ] و[ ۱۳۹۰ھ س ۱٤۱۹م‏ ]؛ 
لمكوين [ الجماعة الإسلامية ] بين المسلمين اهنود .. 

لقد كتب المودودى عن ١‏ الفوذج » النبوى الذى استرشد به » فى إقامة أداة البعث : 
النظم .. فقال : ١‏ عليدا أن لدرس الأسلوب التنظيمى لرسول الله » مل » فلو شسا أن 
يكون للأمة الإسلامية تنظم سلم فليكن على نفس الهج الحمدى . أقام الرسول › مل › 
الجتمع الاسلامى على أساس التقائه أولا لأولئك اناس الدين يتسمون ‏ بطبيعتيم 
وفطرتہم سہ بالصدق الخالص › وييلون بطبعهم إلى الياة الطاهرة . ثم قام باستخدام 
أحسن وسائل التعلم والتربية › فأصلحهم فردا فردا » ووضع فى قلب كل فرد هدفا ساميا 
ى الياة > وجعل من شخصية كل فرد شخصية قوية متينة حى الثف هؤلاء الأفراد 
وتجمعوا حول هذا المدف السامى » وم يعد هناك حوف من أية قوة مهما كانت › وم يعد 
الطمع فى أية فائدة أو الخوف من أى ضرر بقادر على أن يزحزحهم عن هذا 
اماك 

هكذا تكونت كتيبة السابقين إلى الاسلام ... وعلى هذا النحو سعى المودودى إلى 
تكوين الطليعة الساعية للبعث الاسلامى الجديد .. 

كان المطلوب : ١‏ كتيبة مباضلة » تسعى لعحقيق : الانقلاب الاسلامى » وبالثورة 
القادرة على مواجهة التحدى » فى كل ميادينه ... ولم يكن المطلوب جرد « حلقة إسلامية ٠‏ 
تلعف حول « جتہد جديد » ؟!.. فالمودودى قد أبدع فى دراسته لتطور التجديد الاسلامى 
فی کتابه [ موجز تارم تجدید الدين وإحیائه ] الذى كه [ سا ١١١٠ھ‏ سلة 
۰ م ] إحیاء لاکری الجدد اهندیى ول الله الدهلوی [ ۱۱۱۰ - ١۷٠اه‏ 


. 1۸ المسلمون والصراع السياسى الراهن ] ص‎ [ )٠١١( 


۳۴ 


4 -- ۱۷۹۲ م ] .. وفى هذا الكتاب قم إججابيات النجددين » وألقى الضوء على 
جوانب القصور فى حر كاميم التجديدية » فكانت أبرز نواحى هذا القصور ‏ فى رأيه ‏ 
أن اجهد الفكرى التجديدى ل يتحول إلى « حركة سياسية » تحدث الانقلاب فى نظام 
الحكم ؛ وتسقل مقاليد الحكم بواسطتبا من أيدى المجاهلية إلى أيدى 
الاسلام ؟1.. "٠‏ ... ولقد وقف أمام تجديد ابن تيمية [ 1٩۱‏ ¬ ۷۲۸ھ ۱۲۹۳ - 
۸ م ] فرآه أعظم من الذين سبقوه » يمن فيهم الغزالى [ $0۰ — “NOAA AON‏ 
۱ م ] س فلقد شابت تجديدات الغزالى شوائب من جاهلية عصره ‏ كالتصوف 
والفلسفة ‏ إلى جانب ضعفه فى « علم الحديث » .. أما ابن تيمية » فكان تجديده تخليصا 
للإسلام من الجاهلية كى يعود خالصا من جديد .. فهو : 

و أولا : قد انتقد المنطق والفلسفة اليونانية انتقادا أشد وأدق مما فعله الغزالي .. 

وثانيا : أقام من الأدلة والبراهين على استقامة عقائد الاسلام وأحكامه وقوانينه ما كان يفوق 
أدلة الغرالى سوغانا إلى العقل وأحوى ما لروح الاسلام .. 

وثالفا : لم يجتزىء برفع النكير على التقليد ا جامد فحسب » بل ضرب الثال بمراولة الاجتماد 

على طريقة الجتهدين من القرون الأولى .. 

ورابعا : جاهد البدع وتقاليد الشرك وضلال العقائد والأحلاق جهادا عنيفا » ولاق فى 

سبيل ذلك أعظم المصائب !.. ۲“ 

وهذا الاعجاب الذى منحه المودودى لاجتباد ابن تيمية وتجديده » ياقى الضوء على 

الفوذ ج الذى کان يفكر فيه ويسعى هو إليه .. حصوصا إذا علمنا أنه قد كدب كتابه الذى 
عرض فيه لقضية التجديد هذه وهو يسعى لتكوين [ الجماعة الاسلامية ] » فى الوقت الذى 
بلور فيه معام فكره السيامى الذى رآه السبيل لتجديد دنيا المسلمين عن طريق تجديد 
ديهم ... فلقد آراد 


© نجديدا » يتجاوز « الفكر » إلى « النضال » » لوضع هذا « الفكر ) فى « التطبيق » ... 

® تجديدا لا يبادن الجاهلية ولا يسالمها .. ولا يأنى بلط جديد بين الاسلام والجاهلية 
الغربية الحديثة .. بل يسعى إلى « تنقية الاسلام من كل جزء من أجزاء الجاهلية .. وال 
العمل على إحيائه حالصا محضا على قدر الامكان ٠‏ .. 


(۱۰۱) [ موجر تاریخ نجدید الدین وإحیائه ] ص ۷۹ . 


. ۷۸ - ۷٩ المرجع السابق . ص‎ )٠١۲( 
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@ تجديدا يى ويبعث « العقلية الاسلامية ٠‏ _ كنمط فى التفكير والنظر للكون 
والجتمع س من جديد .. 


س تجديدا يتجاوز علوم الدين إلى شئون الدنيا وعلومها وفنونا .. باستخلاص كليات 
الدين » والنظر إلى مستحدثات العصر فى إطارها وضوئها .. وإعادة النظر فى ملاع 
المدن الاسلامى القديم » لتكتمل للمجتمع المسلم أدوات الرق » بالشريعة المتطورة 
الراقية .. ١‏ فالاجتباد فى الدين يعنى : أن يفهم الجدد كليات الدين » ويتين انجاه 
الأوضاع المدنية والرق العمرالى فى عصره » ويرسم طريقا لإدخال التغيبر والتعديل 
على صورة القدن القديم المحوارثة › يضمن للشريعة روحها وتحفيق مقاصدها » ويمكن 
الاسلام من الامامة العالمية فى رقى المدنية المسحيح ... ٠‏ 

© ^ الانطلاق بذه « الثورة العقافية الاسلامية ٠‏ » بواسطة « الجهاد الاسلامى ٤‏ » من 
« القطر الواحد » .. إلى « الأقطار الاسلامية » .. إلى العام كله .. « ليتول الإسلام 
إمامة العام ورئاسته فى الأحلاق والأفكار والسياسة !.. ب"'“ 


٠‏ وتلك مهام لا يستطيع النوض با أو الوفاء بمتطاباعما جتد تقف جهوده عند حلقة 
علمية .. أو كاتبٌ يقف إجنہاده عند التأليف والدشر لاجتماداته على الناس : فالمطلوب هو : 
تجديد يخلص الاسنام من الجاهلية القدية .. وإجتباد يدع للحاضر والمستقبل على هدى 
من الكتاب والسنة « دون تقيد بمآثر أحد بعيله من الجتمدين الماضين » أو احصار فى طريقه 
ومنپاجه دون غیره » » ودون رفض لكل مآثر الماضين ومناهجهم'' ... ثم تجسید هذا 
الاسلام الخالص فى ١‏ تنظم ١‏ › ليتحول « بنضال ٠‏ هذا العظم ؛ إلى مجتمع إسلامى 
جدبد » نبنيه على أنقاض الجتمعات « الجاهلية س المرتدة » المعاصرة !.. 


ف [ الجماعة الاسلامية  ]‏ وليس الجتبد الفرد .. ولا الأفراد الذين ينقصهم 
التنظم س هى السبيل الوحيد لحمل هذه الأمائة الكبرى ... بل لقد رآها المودودى : 
السبيل لتحقيق فكرة خلافة الالسان عن الله فى الأرض ؟!.. ١‏ لأن نظام الاستخلاف فى 
الأرض لا يمكن أن يتغير ويبدل بمجرد وجود فرد صا أو أفراد صالين مشتين لى 
الدنيا » ولو كانوا فى ذات أنفسهم هن أولياء الله تعالى » بل ومن أنبيائه ورسله . إن الله م 
يقطع ما قطع من المواعيد لأفراد متفرقين مشتتين » وإنما قطعها ججماعة مدسفة متمتعة 
بحسن الإدارة والنظام > قد ألبتت نفسها ‏ فعلا س أمة وسطا ء أو خير أمة فى 
الأرض ... إن نظام الإمامة لن يحدث فيه أى تغيير ولا انقلاب .. إلا بكفاح ونضال هذه 


ا 
)٠١۳(‏ المرجع السابق . ص ١۴١١ ٤۸ 4۷ غ٤ ٤۳‏ . 
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الفتة المؤلفة س وتضحياتبا ‏ ضد كل قوى الكفر والفسق .. فى كل حابة من حلبات 
الحياة .. نضالا يثبت جدارعيا بالاضطلاع بأعباء الإمامة فى الأرض ... ذلك شرط مم 
يستثن منه حتى الأنبياء والرسل » علييم الصلاة والسلام . فألى لأحد اليوم أن يتمنى على 
ربه أن پستشیه مده ؟1.. ٠(۲‏ 


وهذه [ الجماعة الاسلامية ] » التى تقدمت تحمل أمانة تخليص الاسلام من اللجاهلية › 
والسعى » بالنضال » لاحلاله محل الفكر الجاهلى ونظمه اللجاهلية .. عليها أن تحذر « القاس 
الوسائل لمسالمة الجاهلية "٠‏ !... بل إن عليما أن تتحدى الجتمع ال جاهى » فتتميز عنه › 
وتستعلى عليه » وتنصدی له .. ولو كلفها ذلك روابط تقطعها » ومصالح تضحی با »› 
وتضحيات وآلام تتحملها » بل وتسعى إليها 1.. إنها « الحرب » .. يدعو المودودى أعضاء 
الجماعة إلى حوضها » فيقول : « عليكم أن تدخلوا فى حرب مع أهل بيوتكم وأقربائكم 
وأصدقائکم وبینکم التی ترتبطون با » لا معنى أن تصارعوهم أو تسابوهم أو تناظروهم » 
وإنما بمعنى أن تكونوا ‏ على انفرا د ونفى حياتكم الجماعية ‏ بالغين من ولوعكم بغايتكم 
والتزامكم مبادئكم وضوابطكم حيث لا يصبر على حياتكم » المتقيدة بالمبدأ » الذين يقضون 
حياتہم ف الدنيا بدون ما غاية ولا هم كالبہاام !. ويقوم أزواجكم وأولاد ۶ وآباؤ ج وأمهاتكم 
وأقرباؤ کم وأصدقاؤ کم احتجاجا على سلوککم » حتی تصبحوا کالاأجانب بین ذویکم وی 
ديار م » وتکونوا کالقذى فى عين الئاس » أو كالغصة فى حلقهم حيث تعملون لكسب 
معاشکم »> ویعود کرسی الكتب » الذى حلم الاس بالتربم عليه » والترقيات والمناصب 
وا مجاه » كالموقد الملىء جمرا بالنسبة لكم 1.. يجب أن تبادروا إلى الحرب مع كل واحد من 
الناس على قدر قربه منکم ب e‏ 

فالأمر عظم .. والتغيير المبتغى جذرى وشامل .. والخصم متحكم » وقوى › 


وعنيد .. وهو يواجه الاسلام والمسلمين من الداحل وسن الخارج ... فلابد من هذه 
7 الجماعة الاسلامية ] المناضلة .. ولابد هذه الجماعة من « الأمير ٠‏ المطاع ؟1.... 


فطاعة « الأمير ٠‏ حاليا ‏ كطاعة الرسول » عه > فى صحابته وفى الجماعة 
الاسلامية الأول .. لأن الأمير يأتى بعد الرسول .. والله سبحانه وتعالى قد طلب إلى الم منين 
أن يقدموا طاعة الرسول على مصالحهم وارائهم وشتونيم الخاصة » عند التعارض ‏ إنما 


. ٠٠ ر الأسس الأحلاقية للحركة الاسلامية ] ص‎ )٠٠٠( 
. ٤۳ موجرز تارج نجديد الدين وإحیائه ] ص‎ [ )۱۰١( 


. طبعة القاهرة سنة ۳۹۷٠ه سئة ۱۹۷۷ م‎ . ۴٣ ۲٤ تذكرة دعاة الاسلام ] ص‎ [ )٠١١( 
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المؤمنون الذي آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه على أُمر جامع لم يذهيوا حتى يسأذنوه » إن 
الذين يستأذنونك أولعك الذين يؤمنون بالله ورسوله ء» فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لن 
شت منم واستغفر لحم الله » إن الله غفور رحم 4" ... « أى أن الرسول س رأمير 
الجماعة بعد الرسول - له أن يأذن أو لا يأذن » حتى بعد بيانكم له حاجعكم . فإن رأى 
الرسول س أو الأمير بعده س أن الحاجة الاجتاعية أشد وأهم من حاجتكم الفردية » فمن 
حقه أن لا يأذن لكم » وليس لكم إذن أن تشكوه أو تسيئرا به الظن 1.. "٠‏ .. 
« ذلك أن طاعة عامة أفراد الجماعة لأميرهم › فى المعروف س من الوجهة الديية 
الخالصة س جزء من طاعتيم لله ورسوله ... فعلى عضو ال جماعة أن يكون مبادرا إلى السمع 
والطاعة لأميره ‏ فيما هو مشروع ‏ على قدر ما يكون على اتصال بالله ورسوله » 
وسيكون تقصيره فى السمع والطاعة لأميره على قدر ما يكون مقصرا ف اتصاله بالل 
i E‏ 

وهذه [ الجماعة الاسلامية ] المناضلة > تحت إمرة أميرها المطاع .. ليس مطلوبا 
منبا ‏ قبل إحداث الانقلاب والقبض على زمام السلطة ‏ أن تفدم تفاصيل « برنامجها ٠‏ 
امحدد جزئيات البديل الذى تدعو إليه ... إنها تدعو الناس إلى الإسلام .. وتقدم « اللا 
العامة ٠‏ للبديل الاسلامى .. أما التفاصيل وه البراع ٠‏ فرهن بمواجهة المشكلات الواقعية 
ساعة التغيبر ... فمكان ١‏ البرناج ٠‏ ليس ١‏ الأوراق ٠‏ » وإنما « الواقع ٠‏ » عندما تمتلك 
الجماعة مؤهلات تغيرره ... ١‏ إن الناس عندما يطالبو ننا بصياغة للعمل واضحة .. يحسبون 
أن موضع العمل هو القرطاس !.. مع أن العمل إنما يكون على الأرض .. إن غاية ما يمكن من 
العمل على وجه القرطاس »› هو أن نوضح ما فى النظام الحاضر من مفاسد ومضار وويلات › 
ونثبت المعقولية والصحة ف المقترحات التى نقدمها .. على وجه يجعل الاس يتصورون » 
بوجه عام : كيف يمكن القضاء تماما على مافى النظام القديم من المغاسد والمشتقبحات ؟ 
وكيف يمكن تنفيذ المقترحات اللجديدة مكامما ؟ .. أما الصورة الشاملة .. والمراحل الجرئية › 
وحلول كل مرحلة .. فهى مالا يكن معرفته سلفا » ولا الاجابة فيه بجواب قاطع .. ©١‏ 

وإذا كانت هذه هى الأداة .. أداة « البعث الاسلامى الجديد » : الفغة المنتقاة المتخلقة 
بخلق ٠‏ الاسلام المناضل » » والمنتظمة ف [ الجماعة الاسلامية ] تحت قيادة أميرها المطاع .. 


(۱۸) الور : ٦۲‏ , 
)٠٠۹(‏ [ تفسير سورة الور ] ص ۲۲۷ . طبعة القاهرة . توزيع دار المسلم م بدون تارج س . 
)١٠١(‏ [ تذكرة دعاة الاسلام ] ص ۷۳ . 


۷ [ الربا] ص ٠١١ ۱۲١‏ . تعريب . محمد عاسم الحداد . طبعة القاهرة ‏ دار الأنصار ‏ بدون تاريج , 


۳۷ 


وهى الجماعة التى تأسست وائتخب المودودى أميرا هما فى [ ٣‏ شعبان سنة ٠۳١٠١‏ هى 
أغسطس سنة ۱۹٤١‏ م ] .. فماذا عن « أسلوب » هذه الجماعة لتحقيق « البعث 
الاسلامى ١‏ ؟؟.. 


هل هو « الثورة » ود الانقلاب » ؟.. أم « الاصلاح » و« التغيير الإصلاحى ۾ ؟؟ 

إن بعضا من دارسى دعوة المودودى » يرون أن حديث المودودى عن « الانقلاب 
الاسلامی  »‏ وله تاب عنوانه [ مناج الانقلاب الاسلامى  ]‏ لا يعنى أنه كان 
١‏ ثوريا ٠‏ » ولا حتى «انقلابيا » « بالمعنى الشائع »> أى اليمنة على السلطة والعمل 
بو سائلها .. فاستىخدامه لتعبير ١‏ الانقلاب » لم يكن موفقا » والأجدر بالتعبير عن وسيلته 
مصطلح « التحول » .. فت ركيزه إنغا كان على التعلم والدعوة .. ١١‏ 


وبعض من رفاق المودودى » الذين عملوا معه » يذهبون هذا المذهب › ويرون أنه 
كان « يرفض ما يسمى بالأساليب الثورية » ويؤكد أنه من الممكن تحقيق البعث الاسلامى من 
خلال تكتيك آخر ... أكار تعقلا وأكار ترويا » تتم فيه دراسة النظام السائد ببدف 
استكشاف ما هو بغيض فيه » ومن ثم فهو يستحق التغيير » وماهو صحى » ومن ثم فهو 
یستحق الحفاظ عليه OE‏ 


ورغم تقديرنا لوجهة النظر هذه » فإننا نعتقد بأن المهمة التى نمض هما الأستاذ 
المودودى » ماكان يكن لواع جخطرها وحطر أعدائها ‏ ولقد كان الرجل واعيا بذلك كل 
الوعى ‏ أن يظن أو يتوهم إمكانية إنجازها بدون التغيير الجذرى والشامل » أى الانقلاب .. 
وهو مالا سبيل إليه إلا « الثورة » !.. 


م إننا ميل إلى الفييز » فى مراحل دعوة الأستاذ المودودى » بين المرحلة المبكرة ‏ 
والتى نعتقد أنه كان فيا داعيا للثورة ‏ وبين المرحلة المتأخحرة » بعد قيام باكستان » وهى 
التى مال فيا إلى الطريق الاصلاحى » سبيلا للتغيير الشامل الذى لم يتخل عنه أبدا ... 


ففى المرحلة الأولى .. مرحلة المواجهة مع الانجليز وامنادكة .. كان يدعو إلى « خلق 
)١١١(‏ جمال البنا [ الدعوات الأسلامية المعاصرة ] ص ٠٠١‏ . طبعة القاهرة . 
(۱۱۳) د . خورشيد أحمد [ موذج المودودى للبعث الاسلامى ] دراسة بمجلة [ المسلم المعاصر ] ص ۱۲ . عدد ۳١‏ س 


رجب ہے شعبان س رمطضان سبة ۱٤٠١۲‏ ه . 


A 


العقلية الثورية والفكر الثورى » » وإن يكن بالتدرع ! .. ويقول : إنه « من الواجب مراعاة 
التدر ج من أجل خلق العقلية الثورية والفكر الثورى . إن تقدم الغذاء الزائد عن الحد حمل 
الضرر للناس » کا أن إعطاء الانسان غذاء أقل من حاجته يحمل أيضا نتائج سيعة .. ©١‏ 


وفى تلك المرحلة لم يكن يخفى عدم جدوى « التدابير القانونية ۲ فى الاصلاح .. إذ 
لابد من « الأسلوب الثورى » ... ١‏ إنه لا وسيلة أمامنا سوى اتباع الأسلوب الفورى » 
وذلك نتيجة لما وصلت إليه الظروف ... ولا جال الآن لنجاح التدابير القالونية ... فليس 
أمامنا الآن سوى التضحية بالروح والمال لتغيير مسار الأحداث ... وطالما لا بمكن أن نوضح 
بسلو كنا وعملنا أن المسلمين لديهم القوة والشجاعة لأن يموتوا من أجل حياتهم القومية » فلن 
تتغير أية كلمة فى الدستور عن مكانها » ولن تتراجع سيطرة الدولة القومية الجمهورية 
7 الديمقراطية ] العلمانية علينا ... فلو أراد المسلمون الحياة » فيجب أن يكونوا ‏ وخاصة 
الشباب منم س على استعداد لتقديم دمائهم الزكية رخيصة فى سبيل الحياة !.. “© 

وعندما عرض المودودى _ فى تلك الفترة ‏ لوقف الأسلام من « مشروعية الثورة » 
على أول الامر من الحكام » نېج « هجا ثوريا ٠‏ فى تفسيره للأحاديث النبوية التى رويت فى 
هذا الموضوع .. 

ففى [ صحيح مسلم ] عن الرسول » عه : ١‏ يكون عليكم أمراء تعرفون 
وتدکرون » فمن انکر فقد بریء » ومن کره فقد سلم » ولکن من رضی وتابع ؟ ۲ 
فقالوا ‏ [ أى الصحابة ٠ :  ]‏ أفلا نقاتلهم ؟! » 
فقال عل : ١‏ لاء ما صلوا ٠‏ !.. 

وف [ صحيح مسلم › أيضا » قول الرسول › عله : ١‏ شرار أئمثكم : الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم ۲ .. قلنا س [أى الصحابة  ]‏ : 
ه يارسول الله » أفلا ننابذهم عن ذلك ؟1.. قال : لاء ماأأقاموا الصلاة .. لاء مااقاموا 
الصلاة » !.. 

فلما عرض المودودى لتفسير هذين الحديثين قال : ١‏ .. وقد يظن من الحديث الأخير 
أو ما قبله أن ولى الأمر إذا أدى الصلاة فى حياته الفردية الخاصة فلا تجوز الفورة عليه › 
لكن المراد بإقامة الصلاة فى الحقيقة هو إقامة نظام الصلاة فى حياة المسلمين الجماعية » فلا 
يكفى أولوا الأمر أن يكونوا مصلين » وإغا يتحتم عليهم » إلى جانب هذا » أن ينظموا إقامة 
)١١١(‏ [ الأمة الاسلامية وقضية القومية ؟ ص ٠١‏ . 


. ٠١١ ١۱۲۲ المسلمون والصراع السیامی الراهن ] ص‎ [ )١٠١( 
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الصلاة »> ويجعلونبا قاعدة فى نظام حكمهم » لأنها الدليل على أن حكومتم حكومة 
إ[سلامية » وإلا فقد انحرفت عن قالب الحكومة الاسلامية . ؤهذا ما يتضح من رواية أخرى 
تقول : إن الرسول »> صلوات الله وسلامه عليه » قد عاهدنا ‏ من ججملة ما عاهدنا به أن 
لا ننازع الأمر أهله .. .. « إلا أن تروا کفرا بواحا عند من الله فيه برهان"',. © 


ثم .. هل يتصور لفكر ولرجل يرى أن الجتمع قد ارتد عن الاسلام الحقيقى » وعاد 
إلى الجاهلية .. وهو يسعى مجاببة الكفر وال جاهلية » إلا أن يكون ثوريا ؟!.. وهل بالاستطاعة 
تخيل اعتقاد المودودى بإمكانية اقتلاع الجاهلية التى تعشش فى الجتمع منذ عهد عهان بن 
عفان » والتى زادتا جاهلية الحضارة الغربية دعما وخحطرا .. إمكانية اقتلاعها ١‏ من خلال 
تكتيك غیر ٹوری ۲ ؟!.. 


صحيح أن المودودى قد تحدث فى كتابات كثيرة عن أن ١‏ التغيير ليس له من سبيل » 
فى نظام ديمقراطى » إلا الخوض فى معارك الانتخابات . وذلك بأن نرب الرأى العام فى 
البلاد ولغير مقياس الداس فى انتخابہم لملم > ونصلح طرق الانتخاب ولطهرها من 
اللصوصية والغش والتروير › ا الحم إلى رجال صالين بون أن ينهضوا 
بنظام البلاد على أسس الإسلام الخالص .. ٠۳١‏ 

لکن هذه کات ی ودر د ر م ا المرحلة 
التى استقلت فيا القومية الاسلامية › ولم يعد المسلمون فيما أقلية تخشى السيطرة الساحقة 
للأغلبية الهندوكية .. أما فى المرحلة الأولى » فلم يكن الانتخاب ولا السبيل الديقراطى 
هو طريق المودودى للتغيير » لأنه كان رافضا للديقراطية » بسبب من خطر تكريسها 
سيطرة اهندوك المهددة لقومية المسلمين بالدشوه والذبول والزوال .. . فعندما أ تعد 
الديقراطية خطرا على المقومات القومية للمسلمين نهج المودودى نهجا ديقراطيا إلى 
التغيير .. أما فى المرحلة الأولى فلقد كان ثوريا !.. 


ومن الكتابات التى تعكس الهج الاصلاحى » الذى تحول إليه المودودى » فى مرحلته 
الأحيرة » وتصور هذا « المزاج غير الثورى » » تلك الرسالة التى كتبما أثناء سجنه بالسجن 
ار کزی الجدید ہلان » إلى السید تشودهری غلام ‏ [ فى رجب سنة ۳۹۹٠ه ١‏ إبريل 
سئة ۱۹۰۰ ] س والتى يقول فما : 


. رواه البخارى ومسلم‎ )۱۱١( 
. ۷١ ٠ ۷١ الحكومة الاسلامية | ص‎ [ )١١۷( 


. ۱۸۸ واقع المسلمون وسبيل البوض بهم ] ص‎ [ )١۸( 


\f 


... إن « مزاج » الإسلام يختلف عن أمرجة الحركات الثورية فى العصر الخاضر‎ ١ 
فالاسلام حين يصل إلى مرحلة النجاح ( أى الحكم ) فإنه يتبع سياسة العفو بدلا من الانتقام‎ 
والعدف والشدة والقهر والغدر الذى تتبعها الحركات الثورية المعاصة ... وسياسة الاسلام فى‎ 
سبيل نغيير النظام الفاسد السابق » وإحلال برناج اصلاحی بدلا مئه » هی سياسة‎ 
» تتصف بالليونة والهدوء والتدرج وعدم العف » وإنقاذ الحياة الانسانية » بقدر الامكان‎ 
من التغييرات المفاجئة والطارئة ... لكن » ليس معنى هذا الامتناع عن رفع المظالم الصريحة‎ 
١١ب‎ ... الفابتة التى تسود نظامنا الاقتصادى والاجقاعی‎ 


لقد كان قيام الوطن المستقل لمسلمى المند ‏ باكستان ‏ حدثا جللا فى حياة 
المودودى .. تخيل به أن « الحلم » قد أصبح ٠‏ واقعا » !.. فبدا مرحلة الحنو على هذا 
« الحلم س الوليد » .. ولقد كان يسميما : « بيت الاسلام !| ٠‏ .. وكتب علها يقول ١:‏ إننى 
لا أعتبر هذه البلاد بلادنا ء بل هى بيت الاسلام . لقد واتتنا الفرصة لأول مرة » بعد 
قرون لنقم دين الله فى صورته الحقيقية ‏ ولقدم للعامم أجمع الال العمل لفلاح هذا الدين 
ونجاحه . إنها نعمة كبيرة أنعم الله بها علينا » ويجب عاينا أن نصونما ونحافظ عليما بشتى 
الطرق وبأى ثمن . إننى أتمنى أن يشعر كل باكستالى بعاطفة تجاه هذه النعمة › وأن يقدرها 
حق قدرها » وأن يحفظها فى قلبه وروحه » وأن يشعر أله لاتوجد أية تضحية أعظم وأغلى 
من الحفاظ على هذه اللعمة . 
وعليك أن تعد كر دائما أن تقديم الروح رخيصة من أجل الحفاظ على دين الله أعلى 
مرتبة وأعظم من تقديم الروح من أجل الحفاظ على الثروة أو العرة أو الكرامة > وأن 
الاستشهاد تحت هله العاطفة استشهاد له أعلى الدرجات عبد رب العالين !.. ٠"‏ 


# « # 
لکن الریاح م تجر فى باكستان ما أراد الذين حلموا بها » وناضلوا حتى أصبح الحلم 
١‏ حقيقة جغرافية » |... 
لقد قامت باکستان ف ۱۱ شوال سنة ۱۳۹۱۹ ه ۲۸ أغسطس سدة ۱۹٤۷‏ م ... 
وبعد عام من ذلك التارجخ اعتقلت حکومتا المودودی ب [ ف ٤‏ أکتوبر سئة ۱۹4۸م س 


ذو القعدة سنة ۱۳١۷‏ ه  ]‏ .. ولم يكن الرجل قد اعتقل من قبل » لا من قبل اناد كة 
ولا من قبل الانجليز ؟! .. لقد قامت « باكستان الوطن » » لكن الشر يعة الاسلامية » فيما › 
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ظلت مطلبا يناضل من أجله المودودى وجماعته الاسلامية .. واستمر نضال الرجل »› وتكرر 
سجله واعتقاله نحو مس مرات » قضى خلا لما بالسجن قرابة الخمس سنوات » حكم عليه فى 
إحداها بالاعدام ؟! ... 

لکن نضاله من أجل باكستان : ١‏ بيت الاسلام » .. ومن أجل « البعث الاسلامى » 
العالمى » استمر دون كلل أو هوادة أو لين ... وحتی عندما اعتلت صحته » فاستعفی من 
إمارة [ الجماعة الاسلامية ] 1 فى رمضان سنة ۱۳۹۲ ه أول نوفمبر سنة ۱۹۷۲م ] س 
عكف على استكمال مؤلفاته » التى بلغت سبعين كتابا ورسالة ... فأكمل تفسيره للقرآن 
الكريم .. وشرع ف كتابة سيرة الرسول » عليه الصلاة والسلام » فأكمل مثا مجلدين » قبل 
أن یتعقل إلى جوار ربه فی آخر شوال سنة ۱۳۹۹ھ س ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۷۹ م . 
عليه رحة الله . 


۱4۲ 


الفصل الخحامس 
تسار 
ارفض الكامل للواقع 


14۳ 


فی ۱۳ ربیع الفانی سلة ۱۳۹۸ ه [ ۱۲ فبرایر سنة ٠۹٤٩‏ م ] استشهد الإمام حسن 
البنا » المرشد العام لجماعة [ الاخحوان المسلمين ] أبرز وأحطر وأوسع دعوات البعث 
الاسلامى الحديث وحركانه فى القرن الرابع عشر المجرى ‏ العشرين الميلادى س .. 
استشهد برصاص خحصومه السياسيين : أحزاب الأفليات » أعوان القصر الملكى » وحلفاء 
الاستعمار .. وکان استشهاده فى وضح النار » وف واحد من کار شوارع القاهرة أهية 
وحركة ؟1.. 

وكان العام الذى سبق اغتيال المرشد العام قد شهد عددا من حوادث العف » التى 
قامت بها « كتائب الإخحوان » .. وتصاعد الصراع مع الحكومة » فبلغ الذروة بقرار الحكومة 
حل الجماعة فی ٦‏ صفر سنة ۱۳۹۸ ه ۸ ديسمبر سنة ۸٤۹٠م‏ .. فأعقبه ‏ بعد عشرين 
یوما س اغتیال الإخوان لرئیس الوزراء محمود فھمی النقراشی باشا [ ۱۳۰١‏ ۳۹۸١ھ‏ 
۱۹٤۸ _ ۸‏ م ] فتصاعدت حلة القمع ضد [ الأخوان ] اعتقالا وسجنا وتعذيبا ... 

فكانت الحنة الكبرى ‏ الأول ججماعة [ الآحوان المسلمين ] 1.. التى تمثلت 
« ذروعا الحقيقية » ف اغتيال المرشد العام .. ومنذ ذلك التارع دخحلت دعوة [ الاحوان ] 
وح ر کہا فى منعطف تاريخى جديد .. صحيح أن حنة الاعتقال والسجن والتعذيب قد انتہت 
بعودة [ الوفد  ]‏ حزب الأغلبية ‏ إلى الحکم فی ۲۲ ربع اول سنة ۱۳۹۹ ه ٠۲‏ يناير 
سنة ٠۹١١‏ م .. لكن « الحنة الحقيقية » قد استمرت .. محنة فقد الجماعة لامامها الملهم » 
وقيادتها التارجخية » ومرشدها العام !.. 

لقد كانت إحدى سلبيات هذه الحماعة هى ذلك الفارق الكبير والمسافة الطويلة 
والمساحة الكبيرة بين القائد المرشد ‏ وعيا ووضوح رؤية » ومروئة حر كة » واتساع أفق » 
وإدراكا لعظم الغاية » ومن ثم الاصرار على « سياسة المراحل » » الرافضة للتعجل والعجلة ‏ 
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وبين رجالات ١‏ الصف الثانى » فى الجماعة ‏ دعك ممن حلف هذا الصف الثانى ؟! ‏ .. 
فلما افتقدت العماعة « الربان  »‏ والسفينة تكتنفها العواصف › وتحيط بها ظلمات بعضها 
فوق بعض فى بحر جى -فقدت مع « المرشد » كيرا من « الرشد » الذى تشل فيه ؟!.. 
فدحلت بذلك الحدث المأساوى فى منعطف جديد 1.. 

وعندما كان شباب الجماعة يعذبون ف السجون والمعتقلات [ سنة ٠۳١١۸‏ ه سنة 
۹ م ۲ » ظهرت ف فكر بعض هولاء الشباب _ والطلاب منم خاصة س ولأول مرة 
الاسلاميين بمصر ‏ أفكار تتساعءل عن « إسلام » الجتمع ؟! وعن ١‏ إسلام ٠‏ 
الأمة ؟! 


إن الحكومة تعذبهم » ا كان المشركون يعذبون الذين سبقوا إلى الاسلام !.. وليس 
هم من ذنب إلا الدعوة إلى الاسلام » دينا ودنيا » عبادة وشريعة »> مصحفا وسيفا .. 
# وما نقموا منم إلا أن يؤمنوا بالله العرير الحميد ‏ 1... أما الأمة فلقد اتسم موقفها 
بالسابية إزاء محنة الاسلاميين هذه » للأحكام العرفية المعلنة منذ ٤‏ رجب سنة ۱۳۹۷ ه ١١‏ 
مايو سئة ۱۹4۸ م .. ولأن هذه الأمة لا تميل » بالطبع » إلى العنف والارهاب حتى لقد 
صنعت أعظم ثوراا بيضاء » ولم تستسغ العنف والدم إلا فى صراعها مع الغراة ؟1.. 


فحت وطأة ‏ الحنة ؛ التى تمارسها ه الدولة » .. وأمام سلبية « الآمة » .. تساءل نغر 
من شباب [ الإحوان ] س وطلابما حاصة س : 
@ هل المسلمون هم : ١‏ جماعة المسلمين » ؟[.. 
@ أ الملسلمون هم : « جماعة الاحوان المسلمين » ؟!.. 

وكان هذا التساؤل » الذى يطرح قضية « التكفير » وعودة المجتمع إلى « الجاهلية ٠‏ › 
جديدا » بل وغريبا على مصر وعلى الفكر الاسلامى با ... لكنه كان مطروقا ومعداولا » 
بواسطة الاستاذ ابو الأعلل المودودی [ ۱۳۲۱ ۱۳۹۹ هھ ۱۹۰۳ - ۱۹۷۹٩‏ م ] وجماعته 
الاسلامية » فى المند »منذ عشر سنوات ... ومنذ ذلك التاريجخ » الذى أعقب غياب الشيخ 
حسن البنا » بدأ فكر المودودى يجد طريقه إلى صفوف نفر من [ الإحوان ] .. ولعل البداية 
الحقيقية قد كانت تلك التى يحدثنا عنها أحد الإحوان » فيقول : « فى سنة ٠۹٤٩‏ م 
اُرسلت » من زنزانتی رقم ۲۲ بسجن مصر » خطابا إلى حلب » طالبا من مكتبة الشباب 
السلم مجموعة كاملة من رسائل أبو الأعلل المودودى » لأقدم من حلاهما دراسة عن فكر 
الودودى » لأوقف عبث بعض الطابة حينداك . ووصاتنى ۳ رسالة منها . وقد علمنا 
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رتعلمنا أن لكل أرض مناخها ومناهجها وأساليما . والاسلام واحد من لدن علم 
حبیر |.. 0 

لقد ألقيت ف أرض الاسلاميين بمصر › وللمرة الأيلى « بذرة ٠‏ أفكار « التكفير ؛ و 
١‏ الجاهلية » .. صحيح أن الأغلبية قد رأت » بعد دراسة فكر المودودى » بالسجن » أن فكره 
فی هذه القضایا هو فکر سیاسی » يرتبط بظرف الجتمع المندی » ولا سبل له ولانجال فى مصر 
وماماثلها .. فوحدة الاسلام الدين لاتنفى « أن لكل أرض مناخها ومناهجها وأساليها » 1 .. 

لكن « البذرة » ألقيت ف التربة » حاولة الهو بفعل ظروف « المحنة » التى نرلت 
بالاخحوان ! . 

والذين يتتبعون حركة ١‏ تأثير فكر » الأستاذ المودودى » خارج المناخ الندى » 
ودخوله إلى الساحة المصرية والعربية » لا يجدون لمذا الفكر أثرا يذكر إلا بعد غياب قيادة 
الشيخ حسن البنا .. ففى ظل الافتقار إلى القيادة الفكرية التى تملا الفراغ الناجم عن استشهاد 
الرشد العام » جلت الساحة لفكر أبرز قادة العمل الاسلامى فى ذلك التارج : الاستاذ 
المودودى ! :. ومنذ ذلك التارج ذاعت ترجمة فكره للعربية » ونشر عدد من رسائله فى 
القاهرة".. 1 

وبعد قيام الثورة المصرية فى أول ذى القعدة سنة ۱۳۷۱ھ ۲۳ يوليو سنة ۹۵۲٠م‏ 
انفتح باب العلاقة بون [ الاحوان ] والثورة ليفضى إلى « الحنة الثانية » ٠‏ والأكبر » والتى م 
يسبق هما مثيل فى تار الجماعة على الاطلاق ... م تحسن قيادة الجماعة تقدير الظروف الى 
كانت تحيط بمصر وبالثورة › وافتقدت « الرؤية التاريخية » التى كانت ىسن البنا .. ولم تبراً 
من سلبية « العجلة والتعجل » » الى طالما حذر منا المرشد العام الأول ... وكانت 
١‏ للضباط الأحرار ٠‏ الذين قادوا الثورة منطلقات فكرية » ليست هى » بالضبط » منطلقات 
¶ الاحوان ۲ » ومن ثم كانت هم توجهات ليس هى » بالضبط » توجهات [ الأخوان ] .. 
و كان الغرب والمتغربون مرن أحرص الئاس على الصدام بين الثورة و[ الاحوان ] .. فبداً 
الخلاف .. وتصاعد .. وحلت الجماعة فی ٩‏ جادى الأولى سنة ۳۷۳١ه ٠١‏ يناير سنة 
4 م .. فلما حدثت محاولة اغتيال قائد الثورة جال عبد الناصر [ ۱۳۳۱ - ۹۰١١ه‏ 
۸ ¬ ۱۹۷۰ م ] بالاسکندرية فی 5۲۸ صفر سنة ۱۳۷١‏ هھ ۲۹ أ كتوبر سنة ٤‏ ١۹٠م‏ 
دحل الاحوان المسلمون فى نة من السجن والاعتقال والتعذيب لم يسبق ها فى تاريخ 
الاسلاميين » مثيل .. 


ولقد بدأت ١‏ بذرة » فكر الأستاذ المودودى » عن ١‏ تكفير » الجتمع و جاهليقه ٠‏ 
(۲) انظر : غلاف كتاب [ أبو الأعلى المودودى . فكره ودعوته ] كلمة اللاشر : سعد سيد أحمد . 


(۳) فى سنة ٠۹٠١‏ م طبعت فى القاهرة الترجمة العربية لكتانى المودودى [ مهاج الالقلاب الاسلامى ] و [ نظرة الاسلام السياسية ] 
وفی سنة ۱۹۰۲۳ طبعت رسالته [ تدوين الدستور الاسلامى ] .. 
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ترتوی من دماء د الحنة » » وتنمو فى مناخحها ... واتسعت المساحة التى بدأت تعمر بفكر 
١‏ الأزمة » المحوتر » بدلا من ١‏ الفكر الطبيعى » !.. فتخلق فى صفوف الجماعة » من حول 
الأستاذ سید قطب [ ۱۹١١ ٠۹۰١ ھ۱۳۸١ ۱۳۲١‏ م ] ذلك التيار 
الجديد .. تيار 1 الفصام الكامل مع الواقع ] ؟!.. الدى انطلق من فكر المودودى بل 
وتصاعد به أكثر وأكثر !.. 
® لقد رأى المودودى فى ١‏ القومية السياسية اهندية ٠‏ » ذات الأغلبية المندوكية : الخطر 
الذى سيقضى ب ١‏ ديقراطية الأغلبية اهندوكية » على ذاتية الاسلام والقيز الحضارى 
للمسلمين .. فرأى فى هذه القومية . وفى ديمقراطيتبا ‏ وفى سلطة ججماهيرها عدوانا على 
١‏ الحاكمية الاهية » .. فهى » إذن » « شرك ٠ ١‏ « يرتد » باجتمع إلى ١‏ الجاهلية » !.. 
© ورأى سيد قطب فى « القومية. العربية » » التى قاد جال عبد الناصر مدها » وف 
١‏ دمقراطيتها الموجهة » » وف سلطة الجماهير التى استقطبا المشروع ١‏ القومى . 
الاجتاعى » الناصرى الخطر الساحق للاسلاميين المقيدين بالأصفاد !.. فحكم بعدوان هذا 
الشروع » بكل مكوناته › وجمبع توجهاته على « الحاكمية الالمية » » وقطع ١‏ بكفره » 
و« ججاهلیته ٩‏ ... 

ولا كانت ١‏ ججماهير » الأمة و« وعامتبا » قد استقطبت للمشروع الناصرى › 
وأعطت ثقتبا لقيادة مال عبد الناصر التاريخية .. فلقد خلعها فكر هذا التيار عن ١‏ عرش 
الحلافة » والنيابة » التى قررها الاسلام للإنسان والأمة » عن الله سبحانه وتعالى » لأنها قد 
« أشركت » فى «الحاكمية » غير الله فلم تعد لارتدادها ١‏ بالكفر » إلى 
١‏ الجاهلية » س قائمة بحق الخلافة ‏ متمتعة بشرفها ... وهنا كان تصاعد سيد قطب بفكر 
المودودى .. فالثالى حكم ١‏ بالكفر » و١‏ الجاهلية » على ١‏ الجتع ١‏ ولم بحکم بہما س 
صراحة وفى قطع _ على ١‏ الأمة » .. أما سيد قطب فلقد حكم « بالكفر » وه الجاهلية » 
على ١‏ الأمة » وه الجتمع ٠‏ جيعا ؟!.. 

وبدلا من «خلافة ٠‏ : «الجماعة : الأمة ٠‏ قدم سيد قطب » كبديل › 
« خلافة » : ١‏ الحماعة : العظم » ٠‏ التى انفردت وتنفرد بالاسلام من دون الناس .. 
والتى عليها أن تبدأً من الصفر » كا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام » و« جيل 
الصحابة الفريد » !.. 

إن « خلافة الأمة عن الله » » لم تكن تمع قيام ١‏ الجماعة ‏ الطليعة س المنظمة ٠‏ » 
للأمر بالمعروف والنبى عن المىكر والدعوة إلى الخير # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بامعروف وينهون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون 4“ .. ولكن هذه 


. ٠١١ : آل عمران‎ )٤( 


€۸ 


١‏ الجماعة س الطليعة س المنظمة » كانت جزءا من ١‏ الأمة المسلمة ٠‏ » أما والأمة ‏ فى 
فكر هذا التيار الجديد س قد ١‏ كفرت » وارتدت إلى ١‏ جاهلية أظلم » من ال جاهلية التى 
عاصرها الاسلام الأول .. فلقد انعدم الرباط الايالى الذدى يصل هله ١‏ الجماعة ‏ 

س المظمة ٠‏ ب «الأمة » ... فغدا ١‏ التنظم الجديد » » وحده : الأمة المسلمة › 
بالانفصال عن الجاهلية والاستعلاء على الكفار » والسعى س من نقطة الصفر س إلى بناء 
١‏ العقيدة ٠‏ » وتجسيدها « بالحركة » فى ١‏ الجماعة » » التى عليما أن تقم ١‏ الجتمع 
e a e E E E a‏ 
عليه الصلاة والسلام › إلى الاسلام !.. 


ذلك هو « عنوان » الدعوة التى دعا إليما تيار [ الفصام الكامل مع الواقع ] .. 
الحاكمية الإفية : 


م يختلف موقف سيد قطب ‏ فى الجوهر ‏ عن موقف المودودى فى نظرية 
د الحاكمية » الالهية » فهى بمقتضى « لا إله إلا الله كا يدركها العربى العارف بمدلولات 
لغته ‏ : لا حاكمية إلا لله ء ولا شريعة إلا من الله ء ولا سلطان لأحد على أحدء لأن 
السلطان كله لله )” ... والحاكمية الالمية عامة » فى الجائب «١‏ الإرادى ٠‏ من حياة 
الانسان » کا هى فى الجانب « الفطرى » و« الوجودى » » شاملة لاهو ١‏ دئيوى » شموها 
لاهو ١‏ دينى ١‏ » عامة فيماهو « سياسة ٠‏ عمومها فيماهو « عبادة ۲ » وهى » عند المسلم » 
المعيار الموجه ف « التطبيق » وفى « المعرفة والفكر والنظريات » على حد سواء .. فكما أن 
الحاكمية هى السائدة فى ٠‏ الكون » » كذلك يجب أن تسود فى ١‏ عالم الانسان ٠‏ .. فلقد 
١‏ جاء الاسلام .. ليرد الناس إلى حاكمية الله »> كشأن الكون كله » الذى يحتوى الناس » 
فيجب أن تكون السلطة التى تنظم حياعہم هى السلطة التى تنظم وجوده ... ٠‏ وجب 
أن تعود حياة البشر » بجماہا » إل الله » لا يقضون هم ف اى شأن من شئونها » ولاق أى 
جانب من جوائبها » من عند أنفسهم » بل لابد مم أن يرجعوا إلى حكم الله فيها 
لیتبعوه .. ۲( 


وحاكمية الله تتمثل فى « شريعته » » التى ١‏ تعنى كل ما شرعه لتنظم ال حياة البشرية .. 


() سید قطب [ ممالم فى الطريق ] ص ۲١‏ . طبعة دار الشروق . القاهرة سئة ١٠٠٤٠ه‏ سلة ۱۹۸۰ م ٠‏ 
(1) المرجع السابق . ص ۲۹ . 
(۷) المرجع السابق . ص ٣ه‏ . 


(۸) المرجع السابق . ص ٠١‏ . 
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وهذا يتمثل فى : أصول الاعتقاد » وأصول الحكم » وأصول الأحلاق » وأصول السلوك › 
وأصول المعرفة أيضا .. “٠‏ ... فعموم « الشريعة » يبلغ الحد الذى يجعلها ‏ فى نص سيد 
قطب هذا شاملة « للعقيدة » أيضا ؟!.. 

وليس بمستساغ الفرو ج على « الشر ع » أى « الحاكمية  »‏ بدعوى التعارض بين 
١‏ الشرع > وبين « مصلحة البشر » .. ١‏ فمصلحة البشر محَضَمنّة ۲ فى شرح الله ... فإذا بدا 
للبشر ذات يوم أن مصلحهم فى مخالفة ما شرع الله هم » فهم :أولا : « واهمون ٠‏ .. 
وهم انيا -: « كافرون » .. فما يدعى أحد أن اللصلحة فيما يراه هو مخالفا لما شرع 
الله » ثم يبقى لحظة واحدة على هذا الدين » ومن أهل هذا الدين !.. +“ 


وإذا كان غير المؤمن بحاجة إلى أن نظهر له محاسن الشرع وحسناته » فإن المؤمن 
لا حاجة له إلى شىء من ذلك .. فقبول الشر ع هو « الاسلام ١‏ « ومن رغب ف الاسلام فقد 
فصل فى القضية » ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته .. فهذه إحدى بديميات 
الاعان 1.. “١‏ 

وعودة البشر إلى ١‏ الحاكمية الالمية » تعلى العودة إلى العقيدة » التى تتجسد فى 
الجتمع » الذى هو ١‏ دار الاسلام » .. وفى ذلك الرفض لرموز « الشرك » والخروج عل 
« الحاكمية ٠‏ من دعوات ١‏ قومية » و« وطنية ٠‏ و« اجتاعية ٠‏ .. الطل .. 


لكن اخحتعصاص الله بالحاكمية » وشمول شرعه لكل أصول الفكر » وتضمنه لجميع 
الصاح » لا ينفى حق البشر فى « الاجتهاد  »‏ بشروطه وفى ظل سيادة الحاكمية م فيما 
لانص فيه .. ١‏ فإذا كان هناك نص فالنص هو الحكم » ولا اجتاد مع النص . وإن لم يكن 
هناك نص » فهنا ىء دور الاجتباد ‏ وفق أصوله المقررة فى منهج الله ذاته » لا وفق الأهواء 
والرغبات # فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 4" .. وليس لأحد أن يقول 
لشر ع يشرعه : هذا شرع الله » إلا أن تكون الحاكمية العليا لله معافة » وأن يكون مصدر 
السلطات هو الله سبحانه » لا ( الشعب ) ولا ( الحرب ) ولا أى من البشر » وأن يرجع إلى 
كتاب‌الله وسنة رسوله لمعرفة مايريده الله ... ب5١‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق . ص ٠١١١ ۱۰١‏ . 
)١١(‏ المرجع السابق . ص ٤١‏ . 
)١۲(‏ المرجع السابق . ص ۲۹ ۽ ۳٣ ۰ ۳١‏ , 
(۳) الام : ٥۹‏ . 


. ٠٠١ معالم فى الطريق ] . ص‎ [ )١٤( 
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وكذلك .. فإن « الحاكمية الالمية » لا تعلى أن « الاجتهاد ٠‏ هو مهمة فة أو طبقة 
تماثل [ الأكليروس ] فى المسيحية > و« الثيوقراطية » و« الحكم المقدس » فى الحضارة 
الأوربية » قبل عصر نمضتبا .. ٠‏ فالسلطة الدينية ٠‏ فى الاسلام هى ١‏ للنص الالهى ٠‏ » 
لا« لاإنسان » 1.. فالتشريع بالاجتہاد ١‏ لا يكن أن يكون لن يدعى سلطانا باسم الله ء 
كالدى عرفته أوربا ذات يوم باسم : ١‏ الثيوقراطية ٠‏ أو « الحكم المقدس » » فليس شىء 
من هذا فى الاسلام » وما يملك أحد أن ينطق باسم الله إلا رسوله » عل > وإنما هناك 
لصوص معينة هى التى تحدد ما شرع الله ...' وملكة الله فى الأرض لا تقوم بأن يتولى 
الحاكمية فى الأرض رجال بأعيانہم س هم رجال الدين ‏ كا كان الأمر فى السلطة 
الكدسية ... ولکن تقوم بأن تکون شريعة الله هى الحاكمة ... ١"‏ 

ذلك هو مفهوم سيد قطب ٠١‏ للحاكمية الاهية.» : العبودية لله وحده » والتحرر من 
كل سلطة سوى السلطة الالمية » كا تحددت فى ١‏ الشريعة » الشاملة لكل مناحى الحياة .. 
وحيث لا نص فى الشريعة فالاجتاد وارد » لكن مشروعيته مرهونة بسيادة نظرية الحاكمية 
وهيمتہا .. وهو حق لمن يفى بشروطه »> ولا يكسب صاحبه قداسة تدخلنا فى إطار 
« الفيوقراطية الكنسية » !.. 


ء ومفهوم « الحاكمية » هذا قد تابع فيه سيد قطب أثر المودودى .. وإن يكن رغم 
اشارته للاجتباد ‏ قد أهمل ما ذكره المودودى من وجود ١‏ حاكمية بشرية مقيدة ٠‏ فيما 
لانص فيه » وهو الجال الأوسع فى مساحة الشريعة _ لتناهى النصوص وعدم تناهى 
الحادثات ‏ ولوقوف الشريعة عند الكليات » مع ضرب الأمثلة ماذج التطبيق » وترك 
الجزئيات والتفاصيل للاجتہاد » وفق تغير المصالح بتغير الزمان والمكان ‏ أمل سيد قطب 
الحديث عن هذا الجانب الذى «يزن » صورة «الحاكمية » عندما يستكمل ملاح 
صورتہا ! س وإن كنا لا نعتقد أن الاستاذ سيد قطب كان ممن بمارى فى هذه البديبة 
الاسلامية ‏ لكنه ركز أضواءه على جانب نزع السلطة من غير الله .. رما لاعتقاده أن 
الظرف الذى كتب فيه قد مالت فيه الموازين ميلا شديدا » حتى لقد انفرد الطواغيت 
بالسلطة والسلطان جميعا من دون الله ؟!.. 


لكن القضية التى نقلت سيد قطب خطوات أبعد نما بلغ المودودى بنظرية 
الحاكمية ‏ وهى وليقة الصلة ‏ ملاحظتنا الأخيرة ‏ هى تشخيصه للإسلام 
و« المسلمين » فى عصره › بل وفيما قبل عصره بقرون .. 


. ٠٠١ المرجع السابق . ص‎ )٠١( 
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لقد کان حسن البنا يتحدث عن مصر التى ١‏ اندجت بكليتما فى الاسلام بكايته .. 
عقيدته ولغعه وحضارته .. فمظاهر الاسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب 
حياتہا .. أماؤها إسلامية » ولغتبا عربية » وهذه المساجد العظيمة يذكر فيا اسم الله 
ويعلو منبا نداء الحتق صباح مساء .. وهذه المشاعر لا تز لشىء اهتزازها للإسلام 
وما يعصل بالاسلام .. 8 


وكانت دعونه متوجهة إلى تخليص هذا الاسلام تما شابه من موروث أضاف أو 
انتقص من الاسلام › بالابعداع » أو وافد غرلى سعى ويسعى لاقتلاع الاسلام من حياة 
الأمة › فأحدث بوجوده ثنائية فى الفكر والسلوك"'.. 

وکان المودودی س رغم ريادته ‏ فى العصر الحديث س الحديث عن 
الحاكمية ‏ وه التكفير » وء الجاهلية  »‏ قد وقف عند القول ١‏ بارتداد » الجحمع › 
دون ,الأمة » » ولالك كانت « الديقراطية » الانخابات سبلا » عنده › 
مشود a e‏ إلبها سبيل لتخايص الاسلام من 
« الجاهلية » الموروثة ومن جاهلية التغريب“ ف 


أما سيد قطب فلقد شخص حال الأمة فرآها قد دائت بحاكمية غير الله .. لا معبى 
أنها ركعت وسجدت لغير الله » ولكن لأا تلقت عن حاكمية الطواغيت « كل مقومات 
حیاتا تقریبا » ؟! ومادامت قد أخحدذت , كل مقومات حياتها » عن الطواغيت » فلقد 
« کفرت » بالاسلام کفرانا مبیدا ؟! .. 


يقول سيد قطب » فى الحديث عن المجتمعات الاسلامية المعاصرة : « يدحل فى إطار 
اجتمع الجاهل » تلك اجتمعات التى تزعم لنفسها انا « مسلمة » !. 

وهذه الجتمعات لا تدحل ف هذا الاطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله » ولا لأنا 
تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا » ولكنما تدحل فى هذا الاطار لأنها لا تدين بالعبودية لله 
وحده فی نظام حیانما » فهى ‏ وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطى أخص خصائص 
الألوهية لغير الله > فعدين باكمية غير الله > فتتلقى من هذه الحاكمية : نظامها » 
وشرائعها وقيمهاء وموازیہا › وعاداتہا وتقالیدها » وکل مقومات حیامیا 
تقریا |. » 


(1۷) حمسن البنا : [ دعوتنا فى طور جديد ] مجموعة الرسائل . ص ٠١١ ١١٠۱۲۰‏ . 
(۱۸) المودودی[ موجز تارج تجديد الدين وإحیائه ] ص ٤۲ » ٤١‏ . 


(۹) [ معام فى الطريق ] ص ٠١١‏ . 
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هنا » وبهدا المشخيص › تجاوز سيد قطب موقع المودودى على درب ١‏ تجهيل ٠‏ 
الجتمع وه تكفيره ٠‏ .. ثم استمر به السير حتى صرح با م يصرح به المودودى » فحكم 
« بكفر » ١‏ الأمة ٠‏ » لا ١‏ الجتمع » وه الدولة » فقط ... وقطع فى هذا الحكم قطع 
الواثق المستيقن .. بل لقد حكم بكفر هذه الأمة مند قرون وقرون !.. 


فبعد أن حكم على كل الجتمعات بالارتداد عن « الشريعة ١‏ » إذ ١‏ ليس على وجه 
الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكم شريعة الله وحدها » ورفض كل شريعة سواها .. '" .. 
تقدم فحكم بانعدام وجود الأمة المسلمة » لا فى عصرنا وحده » بل ومنل قرون كثيرة .. 
فوجود الأمة المسلمة يعبر قد انقطع مدل قرون كفيرة ... فالأمة المسلمة ليست « أرضا» 
بالىظام الاسلامی إا « الأمة المسلمة » جماعة من البشر تلبثق حیاتہم وتصوراتہم 
واوضاعهم وانظمتېم وقيمهم وموازيہم كلها من المج الاسلامى .. وهذه الأمة س بذه 
المواصفات س قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الارض 
E‏ 

ونی مکان احر» يزيد هذا الحكم تأکیدا فيقول : « إن موقف الاسلام من هذه 
الحتمعات كلها يتحدد فى عبارة واحدة : إنه يرفض الاأعتراف بإسلامية هذه النجتمعات كلها 
وشرعیتها فی اعتباره .. ۲" ! 


ومثل ١‏ امجتمعات » « الاس ٠‏ » أفرادا وجماعات .. فهم غير مسلمین » ولايد من 
دعوعهم للدحول فى الاسلام من جديد .. « فالمسألة فى حقيقتما هى مسألة كفر وإمان › 
مسألة شرك وتوحيد » مسألة جاهلية وإسلام » وهذا ما ينبغى أن يكون واضحا .. إن الناس 
لپسوا مسلمين ‏ كا يدعون ‏ وهم ججيون حياة الجاهلية .. ليس هذا إسلاما » وليس 
هؤلاء مسلمين » والدعوة اليوم إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهليين إلى الاسلام » ولتجعل منم 
مسلمین من جدید .. ۲" ! 


وهذا الكفر الذى عم الأمة » ل يقف عند كفر ١‏ الشريعة » وحدها .. بل إن للأستاذ 
سيد قطب إشارة إلى أن الأمة قد كفرت « بالعقيدة » أيضا .. فهو يقول : « ينبفى أن يكون 
+( المرجع السابق . ص ۳۹ . 
)۲١(‏ امرجم السابق . ص ۸ . 
(۲۲) المرجع السابق . ص ٠١۳‏ . 


9( امرجم السابق , ص ۱۷۳ . 
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مفهوما لأصحاب الدعوة الاسلامية أنم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين › 
يجب أن يدعوهم أولا إلى اعناق العقيدة ‏ حتى لو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين › 
وتشهد هم شهادات اليلاد بأنهم مسلمون 1... فإذا دحل فى هذا الدين .. عصبة من 
الاس .. فهذه العصبة هى التى يطلق عليها اسم ١‏ الجتمع المسلم ۾ .. بأ 

لقد كفرت الأمة ‏ ف رأى سيد قطب ‏ عندما حرجت على «الحاكمية ) 
الالهية ... كفرت « المجتمعات » .. وكفر « الئاس » .. إلا الجماعة الجديدة » التى تبدأً 
الدعرة إلى الاسلام من جديد 1.. 


وعموم الجاهلية : 


ولا كان « الكفر » هو نقيض « الاسلام ٠‏ .. ولا كان ١‏ الاسلام » هو النقيض 
١‏ للجاهلية  »‏ لاله هو الذى نسخها وأحرج الناس من ظلمانما إلى نوره وتنويره ‏ فإن 
الأمة ومجتمعاتها قد ارتدت » بكفرها » إلى « الجاهلية ٠‏ » بل إلى « جاهلية » أظلم من 
الجاهلية الأول التى عاصرها الاسلام الأول 1... ١‏ إن الاسلام لا يعرف إلا نوعين انين من 
الجتمعات .. مجتمع إسلامى » ومجتمع جاهلى... وال جاهلية ليست فترة من الزمان » وإنغا 
هى حالة تتكرر كلما انحرف المجتمع عن نهج الاسلام » فى الماضى والحاضر والمستقبل على 
السواء""... ولذلك فإن العام يعيش اليوم كله فى ١‏ جاهلية » » من ناحية الأصل الذى 
تلبثق منه مقومات الحياة وأنظمتا . جاهلية لا تخفف مها شيعا التيسيرات المادية المائلة » وهذا 
الابداع المادى الفائق !"... فحن اليوم فى جاهلية كال جاهلية التى عاصرها الاسلام 
أو أظلم » كل ماحولنا جاهلية .. تصورات الاس وعقائدهم » عاداتم وتقاليدهم › موارد 
تقافتہم » فنونہم وآدابہم » شرائعهم وقوانينہم »> حعى الكشير ما نحسبه ثقافة إسلامية › 
ومراجح إسلامية » وفلسفة إسلامية › وتفکیرا إسلاميا ... هر کكذلك من صنع هذه 
الجاهلية“" !!.. » 

وا جاء الاسلام » أول ما جاء » ليهدم الجاهلية » ويدسخ نظمها وتصوراا .. 
وكا رفض المسلمون الأوائل أية مصالحة مع الجاهلية » وكل الحلول الوسط مع تصوراتبا 


. ٤١ المرجع السابق . ص‎ )۲١( 
. ١١١ المرجع السابق . ص‎ )۲٠( 
. ۱۸۲ المرجع السابق . ص‎ )۲١( 
, ٠١ المرجع السابق . ص‎ )۲۷( 
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ونظمها وقيمها » سواء أكانت جاهلية مشركى العرب فى شبه الجزيرة أم جاهلية الشرق 
الفار سى أو الغرب البيزنطى .. كذلك يجب على الجماعة المسلمة الجديدة أن تصنع .. 
« فنح نرفض هذه الأنظمة فى الشرق أو فى الغرب سواء ... نرفضها كلها » لأا نحطة 
ومتخلفة بالقياس إلى مايريد الاسلام أن يملغ بالبشرية إليه . ب" 


فالشيوعية » التى بشرت بمجتمع يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة 
واللون .. قد انتهى بها المطاف إلى إقامة مجتمعها على قاعدة غير ١‏ إنسانية ٠‏ » لاما » وقد 
رفضت طبقة « البرجوازية ٠‏ قاعدة للمجتمع » قد أقامت مجتمعها على قاعدة طبقية ‏ أى 
غير ١‏ إنسانية عامة » س أساسها طبقة العمال « فتجمع الشيوعية هو الوجه الآحر للتجمع 
الرومانى القديم .. هذا تجمع على قاعدة طبقة « الأشراف ١‏ » وذلك تجمع على قاعدة طبقة 
« الصعاليك ١‏ ( البروليتريا ) ... » وغياب « القاعدة الانسانية العامة » هذا امجتمع » جعل 
السيادة فيه « لعاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى !.. وما كان لثل هذا التجمع 
الصغير البغیض أن یمر إلا سوا ما فی الکائن الانسانی .. فهو » ابتداء » قام على اُساس [براز 
الصفات الحيوانية وحدها وتدميتما ومكينما » باعتبار أن « المطالب الأساسية ٠‏ لإإنسان هى : 
« الطعام والمسكن والجنس  »‏ وهى مطالب الحيوان الأولية ‏ وباعتبار أن تارج الانسان 
هو تار ك الببحث عن الطعام TT‏ 


وكا نرفض هذا الوجه من وجهى ١‏ عملة الجاهلية الغربية ٠‏ » القام على قاعدة غير 
إنسانية » لتأسسه على قاعدة طبقة « الصعاليك » .. كذلك نرفض الوجه الآحر لعملة 
الجاهلية هذه » ذلك الذى أسس مجتمعه » هو الآخحر على قاعدة غير إنسائية .. قاعدة الطبقة 
الأرية وحدها .. لقد انى دور هذا الجتمع الغرهى » ودور حطضارته » ودور مضه العلمية › 
ودور الرموز التى صاغها وعبدها » من مثل « الوطنية » وه القومية » ... وانتهت حقبة قيادة 
الرجل الغرى للبشرية » لالقصور فى حضارته عن أن تشبع الحاجات المادية للإنسان » وإغا 
لعجزها عن أن نحقق إنسانيته » بافتقارها إل ١‏ القم » ... وجاء دور قيادة الاسلام للعام» 
بالحفاظ على ما أبدعت الحضارة الغربية على جبة التقدم المادى » وإضافة ١‏ القم الاسلامية ٠‏ 
هذا الصرح المادى » كى تترن الحضارة وتنوازن » فتشبع حقا مطالب الائسان » من حيث 
هو ١‏ إنسان » |., 


على هذا الحو الجيد » فى مجمله » تصور سيد قطب المواجهة بين الاسلام وبين 
المحضارة الغربية .. فعنده « أن النهضة العلمية الأوربية قد أدت دورها .. هذا الدور الذى 


(۳۹) المر جع السابق . ص ۱۷۲ . 


, ٦ امر جع السابق . ص‎ (T*) 
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بدأت مطالعه مع عصر الهضة فى القرن السادس عشر الميلادى » ووصلت إلى ذروتما لحلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ... ولم تعد تملك رصيدا جديدا""" ... ٠‏ 


وعل عكس حسن البنا » الذى احتضن ١‏ الوطنية » و« القومية ٠‏ » ورآها حلقات 
ودوائر ومراحل تفضى إلى الجامعة الاسلامية » فالعالمية الانسانية""... بل وعل عكس 
المودودى الذى جعل الحفاظ على « القومية الحضارية ٠‏ » إسلامية أو غير إسلامية » الأساس 
الذى سعى لبناء مستقبل الهند وفق معايرره"... على العكس من البنا والمودودى » م يذكر 
سيد قطب « الوطنية » أو « القومية » بأى خير .. بل لقد رهما » مع « التجمعات الاقليمية 
عامة » » رموزا ودعوات « ادت دورها.. ولم تعد تملك هى الأحرى رصیدا 
جدیدا“ ‏ ... ١‏ 


وإذا كان الطابع المادى الالحادى للحضارة الغربية » قد حرمها « التوازن » » فأفقدت 
إنسانما الاتزان » عندما أتخم ماديا » بيا ظل داخله من الروحية والقم خواء .. فإن الاسلام » 
كتصور مستفل للكون والحياة » و كحضارة متميزة › امتازت بإعلاء كل ماهو إنسانى » دون 
أن قرفض المادة .. هذا الاسلام هو المرشح لقيادة العام الآن !.. 

« إن الاسلام : تصور مستقل للوجود والحياة » تصور كامل ذو خحصائص متميرة › 
ومن مم ينبثق منه منہج ذاتی مستقل للحياة كلها » بكل مقوماتما وارتباطاتا » ويقوم عليه 
نظام ذو خصائص معينة e‏ 

والحضارة الاسلامية » من ثم » متميزة بالتبعية فيز الاسلام ‏ لأن الاسلام هو 
حضارته ‏ بل هو الحضارة .. وماعداه فجاهلية  !‏ .. ويز الحضارة الاسلامية يظهر 
ويتأكد فى «ثبات الأصول والقم » فيا » رغم تعدد وتطور ١‏ تركيما المادى 
والتشكيلى » ... وأصوها وقيمها الثابتة تدور حول عبودية الالسان لله وحده ‏ ومن ثم 
تحرره من كل الطواغبت س وإعلاء كل مايؤكد إنسانية الانسان » ويجعلها فوق النرعات 
المادية والحيوانية ... فثوابت هذه الحضارة » هى مقوماتها .. من .مثل ١‏ العبودية لله 


)۳1( المرجع السابق . ص ٦‏ . 


(۳۲) [ دعوننا ] مجمرعة الرسائل . ص ١۷‏ . و[ دعوتا فى طور جديد ] مجموعة الرسائل ص .١١٠١ ~٠١١١‏ 
و[ رسالة المؤتمر الفامس ] تجموعة الرسائل . ص ۱۷٦٩‏ - ۱۷۸ . 


(۳۳) [ المسلمون والصراع السیاسی الراهن ] ص ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ١١١ ١۱۲۲‏ 
)۳٤(‏ [ معام ف الطریق ] ص ١ء‏ ۷ . 


٠١۲ المرجع السابق . ص‎ )۳١( 
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وحده » والتجمع على أصرة العقيدة فيه » واستعلاء إنسانية الانسان على المادة » وسيادة 
القم الانسانية التى تدمى إنسانية الانسان لا حيوانيته .. وحرمة الأسرة .. والخلافة .. فى 
الأرض ‏ 1 عن الله ۲ على أعهد الله وشروطه .. وتحكم منىج الله وشريعته وحدها فى 
شعون هذه الخلافة .... وفى هذه الحضارة الاسلامية » وحين تكون ١‏ إنسانية ٠‏ 
الانسان هى القيمة العليا فى الجتمع ... يكون هذا الجتمع متحضرا .. أما حين تكون 
ر المادة » س فى أية صورة س هى القيمة العليا .. سواء فى صورة ١‏ النظرية ٠‏ کا فى 
التفسير المادى للتار أو فی صورة د الانتاج الادی » کا فی امركا وأوروبا وسائر اجتمعات 
التى تعتبر الانتاج المادى قيمة عليا ... فإن هذا الجتمع يكون مجتمعا متخلفا ... أو 
بالمصطلح الإسلامى جتمعا جاهليا !... 

واجتمع الممحضر .. الاسلامى .. لا يحعقر المادة » لا فى صورة النظرية ر باعتبارها 
هى التى يتألف منها هذا الكون » الذى نعيش فيه » ونتأثر به ونؤثر فيه أيضا ) ولا فى 
صورة ١‏ الانتاج المادى » » فالانتاج المادى من مقومات الخلافة فى الأرض عن الله .. 
ولكده » فقط » لا يعبرها هى القيمة العليا » التى تمدر فى سبيلها خصائص « الائسان › 
ومقوماته !.... 

والقم الائسانية والأخلاق الانسانية إ1 التى هى من ثوابت حضارتنا | _ 
ليست مسألة غامضة مائعة » وليست كذلك قيما ١‏ معطورة » متغيرة متبدلة » لاتستقر 
على حال ولا ترجع إلى أصل › کا يزعم التغسير المادى للتار !.. إا القم والأحلاق 
التی تنمی ف الانسان خحصائصه التی يعفرد بها دون الحيوان" ! ) 

وأمام تميز الحضارة الاسلامية وامتيازها .. وى مواجهة « الجاهلية الغربية » » بشقيما 
١‏ الليبرالى ‏ الرأسمالى » وه الشمولى ‏ الشيوعى ٠‏ » فإن لواء قيادة العام معقود للاسلام 
والمسلمين .. ١‏ إن قيادة الرجل الغرلى للبشرية قد أوشكت على الزوال .. لا لأن الحضارة 
الغربية قد أفلست ماديا » أو ضعفت من ناحية القوة.الاقتصادية والعسكرية .. ولكن › 
لأن النظام الغربى قد انتبى دوره » لأنه لم يعد ملك رصيدا من ١‏ القم ٠‏ يسمح له 
بالقيادة . فلابد من قبادة تملك إبقاء وتدمية الحضارة المادية التى وصلت إليها البشرية › 
عن طريق العبقرية الأوربية فى الابداع المادى » وتزود البشرية بقم جديدة جدة كاملة ‏ 
بالقياس إلى ما عرفته البشرية ‏ ويج أصيل وإجاى وواقعى فى الوقت ذاته . 
رالاسلام ‏ وحده ‏ هو الذى يلك تلك القع وهذا انيج ... ب“ 


(۳۹) المرجع السابق . ص ٠١۲‏ . 
(۳۷) المرجع الاق . ص ۱۲۰ - ١١۲‏ . 


(۳۸) المرجع السابق . ص ١‏ . 
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فالطلوب 0 ادن . هو : 

۾ إدراك الخصائص الى تتميز بها الحضارة الاسلامية وتتاز عن جاهلية الغرب .. 
والحرص على نقاء هذه الخصائص .. وتنقیتہا ما ران علا ف ظل الحاهاية الى عست 
وضربت أطنابها .. 

ه ونمييز علوم التقدم المادى الى أبدعها الغرب عن تصوراته الفلسفية والفكرية والأحلاقية 
الجاهاية .. وضم علوم التقدم المادى إلى اقم » الحضارة الاسلامية .. فبا نتمم 
مؤهلات القيادة العالمية الجديدة ... ولذلك . كان من الأهمية بمكان تعديد : ماذا 

فض من الغرب ؟.. وماذا نأحل عنه ؟.. 
yT‏ بعد هز يتنا العسكرية والسياسية 

قد أصبحت حطر حدقا على ما يتمیز به الاإسلام ويتاز فى مدان «القے ٠‏ و 

« التصورات » > فدعا إلى تڪادید الحدود والفواصل ٠‏ جسم ووضوح . بين خحصائصنا وبين 

«الحضارة e‏ .. ودعا الى الائسلاح ڂ عن ١‏ فكرية التغريب » الى جاءت فی رکاب 
الغزوة الاستعارية . م باضت وأفرحت نی عقولنا وقلوہنا حتی أفسدت علینا الكثير من 
العقائد والقم والمعابير والأحلاق والتصوراٽ .. 
ولقد ضرب سید قطب المثل بنفسه .. فهو قد عاش أربعین عاما «تغبش تصوراته ورؤاه 
هذه التأثيرات ال جاهلية .. وذلك على الرغم من انقائه الإسلامى وكتاباته الإسلامية طوال 
تلاك السنوات  ..‏ فا بالك يمن لم تكن له هذه الحصياة الإسلامية ...و هو يدعو إلى 
الانسلاخ عن جاهلية الغرب . كا انسلخ هو عنما . وإلى إدانه حقبة التغريب وإسقاطها من 
نا . کا ادا نپا هو وأسقطها من عمره ... إنه مدنا بلغة ,«النقد الذالى » 
و«الاعتراف» » فيقول : «إن الذى يكتب هذا الكلام إنسان عاش بقرأ أربعين سنة 
كاملة . كان عمله الأول فيما هو القراءة والاطلاع فى معظم حقول المعرفة الانسانية .. 
ما هو من تخصصه وما هو من هوایاته .. م عاد إلى مصادر عقیدته وتصوره › فإذا هو جد 
کل ما قرأ ضئيلا ضئيلا إلى جانب ذلك الرصید الضخم ۔ وما کان بمکن إلا أن یکون 
كذلك - وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره › فإنما عرف الجاهاية على 

قيقتبا » وعلى انحرافها . وعلى صالتبا > وعلى قرامتبا ول ع زا > وعلل 
وادعائپا كذلك !!! وعلم عام اليقين أنه لا مكن أن يجمع المسلم بين هذين 
املصدرين فى التلق !!! .... وعلى الرغم من اتجاهى الاسلامى فى ذلك الخحين » إلا أن 


(۳۹) المرجع السابق . ص ١۷١‏ . 
(*) امرجم السابق . ص ۱٤۳‏ ۰ء ١٤٤‏ . 
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هذه الرواسب کانت تغبش تصوری وتطمسه ! . کان تصور ١‏ الحضارة  »‏ کا هو 
الفكر الأررفى _ يخايل لى » ويغبش تصورى » ويجرمنى الرؤية الواضحة الأصيلة ٠٠١‏ 


تلك كانت تجربة سيد قطب مع « رواسب التغريب ٠‏ .. ولقد انسلخ عنها » وواجهها 
فى حسم » وبرؤية شديدة الوضوح .. ودعا إلى أن يسلك الناس هذا السبيل !.. 


لكن الرجل ‏ کا أشرنا م م يكن رافضا لكل ما أننجته المضة الأوريية .. فعلومها 
فى الطبيعة والتقدم المادى » التى نمرت تلك الحضارة المادية » والتى أمرتبا هذه الحضارة 
المادية > يعتبرها وليدة « العبقرية الأوربية فى الابداع المادى ١‏ .. وهو لا يرفضها » وإنما 
يطلب أن ترامل « قم ٠‏ الاسلام « وتصوراته الايمانية » للكون والمحياة وه أخلاقياته » » تلك 
التى تعلى من « إنسانية الانسان » فوق « المادة ٠‏ » نظرية كانت أو إنتاجا .. وذلك حتى 
تتكامل للحضارة الساقان اللتان تستطيع إذا هى سارت عليما عهيئة الماح الصاح لالإنسان 
السوى .. ولذلك دعا المسلمين إلى أن يأحذوا عن الغرب ١‏ العلوم البحتة » » فى الوقت 
الذى يجب أن يرفضوا فيه « الالميات » وه الفلسفة » و« الانسانيات ؛ » « إذ المسلم ايلك 
أن يتلقى » فى أمر يختص جقائق العقيدة » أو التصور العام للوجود › أو يختص بالعبادة › 
أو ختص بالخلق والسلوك › والقم والموازين › أو ختص ٻالبادىء والأصول ف النظام 
السياسى » أو الاجتاعى » أو الاقتصادى » أو بخص بتفسير بواعث الدشاط الإنسالى 
وحركة التاريخ الانسالى .. إلا من ذلك المصدر الربانى . ولا يتلقى فى هذا كله إلا عن 
مسلم > يثق بدینه وتقواه » ومزاولته لعقیدته فی واقع الياة .. 

لكن المسلم ملك أن يتلقى فى العلوم البحتة › كالكيمياء ‏ والطبيعة › رالأحياء» 
والفلك » والطب » والصناعة › والزراعة › وطرق الإدارة ‏ من الاحية الفية الادارية 
البحتة ‏ وطرق العمل الفنية » وطرق الحرب والقتال - من ال جانب الفنى ‏ إلى آخر 
ما يشبه هذا الدشاط .. يملك أن يتلقى فى هذا كله عن المسلم وغير المسلم ... ويجوز أن 
يشتغل فبا المسلم وغير المسلم › لأنها من الأمور الداخلة فى قول رسول اله عله : « أنم 
أعلم بأمور دنياج "٠‏ ... ومن ثم فلا خطر فبا من زيغ العقيدة » أو ارتداده إلى 
الماهلية" .... ۲ 


أما جانب العقائد والالميات والفلسفة والأخحلاق وتصورات ألكون والحياة والعلاقة 
)4۱( المرجع السابق . ص ۱۱۸ . 


. رواه مسلم وابن ماجة وابن حنبل‎ )٤۲( 


. ٠۳۹ ۰ ۱۳۸ المرجع السابق . ص‎ )٤۳( 
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بين الق الانسانية وبين المادة .. أما هذا الجانب الذى تتكون مه « الفقافة ٠‏ » فإن سيا قطب 
لا يمنع فيه « الاطلاع » على إنتاج الجاهلية الغربية » لا لنتخذ منه مصدرا لثقافتا » بدعوى أن 
« الثقافة تراث إنسالى » س وهى دعوى كاذبة عند الإطلاق ‏ وإنما يكون الاطلاع بهدف 
النقد وكشف ما فى هذا الجانب من فكر الغرب من ضأال ... فالمسلم « قد يطلع على كل 
آثار الدشاط ال جاه » ولکن لا ليون منه تصوره ومعرفته فى هذه الشئون كلها » وإنما 
ليعرف كيف تدحرف الجاهلية ! وليعرف كيف يصحح ويقوم هده الانحرافات البشرية › 
بردها إلى أصوها الصحيحة فى مقومات التصور الاسلامى » وحقائق العقيدة 
الاسلامية ... إن حكاية أن د الثقافة تراث إنسانى » لا وطن له ولاجنس ولا دين .. هى 
حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبيقاتما العلمية ‏ دون أن تجاوز هذه 
المنطقة إلى الفسيرات الفلسفية ١‏ الميتافيزيقية » لنتائج هذه العلوم » ولا إلى التفسيرات 
الفلسفية لنفس الانسان ونشاطه وتاريخه » ولا إلى الفن والأدب والتعبيرات الشعورية 
جميعا » ولكنها فيما وراء ذلك إحدى مصايد البهودية العالمية » التى همها تمييع الحواجز 
كلها ما فى ذلك » بل ف أول ذلك حواجز العقيدة والتصور ‏ لكى ينفذ اليهود إلى 
جسم العام كله » وهو مسترخ مدر » يزاولون فيه نشاطهم الشيطافى“ !.. ۲ 

ولقد ضرب سيد قطب الئل على إمكانية وضرورة الفييز بين علوم الغرب البحتة 
وتطبیقاتا ‏ وهی ما بمکن أخذها عنه ‏ وبين فلسفته وإنسانیاته ‏ وهی مایجب الحذر 
مها .. والتصدى ها .. ضرب الئل بجا صنعت أوربا » عندما أرادت أن تنبض » مع 
حضارتنا الاسلامية .. لقد أحذت عنا « الاتجاه التجريبى » الذى أقامت عليه حضارتبا 
الصناعية » وف ذات الوقت رفضت « التصورات الاسلامية والأصول الاعتقادية 
الاسلامية » » التى كان هذا « الاتجاه التجريبى » وثيق الصلة بها فى الحضارة الاسلامية .. 
لقد أحذت ما لاءم الطابع المادى لحضارتما » وت ركت ما كان » لو أخذته » كفيلا بإحداث 
تغير جذرى فى طابع تلك الحضارة وطبيعتها .. فعلينا نحن أن نعى هذا الدرس التارخى فى 
الأحذ والعطاء بين الحضارات .. فنأحذ عن الغرب مايلام طابعدا الحضارى » وندع » بل 
ونحذر » تلك الجوانب الكفيلة بتغيير الطابع الإنسانى المؤمن لحضارتنا > وقلبها حضارة 
مادية »> کا هو الحال فى الجاهلية الغربية ... ١‏ إن الاتجاه التجريبى » الذى قامت عليه الحضارة 
الصناعية الأوربية الحاضر ة » لم ينشأً ابتداء ف أوربا » وإنغا نشأً فى الجامعات الاسلامية فى 
الأندلس والمشرق » مستمدا أصوله من التصور الاسلامى وتوجيباته إلى الكون وطبيعته 
الواقعية » ومدخراته وأقواته ... ثم قطعت أوربا ما بين المج الذى اقنبسته وبين أصوله 
الاعتقادية الاسلامية » وشردت به نہائيا بعيدا عن الله .. ا“ 
)١(‏ المرجع السابق . ص ٠١١‏ . 
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بل إن علينا أن لا نفقد الحذر أو نقخلل عن الاحتياط ونحن نأحذ عن الغرب ١‏ العلوم 
البحتة » » التى نحن مضطرون ‏ ف وضعنا الراهن ‏ لأخذها عنه .. فهناك « ظلال 
فلسفية ٠‏ هذه « العلوم البحتة » » فى فكرية الغرب » كفيلة » إذا نحن تركناها تتسرب إلى 
فكريتنا » بتلويث صفاء نبعنا الفكرى الاسلامى « لأن هذه الظلال معادية فى أساسها للتصور 
الدينى جملة » وللتصور الاسلامى بصفة خحاصة )7“ 


فيجب عاينا ألا ننسى _ ونحن مضطرون لنأخذ عن الغرب علومه البحتة ‏ أئنا أبناء 
« حضارة مومنة » » ارتبطت فيا العلوم جميعا » بما فيا « العلوم البحتة ۲ » بالقاعدة 
الابمانية ... إننا أبناء « الحضارة المؤمنة ٠‏ » الت یذ کر فیا اسم الله فى كل شىء » وبكل جال 
وميدان ... نستفتح الأكل باسم الله .. وختتمه بحمده .. ونه بذكره على البائح .. وئلجاً 
إليه عند الحرن » وعد السرور .. فى وقت الضحك » وساعة البكاء .. كل مسعى الانسان 
عبادة » حنى تروجحه عن النفس .. بل ومباشرته متع الجدس المشروع 1.. إنها الحضارة الى 
قال الامام الغرالى 7 ٠٠٠١ - ٤٥۰‏ ه ١١١١ - ٠٠١۸‏ م ] عن غاية العلماء من العلم 
فیا : « طلہنا العلم لغیر الله » فأ أن یکون إلا لله 1۴ .. ٠‏ .. فإذا كب التبفاشى [ ٥۸٠‏ - 
٥۱‏ هھ ۱۱۸4 - ٠۲١۳‏ م ] فى طبيعة الأرض ‏ الجيولوجيا ‏ كتابه [ أزهار الأفكار 
فى جواهر الأحجار ] افتتحه ب « الحمد لله . يسم الله الرحمن الرحم . وبه نستعين ۲" ۴إ 
يصنع الفقهاء فى استہلال مصنفات الفقه الاسلامى ؟1... وإذا صنف ابن حزم الأندلسى 
٤٥٩ - ۳۸۴٤ [‏ هھ ٠١١٤ - ۹٩٤‏ م ] فى «الحب » كتابه [ طوق الحمامة فى الألفة 
والألاف ] فإنه يفتتحه ب « بسم الله الرحمن الرحم . وبه نستعين ... أفضل ما أبتدىء به 
حمد الله عز وجل با هو أهله » ثم الصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله خاصة » وعلى 
جميع انبيائه عامة .. ۲“ .. وف تام کتابه هذا عن « الحب » يقول لقارئه : ١‏ جعلنا الله 
وإياك من الصابرين الشاكرين الحامدين الذاكرين » آمين آمين » والحمد لله رب العالين » 
وصلل الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما .. ۲ فکأنه يمصنف ف 
الالميات ؟|.. 

إن حضارة هذه هى الصلة بين سائر علومها وبين القاعدة الايمانية س الى هى 
محورها ‏ لابد وأن يحذر أهلها وهم يأخذون من حضارة الغرب علومها البحتة من « الظلال 


. ۱٤۸ المرجع السابق . ص‎ )4١( 
انظر ص ۳۷ من هلا الكتاب . طبعة القاهرة س هيدة الكتاب س سنة ۱۹۷۷ م . وهو بتحقيق : د . محمد يوسف حسن‎ (£۷) 
, ود . محمود ہسیولی حفاجی‎ 


. انظر [ رسالل اہن حزم ] جا ص ۸4 . تحقيق : د . احسان عباس . طبعة بيروت سنة ١٤اه سلا 1۹۸۰ م‎ )٤۸( 


(14) الممدر السابق . ص ۳٠١‏ . 
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الفلسفية » الضارة بالقاعدة ا 9 « فالعام الذى ينقطع عن قاعدته الايانية ليس هو 
۱ الذى يعنيه القرآن وبثنى على أهله .. إن هناك ارتباطا بين القاعدة الايمانبة وعلم الفلك › 
وعم الأحياء وعلم الطبيعة » وعام الكيمياء > وعم طبقات الأرض .. وسائر العلوم المتعلقة 
بالنواميس الكونية ‏ والقوانين الحيوية .. إنها كلها تؤدى إلى الله » حين لايستخدمها الموى 
انحرف للابتعاد عن الله - كا اجه المنبج الأوربي ف النهضة العلمية - مع الأسف - بسبب 
تلك الملابسات النكدة الى قامت ف التار يخ الأوربي حاصة بين المشتخلين بالعلم وبين الكنيسة 
الغاشمة !.. ب“ 

فحت لاتتکرر مأساة الفصام النكد بين « العم » وبين «القاعدة الامانية ٠‏ علينا أن 
لحذر » ونحن نأحذ عن جاهلية الغرب « علومها البحتة » أية ظلال فلسفية إلحادية ارتبطت 
هناك بتلك العلوم .. فبذلك .. وبذلك وحده .. نضمن إعادة هذه العلوم > فی مناحنا 
الحضارى » لترتبط بالقاعدة الايمانية مرة أخرى .. فتصبح « لله » » بعد أن طلبوها هناك 
« لغير الله » ء بل وربا « للتخلص من الا مان بالل » !.. وبدلك يتم الاتساق بين هذه العلوم 
وبين عقيدتنا وتصوراتنا للكون » وقيمنا الانسانية وأخحلاقياتنا .. فتتكامل للإسلام والمسلمين 
مؤهلات القيادة العالمية » بعد أن دحلت الجاهلية الغربية مأزقها التارى » واصطدمت بسور 
من الافلاس لیس إلى تجاوزه من سبيل !.. 


السبيل ا البعث الاإسلامی ا 

وأمام ١‏ عموم البلوی » » «کفرا » ارتدت په الأمة ومجتمعاتها » منذ قرون كثرة » إلى 
« جاهلية » أظلم من تلك التى عاصرها الاسلام زمن البعثة ... أمام هذه البلوى التى عمت 
وطمت .. وى ظروف « محنة » الاسلاميين بعصر » ومانميزت به هذه « الحنة » من قهر ينبال 
عليهم من اللنارج » وخحلخلة تفت فى عضدهم من داخل صفوفهم !... أمام هذا الوضع › 
بجا هو « واقع ۲ منه » وبا هو « تصور » ؟!.. تساءل الأستاذ سيد قطب : 

« ... فكيف تيدأ عملية البعث الاسلامى ؟,“ . 

ولقد جاب على هذا السؤال على النحو الذى أجاب به » من قبل › الأستاذ 
المودودى .. فا دمنا قد وصلنا إلى عموم «الكفر والجاهلية ٠‏ > على النحو الذى شهده 
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الملسلمون الأولون » فلابد وأن يكون طريقنا للبعث الاسلامى الجديد هو نفس طريقهم 

للبعث الاسلامى الأول .. فنحن نبداً من أول الطريق  »‏ بدأوا .. ونسلك نفس النهج .. 

ونعبر ذات المراحل .. لنصل إلى البعث الإسلامى الجديد .. 

® فالنطوة الأولى هى تكوين « الجماعة المؤمنة » » بداية من الفرد الواحد .. والبداية 
بالعقيدة » والعقيدة وحدها فى هذه المرحلة » التى تشبه من كل الوجوه « المرحلة 
المكية » من حياة الاسلام الأولى .. إنها « مرحلة الحضائة والفكوين » !.. 


® وليس المطلوب ١‏ دراسة » للعقيدة » تقض عند حدود « الدراسة » و« النظر » » وإيما 
الأهم هو تجسيد العقيدة فى « الجماعة ٠‏ » بواسطة ٠‏ الحركة ٠‏ » حتى تتحول هذه 
الجماعة إلى « مجتمع » تتجسد فيه هذه « العقيدة ١ .. ١‏ مجتمع ‏ » ليس جعلى 
« الدولة » وه السلطة » » ونما على ١‏ الجماعة المؤمدة ‏ » حتى ولو كانت فردا أو 
بضعة أفراد .. « فحين يمن الانسان الواحد بذه العقيدة يبدأ وجود الجتمع الاسلامى 
( حكما ) ... وحين يبلغ المؤمنون بذه العقيدة ثلاثة نفر ... يكون الجتمع الاسلامى 
قد وجد ( فعلا ) .. والثلاثة يصبحون عشرة » والعشرة يصبحون مائة » والمائة 
يصبحون ألفا » والألف يصبحون اثنى عشر ألفا .. ويبرز ويتقرر وجود الجتمع 
الاسلامی 1 e‏ 
ي وف مرحلة ١‏ الحضائة والتكوين » هذه » لابد وأن يكون الهج » نهج ١‏ القكوين 
العقيدى » هو ذات الهج الذى سلكته الجماعة الاسلامية الأول » فى المرحلة المكية ... 
فلابد من رفض كل المنابع الجاهلية » والاقتصار › فقط » وفى هذه المرحلة بالدات » 
على لبع واحد هو : القرآن الكريم .. فجميع ماحولنا جاهلى .. ثم إن نقاء المنبع ‏ 
وهو الذكر الذى حفظه الله بالغ الأهمية فى مرحلة ١‏ الحضائة والتكوين ٠» ٠‏ 
کی لا یتسمم الكيان الوليد فى هذا الطور الحديث ... ١‏ لقد احتلطت الينابيع ٠‏ ... 
ومن ثم فلابد من التأسى بجيل الصحابة ١‏ الذى استقى من النبع القرآفى وحده » فكان له 
فى التاريجم ذلك الشأن الفريد ... ب“ 
وهذا التلقى للعقيدة » ليس يكفى فيه ١‏ وحدة البح ٠‏ » على نحو ما فعل جيل 
الصحابة » بل لابد » من أن يكون تلقينا كتلقيمم ١‏ للشفيذ » لا جرد ١‏ البحث والدراسة 
والمتعة الفكرية » 1.. فالجماعة المؤمنة : كتيبة منظمة تتلقى العقيدة من القران وحده » تلقى 
الجندى لأمر القائد .. للتنفيذ .. لا جرد ١‏ العلم »  ..!‏ إن مهج التلقى للفيذ والعمل هو 
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الذى صنع الجيل الأول . ومنهج التلقى للدراسة والمحاع هو الذى خر ج الأجيال التى تليه .. 
ولقد كان ذلك عاملا أساسيا فى اختلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد ... 
فلابد » إذن س فى منج الحركة الاسلامية ‏ أن تتجرد » فى فترة الحضانة والتكوين › من 


کل 


مؤثرات الجاهلية التى نعيش فما » ولستمد مها » لابد أن نرجع ابعداء إلى اللبع 


الخالص الذى اسعمد مه أولعك الرجال ‏ [ جيل الصحابة الفريد ] س .. ولابد أن 
نرجع إليه د حين نرجع س بشعور التلقى للتنفيد والعمل » لا بشعور الدراسة 


والمعا 
© 


۷إ 


%0 a 
وف مرحلة « التكوين العقيدى » هذه » يمتزج « التكوين العقيدى » ب « التكوين العمل‎ 
بل تتحول‎ » ٠ لأن العقيدة » هنا لا تقف عند حدود « الدراسة النظرية‎ » ٠ للحركة‎ 
عقيدة متحركة » .. جماعة تيا القرآن » ويتجسد فيا‎ ١ المؤمن بالعقيدة إلى‎ ١ حركة‎ « 
نورا يمشى على الأرض ويسعى بين الناس !.. الأمر الذى زج هذا المرج « بالبناء الواقعى‎ 
» فى المؤمنين بها » لا كأفراد‎ ٠ بالحركة‎ ٠١ عقيدة » تتجسد‎ « ... ٠ للجماعة المسلمة‎ 
كجماعة مسلمة » .. تتلقى من النبع الصاف الوحيد  القرآن  تلقى الجند‎ ١ وإما‎ 
أمر القائد للعمل والتنفيذ ! .. ولقد كان ذلك » أيضاء من حصائص « العهد‎ 
م تكن مرحلة بناء العقيدة .. منعزلة عن مرحلة التكوين العمل‎ ١ ففيه‎ .. ٠ اللكى‎ 
للحركة الاسلامية » والبباء الراقعى للجماعة المسلمة . م تکن مرحلة تلقى‎ 
النظرية » ودراستبا ! ولكنبا كانت مرحلة البناء القاعدى للعقيدة وللجماعة‎ « 
وللحركة وللوجود الفعلى معا .. وهكلذا ينبغى أن تكون كلما أريد إعادة هلا البباء‎ 


وعندما تنكون هذه ١‏ الطليعة » التى تعزم هذه العزمة » وتعضى ف الطريق » إلى البعث 
الاسلامى الجديد .. فعليما أن تحدد طبيعة « العلاقة ٠‏ بينما وبين « ال جاهلية ٠‏ الحيطة بها » 
فى هذه ١‏ المرحلة المكية ٠‏ » مرحلة « الحضانة والتكوين ١‏ .. 


فلابد هذه « الطليعة » من الانسحاب من اللسيج الداحل للمجتمعم الجاهل » حتی 
يقومون ١‏ فعلا ٠‏ بتقوية امجتمع الجاهلى .. بدلا من أن تکون حرکتہم فی اتجاه 


تقويضه .. لاقامة الحتمع الاسلامى"“ !.. » فحتى فى هذه المرحلة لا مهادنة ولا تصالح مع 
الجاهلية > ولو جزئيا ... 
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لكن هذه « الطليعة » » فى مرحلة « الحضانة والتكوين ١‏ س [ المكية  ]‏ هذه 
لا تستطيع أن تقطع كل الصلات بالجتمع الجاهل » بل هى مضطرة لاقامة بعض الصلات 
معه » بل إن قدرا من هذه الصلات مطلوب لتو سيع دائرة هذه « الطليعة » ؟1.. فالمطلوب » 
إذن » هو إقامة قدر من « العزلة » وقدر من ١‏ الاتضال » 1... إن هذه ١‏ الطليعة قضى فى 
خحضم الجاهلية .. وهى تزاول نوعا من العزلة من جانب » ونوعا من الاتصال من الجانب 
الآحر بالجاهلية الحيطة""“.. إنها الخالطة مع الميز » والأحل والعطاء مع الترفع ‏ والصدع 
باحق فى مودة » والاستعلاء بالإیان فى تواضع !.. ۲“ 
® ونفى مرحلة ١‏ الحضانة والتكوين » هذه .. فإن ١‏ الطليعة » ليست مطالبة بتفصيل البراج 
والتصورات للدولة الاسلامية التى تسعى لاقامتها ... فلم يكن ذلك واردا ‏ وهو م 
يحدث ‏ فى « العهد المكى ٠‏ من تاريخ الاسلام الأول .. وعلى الجماعة المؤمنة أن لا 
تستجيب لتحدى ال جاهلية التى تتساءل عن ملاغ « البديل الاسلامى ١‏ .. فخطرات 
البعث الاسلامى الجديد ومراحله حددتما » سلفا »> خطوات البعث الاسلامى الأول 
ومراحله ... ففى مكة » وعلى امتداد ثلالة عشر عاما » كانت المهمة العظمى والأرلى 
والوحيدة » هى تأسيس العقيدة » وتجسيدها » بالحركة » فى الجماعة المؤمنة .. فلما 
قامت « الدولة » » بالمديدة »› بعد المجرة » ارتبطت التصورات والبراج بظهور 
المشكلات الواقعية » ولم تدج هذه البراج » سلفا » قبل ظهور المشكلات » ولا قبل قيام 
السلطة التى يطلب مها حكم الواقع ومواجهة مشكلانه بالحلول الاسلامية ... فيجب 
على الحماعة المؤمنة أن لا تقع فى ١‏ الفخ » » فتمكن ١‏ الجاهلية من أن تضغط على 
أعصاب بعض الخلصين من أصحاب الدعوة الاسلامية » فتجعلهم يتعجلون خطوات 
المنبج الاسلامى ... أو تحرجهم فتسأهم : أيننهصيلات‌نظامكم الى تدعون إليه ؟ 
وماذا أعددتثم لتدفيذه من بحوث ومن دراسات ومن فقه مقنن على الأصول الحديئة 1.. 
كأن الذى ينقص الئاس » فى هذا الزمان » لإقامة شريعة الاسلام فى الأرض هو مجرد 
الأحكام الفقهية والبحوث الففهية الاسلامية ؟! وكأما هم مستسلمون لحاكمبة الله » 
راضوك بن تحكمهم شريعته › ولكنہم فقط لا يجدون من ١‏ الجتہدين ٠‏ فقها مقندا 
بالطريقة الحديلة !. وهى سخرية هازلة بجب أن يرتفع عليما كل ذى قلب بحس هذا 
الدين بعرمة !. 


إن الجاهلية لا تريد ببدا الإحراج إلا أن تجد لنفسها تعلَّة فى نبد شريعة الله › 
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واستبقاء عبودية البشر للبشر .. وإلا أن تصرف العصبة المسلمة عن منبجها الربانى »› 
E E E E E E‏ 
الاسلامية عن طبيعته التى تتبلور فيا النظرية من خلال الحركة » وتتحدد ملاح النظام من 
خلال ء وتسن فيبا التشريعات فى مواجهة المياة الاسلامية الواقعية بمشكلاما 
اللحقيقية !.. 


فللبعث الاسلامى س ف هذه المرحلة التكوينية ‏ مراحله ومناهجه .. وطالا لم قم 
و الطليعة » بعد الجتمع الذى تحكمه « الحاكمية الالهية ٠‏ »> فلا ضرورة لتفصيل البراج 
والتصورات لواقع لسنا مسئولين عنه » ولا نملك القضاء فى مشكلاته وأمراضه بالاصلاح 
رالعلاح .. « وحين يقوم هذا الجتمع » بالفعل » يبدأ عرض أسس النظام الاسلامى عليه ء 
کا يأحذ هذا الجتمع فى سن التشريعات التى تقتضيبا حياته الواقعية » فى إطار الأسس 
العامة للنظام الاسلامى .. فهذا هرالترتيب الصحيح خطوات المج الاسلامى الواقعى 
العملى الجاد .. ١‏ 

تلك هى الخحطوات الأولى للبعث الاسلامى الجديد ... والمهام الأساسية للمرحلة 
المناظرة « للعهد المكى » .. والسبيل لبلورة أداة هذا البعث : « الطليعة » التى تعزم هذه 
العزمة .. وتمضى ف الطريق “١‏ 


0 0 & 


وعندما تمضى «الطليعة س للموؤمنة » فى طريقهاء فتتجاوز مرحلة «الحضانة 
والتكوين » العقيدى » وتقم ١‏ الجتمع الفعلى ٠‏ » الناضع للحاكمية الالمية » والمنظمة جميع 
شثونه وفق شريعة الاسلام ... فإن هذا الجتمع سيكون ١‏ مجتمع العقيدة » » تقجسد فيه › 
وتحدد له فلسفته وتصوراته وتطبیقاته وعلاقاته .. وترسم له الحدود . وتعین له الوية .. 
والرعية .. سيقوم « على اصرة العقيدة وحدها » دون أواصر الجدس والأرض واللون واللغة 
والمصالح الأرضية القريبة والحدود الاقليمية السخيفة ؟!. ا" .. الجتمع الذى هو « دار 
الاسلام » .. ورعيته « كل من يدين بالاسلام عقيدة » ويرتضى شريعته شريعة . وكذلك 
كل من يرتضى شريعة الاسلام نظاما ‏ ولو لم يكن مسلما _ كأصحاب الديانات الكتابية 


(۹) المرجع السابق . ص 44 ٠١١‏ . 
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الذين يعيشون فى « دار الاسلام ET‏ 


وه دار الاسلام » هذه ليست إقليما ولا وطنا ولا دولة » فقط ... فکما أن الاسلام 
هو إعلان تحرير للإنسان ‏ كل إنسان ‏ من عبودية غير الله .. فإن أرضه هى كل 
الأرض .. وداره هى كل الديار ؟1.. ولذلك فإن على المسلمين » من أهل « دار الاسلام ٠‏ » 
أن ينطلقوا » بالجهاد » لإزالة كل صور العقبات والضغوط » التى تمثلها الحكومات والنظم 
الجاهلية » والتى تحول بين شعوبما وبين الاستاع إلى ١‏ بيان الاسلام » وحجة دعوته › 
والاختيار الحر أمام « عقيدة » هذا « الدين !.. 


إن سيد قطب _ متابعة للمودودى ‏ يرى أن الجهاد الاسلامى ليس » فقط » دفاعا 
عن الدعوة فى وطن بعينه .. بل هو أيضا هجوم على ١‏ النظم والحكومات ٠‏ التى لا تدين 

بالحاكمية الالمية .. ومهمة الجهاد الاسلامى وأهله هى : 

١‏ - إزالة هذه النظم والحكومات » بالوسائل المكافة لا تتصدى به مدا الجهاد الاسلامى!.. 

۲ ~ وتطبیق الحاكمية الالمية فى كل متمعات الأرض » أُی حکمھها منہج الاسلام 
وشریعته .. 

_ وعرض الاسلام »> كعقيدة  وهى عنده أخحص من الدين كمنهج وشريعة ؟!!‎ - ٣ 
عرضه على شعوب الأرض » بالبيان والحجة » مع ترك الحرية ها تؤمن بالعقيدة‎ 
الاسلامية أو لا تؤمن بها » وفق مبداً [ لا إكراه فى الدين ]" .. فمن آمن انضم‎ 
للأمة المؤمنة » ومن اثر البقاء على ديائته » وسالم الاسلام كعقيدة » وخضم لنظامه‎ 
.. فهو فى كنف الاسلام والمسلمين‎  ] ومنهجه وشريعته  [ الحاكمية‎ 


« إن الاسلام إعلان عام لتحرير الانسان من العبودية للعباد » فهو يهدف ابتداء إلى 
إزالة الأنظمة والحكومات التى تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الانسان 
للإنسان .. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحررا ‏ بالفعل ‏ ف الحتيار العقيدة .. بعد رفع 
الضغط السيامى عنم » وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقوم ... إن النظام الذى يحكم البشر 
فى الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده » وذلك بتلقى الشرائع مله وحده » ثم 
ليعتدق كل فرد ‏ فى ظل هذا النظام العام ما يعتدقه من عقيدة ! وبمذا يكون « الدين » 
كله لله .. إن مدلول « الدين » أشمل من مدلول د العقيدة ؛ › إن الدين هو المج والنظام 
الذى يحكم الحياة > وهو فى الاسلام يعتمد على العقيدة » ولكنه فى عمومه أل من 
العقيدة .. وف الاسلام يكن أن تخضع جماعات متنوعة نجه العام » الذى يقوم على ساس 


(1۳) المرجع السابق . ص ٠١۷ » ٠١۱‏ . 
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العبودية لله وحده » ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الاسلام .والذى يدرك طبيعة 
هذا الدين ‏ على الحو المتقدم ‏ يدرك معها حتمية الانطلاق الح ركى للإسلام » فى صورة 
الجهاد بالسيف ‏ إلى جانب الجهاد بالبيان _ .. ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية 
فقط .. وإنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير « الانسان » فى « الأرض » .. بوسائل 
مكاففة لكل جوانب الواقع البشرى » وف مراحل محددة » لكل مرحلة منها وسائلها 
المحجددة ... إن دعوة الاسلام تجاهد باللسان والبيان حينا لى بينها وبين الأفراد » تخاطبمم 
بحرية » وهم مطلقو السراح من جميع المؤثرات .. فهنا ١‏ لا إكراه فى الدين » .. أما حين 
توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية » فلابد من إزالتما أولا بالقوة » للامكن من مخاطبة قلب 
الانسان وعقله » وهو طليق من هذه الأغلال ! .. .. فلابد أولا من « تحطم الأنظمة 
السياسية الحاكمة » أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها 
وهذه العقيدة » تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريما ... »"'.. فالاسلام لن يتخلل عن 
الجهاد بالسيف ‏ الطرق والوسائل المكاففة م ويترك النظم التى لا تدين با لحاكمية الاهية 
وشأنہا » حتی لو سالمته وكفت عدوانبا عن داره « فا معسكرات المعادية للإسلام قد بجىء 
علا زمان تؤثر فيه ألا تياجم الاسلام » إذا تركها الاسلام تزاول عبودية البشر للبشر 
داخل حدودها الاقليمية » ورضى أن يدعها وشأنا وم يمد إلبها دعوته وإعلانه التحريرى 
العام !. ولكن الاسلام لا ميادنا إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه فى صورة أداء الجزية › 
ضمانا لفتح أبواببا لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيبا "٠‏ ؟!.. 
تلك هى مقولة الأستاذ سيد قطب _ الأخحوذة عن الاستاذ المودودى ‏ فى الجهاد 
الاسلامى ‏ وهى مقولة لا أعتقد أنهما قد سبمًا إليما من أحد تقدمهما ؟1!.. وهى مقولة تثير 
الكثير من الجدل والخلاف ... 
© فلقد يقال مثلا ‏ إن المطلوب هو تأمين الحرية والاستقلال لدار الاسلام .. وتأمين 
حرية الدعوة والدعاة » وإزالة العوائق من سبيلهما »> على النطاق العالمى .. فإن تحقق 
ذلك سلما فلا ضرورة للقتال ضد النظم التى لا تدين » فى مجتمعاعما » بالحاكمية 
الالمية | .. 


@ ولقد یقال ‏ أیضا س إن معنی 1 ویکون الدین کله لله ] لیس القتال حتی تستسلم کل 
النظم فى جميع أرجاء الأرض » ويحكمها المسلمون بالحاكمية الاهية » ذلك لأن حديث 


. ۷٤ - ۷١ معام فى الطریق ] . ص‎ [ )٦٥( 
. ٠١ المرجع السابق . ص‎ )1١( 


(1۷) المرجع السابق . ص ۸۷ . 


A 


الآية هو عن « المشر كين » فى مكة » وليس عن « أهل الكتاب » .. ثم إن الآية تقول : 
وقاتلوهم حتی لا تون فة ویکون الدین کله لله » فإن انتہوا فإن الله بما يعملون 
بصير ‏ .. فالقتال أساسا لمنع فتنة المشر كين للمؤمنين عن دينهم ٠‏ أى تعذيہم حتى 
يرتدوا .. ومنع الفتنة يعنى حرية العقيدة » فيكون الدين لله » عندما تنتفى ضغوط الفتدة 
على الضمير ... وهذه الفتنة عن الدين قد وصفها القرآن بأنها لإ أشد من 
اقل 4 1۴. . ولیس معنی کون الدين كله لله هو عموم الحاكمية أى ٠‏ الدين » 
الاسلامی کل أرجاء الأرض ل ولو شاء ربك عل الئاس أمة واحدة ولا یزالون 
مختلفين '“ والأمة هنا : الدين والملة .. والاحتلاف فيه حكمة إفية »> وحكم 
إلى" .. وكذلك الاحتلاف فى ١‏ الشريعة ٠‏ .. فبعد أن طلب القرآن _ أولا من 
الود أن يتحاكموا إلى « التوراة ٠‏ : ل وكيف يحكموئك وعندهم التوراة فيا حكم 
الله م يتولون من بعد ذلك » وما أولفك بالمؤمنين . إنا أنزلدا التوراة فيا هدى ونور › 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للدين هادوا والربانيون والأحبار ا استحفظوا من 
کتاب الله وکانوا عليه شهداء › فلا تخشوا الداس واحشون ولا تشتروا ہایاتی ننا قلیلا › 
ومن م يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون "" .... وبعد أن طلب الفرآن _ 
ثانيا ‏ من النصارى التحاك إلى الانجيل : ل[ وليحكم أهل الاحيل ما أنرل الله فيه › 
a yy‏ 
المؤمنين أن يشحاكموا إلى القران الكرم : م وأنزانا إليك الكتاب باحق مصدقا لما بين 
يديه من الکتاب ومهیمنا عليه فاحکم بینہم با آنزل الله ولا ته تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق  ..‏ ... عقب القرآن با يقطع بأن إرادة الله ومشيته هى « تعدد الشرائع ؛ 
وه المناهج » .. فقال : [ لكل جعلنا منكم شرعة وماباجا » ولو شاء الله لجعلكم أمة 
E‏ 
کک فيه تختلفون ٩‏ 


(۸) الأنفال : ۳۹ . 

. 1١١ : البقرة‎ )1۹( 

(۲۰) هود : ۱۱۸ . 

(۷) القرطبى [ ال بامع لأحكام القران ] ج۹ ص ٠٠١ ١ ١١١‏ . طبعة دار الكتب المصرية . 
(۷۲) المائدة : ۳غ e‏ ££ . 

. ٤۷ : الالدة‎ )۷٣( 


. £۸ : الالدة‎ )۷٤( 


4 


١‏ - أن تسود « دار الاسلام » شريعة قانونية واحدة .. هى القانونى الاسلامى ‏ فقه 
المعاملات _ لأن أهل الكتاب ف « دار الاسلام » ليست لديم ١‏ شريعة » مناظرة 
وحضارى ‏ أولى هم من ارتضاء فلسفة الغراة فى القائون 1.. 

i‏ ُن تق الدعوة للاسلام › خارج « دار الاسلام » » عند حدود « البيان 
والحجة » » طالما رفعت النظم والحكومات غير الاسلامية من أمام الدعوة 
والدعاة » ومن أمام ضمائر شعوبما ضغوط القهر والحواجر والعقبات .. 

فالجهاد الاسلامى قد يكون دفاعيا .. وقد يكون «١‏ هجوميا » .. لكن ف هذا 

الاطار .. الذى إن تأملناه جيدا فإنا واجدوه » دائما وابدا : دفاعا عن حرية « دار 

الاسلام » واستقلاها ‏ ودفاعا عن « حرية » الدعوة والدعاة إلى الاسلام !.. 

© ولقد يكون مفيدا ‏ أيضا ‏ أن ننبه إلى النطاً القام فى تمييز الاستاذ سيد قطب بين 

« الدين » وبين « العقيدة » .. وجعله « الدين » أشمل من « العقيدة ٠‏ » وتحديده لعنى 

« الدين » بأنه « المج والنظام » س أى [ الحاكمية ] ... فالحق : 

 ماظنلاو و«الشريعة » .. فالمنهج‎ ٠ يشمل : «العقيدة‎ ٠ أن «الدين‎ -١ 
.... ) الشريعة‎ ١ ليس هو « الدين » › وإنما هو‎  ] الحاكمية‎ [ 

۳ ثم لو كان « الدين » هو [ الحاكمية ] التى يجب أن نره عليها أهل الأرض جميعا » 
مع نرك الحرية مم فى ١‏ العقيدة  »‏ کا قال الاستاذ سيد قطب ‏ لقال الله فى 
قرآنه : لا إكراه ف « العقيدة » .. ولا قال فل لا إكراه فى الدين ‏ ؟!!... 


* #4 4 


هكذا س وبعد هذه « الجملة الاعتراضية » على تصور « الجهاد الاسلامى » عند سيد 
قطب ‏ وهو التصور الذى تابع فيه المودودى ‏ ... هكذا شخص سيد قطب 
« الواقع » .. وحدد السبيل إلى « البعث الاسلامى الجديد » ... 
® لقد انطلق من حكم المودودى ١‏ بكفر الجتمع » .. فشمل « بالكفر » « الأمة ٠‏ أيضا .. 
® وأعلن » فى حسم ووضوح رؤية » أن سبيل « البعث الاسلامى الجديد » هو رفض 
الجاهلية العامة الشاملة .. والبدء س ك) صنع المسلمون الأوائل فى العهد المكى س من 


دید |.. 


وحتى يبث ف الصورة « الأمل » الذى يغرى بسلوك هذا السبيل الوعر والشاق › 


\Y: 


ذكر الئاس حال الدعوة الأولى » عندما هبط با الوحى سط الشرك الحيط وال جاهاية 
المسيطرة ... « فلم تكن الدعوة فى أول عهدها فى وضع أقوى ولا أفضل منبا الآن .. 
کانت جهولة مستنكرة من الجاهلية › وکانت محصررة فى شعاب مک › مطاردة هن 
أصحاب ال جاه والسلطان فيا » وكانت غريبة فى زمانبا فى العام كله » وكانت تحف بها 
امبراطوريات ضخمة عاتية تکر کل مبادئها وأهدافها › ولکنہا » مع هذا کله » کانت 
قوية » کا هى اليوم قوية » وكا هى غدا قوية ؟!.. ۲(“ 


بل إننا نستطيع أن نقول : إن الرجل لم يرهب المصير الذى انتبى إليه .. بل لقد تباً 
به .. ومع ذلك سار على الدرب الذى حدده للبعث الاسلامى » وارتضاه ... فکأغا کان 


١‏ وتبدل الأحوال » ويقف المسلم موقف المغلوب الجرد من القوة المادية » فلا 
يفارقه شعوره بأنه الأعى » وينظر إلى غالبه من عل مادام مؤمنا » ويستيقن أا فترة 
وتقضى » وأن لاان كرة لا مفر منبا . وهبما كانت القاضية » فإنه لا يحنى ها رأسا 

إن الناس كلهم يوتون » أما هو فيستشهد › وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنة ؛ 
وغالبه يغادرها إلى النار » وشتان شتان › وهو يسمع نداء ربه الكرم : ™ لا يغرنك تفلب 
الدين كفروا فى البلاد . متا ع قليل ثم مأواهم جهنم وبس المهاد . لكن الدين اتقرا رببم 
هم جنات تجرى من تحتبا الأنهار خالدين فيا . نزلا من عند الله وما عبد الله حير 
للأبرار چ" ... ۲ ؟ا! 

نعم ... لقد تنبا ما انتہت إليه حياته ... ولم تتعد لقته فى ١‏ قوة الدعوة ٠‏ الحدود .. 
فما حطه سيد قطب ف [ معام الطريق ] تختلف فيه وحوله الآراء احتلافا شديدا .... لكن 
الذى لا حلاف عليه أن هذا التصور والموذج ١‏ للبعث الاسلامى الجديد ٠‏ » قد تحول إلى 
العباءة » التى حرجت من داخلها فصائل كثيرة » تملأ مع الدنيا وبصرها » فى تيار 
« الصحوة الاسلامية » التى تقض مضاجع الأعداء ‏ الذين فرضوا عل أمغنا التحديات » التى 
لا سبيل لمواجهتہا وقهرها إلا بالاسلام !.. 

قد لا تكون كثير من الفصائل الاسلامية » التى انطلقت من ١‏ خحصام » سيد قطب 
ل « الواقع » و« الفصام » معه » على الملستوى المطلوب لواجهة ١‏ التحدى الحضارى ٠»‏ 


(۷) [ معام فى الطريق ] ص ٠۷١‏ . 
)۷٩(‏ آل عمران : ۱۹٩‏ - ۱۹۸ . 
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الحدقة مخاطره بكيان الأمة وذاتيعبا الخضارية الاسلامية ... لكنه الخاض » الذى يدعو إلى 
ائتلاف ٠‏ الفكر » و« الحركة » .. « تطويرا ٠‏ و« تثويرا » للفكر الاسلامى ... و« ترشيدا ٠‏ 
« للحركة » الاسلامية .. فلعل ف ذلك ما يفيد فى تجاوز « المخاض » إلى وحدة الح ركة 
الاسلامية » المسلحة بالاسلام .. إسلام « العدل ٠‏ وه القوة ٠‏ وه الثورة ٠‏ » سعيا لأسلمة 
الحياة التى مياها المسلمون !. 


۱۷۴ 


فإن « نظرة راصدة » على المعالم البازة فى تيار « الصحوة الاسلامية  »‏ وفى نطاق 
تصديه « للتحدى الحضارى ٠‏ » الذى فرض على أمتنا م وعبر قرنين من عمر هذا التيار -- 
تستطيع أن ترصد عددا من الحقائق ذات الدلالة ‏ وذات النفع أيضا  !‏ فى هذا الميدان : 
© نإذا كان [ تيار الجامعة الاسلامية ] قد مثل أعظم تيارات ١‏ الصحوة الاسلامية ٠‏ » فى 
الصف الثالى من القرن التاسع عشر الميلادى 4 وأول تیار يعم بدعوته وحرکته کل ديار 
الاسلام .: فإن هذا التيار قد صنع أعظم إجازاته فى : 
١‏ - العذكير بثورية الاسلام .. وتأكيد هذه القسمة من قسماته .. فهو دين العدل 
والحق والقوة والثورة .. 
۲ - المواجهة الكبرى مع « التخلف الموروث » بالاجتاد والتجديد والتنوير ... 
- إبراز الموية الحضارية الاسلامية المحميزة » كسلاح فى نضال الأمة ضد تيار 
« التغريب » .. 
۽ - وقوف ١‏ التدظم  »‏ عند هذا التيار ‏ بإطار ١‏ الصفوة ١‏ غالبا .. سواء اكان 
ذلك فى جمعية [ العروة الوثقى ۲ أو 1 أم القرى ] أو [ جمعية العلماء ] 
با جزائر ... 
ص أا ججماعة [ الاحوان المسلمين ] .. فلقد تميرت ب : 
١‏ - جماهيرية التنظم .. مع الأحذ بنظام ٠‏ الراتب » » القائمة على المعاير 
« النضالية » لاه الفكرية » .. : 
۽ - تقلص الابداع النجدیدى ‏ إذا ما قيس بإبداع [ الجامعة الأسلامية ] فى 
التجديد ‏ .. مع احتصاص مرشدها العام الأول بمهمة ١‏ النفكير ٠‏ للجماعة 


۱۳ 


٣‏ - التركيز على نخليص الموروث من الازدواجية .. بتنقيته ‏ بالسلفية ‏ من 


الشوائب غير الاسلامية . 


۽ - والتصدى للتغريب .. كى لا تفقد الأمة الموية الاسلامية التى تميزها .. 
ه - والاستفادة من علوم الغرب » الضرورية لقوتنا ونبضتنا » والتى لا تشوه ميزنا 


الحضارى 


ص أما 7 الجماعة الاسلامية ] فلقد تمل إبداعها الأساسى فى : 
~١‏ نقد المو روث .. وتخليص «٠‏ بقايا الاسلام » فيه من ١‏ الجاهلية » التى غلبت عليه 


حتى جعلت « الجحتمع » مرتدا عن الاسلام »> لغياب [ الحاكمية الإلهية ] .. 


- القصدى « للتغريب ١‏ .. كى لا تفقد الأمة هويتما الحضارية التى تميزها عن 


غیرها من الحضارات . 


م الاستفادة من علوم الغرب س وحخحاصة البحتة ‏ التى تزید قوة المسلمين › 


ولا تشوه تميزهم الحضاری ٠‏ 


أما تيار [ الرفض الكامل والثورى للواقع ] فلقد تبلورت مقولاته فى : 


Ê 


العودة ‏ من جديد ‏ للمدبع الأول س القرآن ‏ وحده .. لأن تواصل 
الأمة » فكريا » قد انقطع تماما .. فكفرت « الأمة ٠‏ و« الجتمع ٠‏ > وارتدا إلى 
« الجاهلية » ثانية .. ومنذ قرون . 

والتصدى للغرب .. فقد انى دوره » وأفاس فى « القم » .. والاسلام هو 
المرشح للقيادة العالمية الآن > بقيمه .. وبثمرات الاہداع الأورنى فى التقدم 
المادى .. 

والاستفادة من علوم الغرب البحتة . . والحذر والرفض لفلسفاته وتصوراته 
وإنسانیاته » التی : تشوه تميزنا الحضارى . 


# 


لقد أجمعت كل فصائل ١‏ الصحوة الاسلامية » على أن الهضة » وتجاوز المأزق 
الذى الحدرت الأمة إليه > وخحاصة بعد الغروة الاستعمارية الديئة » رهن بعجدید الدين ¢ 


بالسلفية › 


لتنقیته من البدع والإضافات ... وتجديد الدنيا بالدين › لاء بالتغريب » › 


الذى يشل الخطر الأكبر على ذاتية الأمة وهويتما الحضارية وشخصيتما القومية ... ثم 
اخبلفت هذه الفصائل فى a‏ . وف درجة التركيز على بعض القضايا 
واججالات .. 


VE 


ولقد كان عبف التغريب واشتداد الخطر على الذاتية الحضارية للأمة وراء عيضف 
الصياغات وحدة الأحكام التى قدمتبا بعض فصائل الصحوة على « الفكرية » التى مزج 
فيبا ١‏ التغريب » بالاسلام !.. 

وإذا كانت هذه الصحوة قد بدأت ‏ عند تيار [ الجأمعة الاسلامية ] -: ١‏ ثورة 
اجتاد وتجديد » فى الأساس والغالب .. وتنظم « صفوة » بالدرجة الأولى ... فإنبا قد 
وصلت عبد تيار [ الرفض الكامل والثورى للواقع ] : ١‏ حركة جهورية » تستفطب 
ججهورا كبيرا من أبناء الأمة ل « الحركة » وه العمل » فى سبيل الاسلام .. على حين 
تقلص « الاجتباد والتجديد » فى هذا التيار إلى حد كبير .. إما هالا غير مقصود .. 
وإماتأجيلا له حتى تقام الدولة الاسلامية › وتقوم ضرورات الاجتہاد س کا يقال 
أحيانا ؟! ‏ .. الأمر الذى جعل « الحركة » الاسلامية المعاصرة مهددة بوضع الدى يمشى 
على ساق واحدة !.. 


زالل يعون ٤‏ جیدا مخاطر 1 التحدى الحضاری » عل ذاتية الأمة المستقلة » 
وهويتا الحضارية المتميزة » ومستقبلها المسلم » يدركون الأهمية البالغة لوقوف ١‏ الحركة 
الأسلامية 0 وغوها وتقدمها عل الساقين الاين 
| س إبداع الصفوة اجتبدة الجددة ... 

ب والتظم الجماهيرى » المستوعب ليش العاملين لعودة حكم الاسلام ... 
فېدلك تجمع ال ركة المعاصرة میزات تیار ١‏ الصحوة الأسلامية ٠‏ عل امعداد 
القرنين الماضيين .... 

وبدلك وحده تستطيع العصدى لأعدائها ‏ الداخليين والخارجيين س ... وف 
ذلك نصر الاسلام والمسلمين ل يا أا الدين آمنوا إن تنصروا الله يصرم ويبت 
أقدامکم ی 

صدق الله العظم 


() محمد : ۷ . 


Ve 


8 القران الكريم . 


الصادر 


® كتب السنة النبوية الشريفة : 


ابن بادیس 
ابن حزم الأندلسى 


ابن منظور 
أبو يعلى الفراء 


أحجمد بن زینی دحلان 


الأفغانى ر( جمال الدين ) 
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7[ صحيح البخارى ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 

[ صحيح مسلم ] طبعة القاهرة سنة 9 م. 

[ سثن الترمذى ] طبعة القاهرة سنة ۷ م . 

3 سنن النسافى ] طبعة القاهرة سنة ۱۹٦1٤‏ م . 

[ سنن أبى داود ] طبعة القاهرة سنة ٠١١۲‏ م . 

1[ سنن أبن ماجة ] طبعة القاهرة سثة ۲ م . 

[ سنن الدارمى ] طبعة القاهرة سنة ١٦۱۹م‏ . 

[ مسند الامام أحمد بن حنبل ] طبعة القامرة سلة ۳١١۳٠ه‏ . 
[ موطأ الامام مالك ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 


: 7 کتاب اثار ابن باديس ] إعداد وتصنيف : د. عمار 


طالبى . طبعة الجزائر سنة ۱۹١1۸‏ م . 


: 1 رسائل ابن حرم ] تحقيق : د . إحسان عباس . طبعة بيروت 


سنة ٤١١‏ ٠ه‏ سنة ۰ م .۰ 


: [ تهذيب تاريخ ابن عساكر ] طبعة دمشق . 
: [ لسان العرب ] طبعة دار المعارف . القاهرة . 
: [ الأحكام السلطانية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 


[ کتاب الامامة ] طبعة بيروت س ضمن مجموعة نشرها : 


د . يوسف أييش . تحت عنوان : « نصوص الفكر السيامى 
الاسلامى س الإمامة عند السنة » سنة ٠۹۹٩‏ م . 


: 7 رسالة فيما يتعلتق بأدلة التوسل بالنبى وزيارته ] طبعة القاهرة 


. هإ١٣۲‎ ٣١ سنة‎ 


الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة 


القاهرة سنة ۸ م وبروت سنة ۱۹۸۱ م . 


: [ أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار ] تحقيق : د . عمد 


يوسف حسن » د . محمود بسیونی خحفاجى . طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۷۷ م . 


جال البنا 


حسن البنا 


خورشید امد ( دکتور ) : 


الدجانى (أحمد صدق ‏ 
دکتور) 

زکریا سلیمان بیومی 
( د کتور ) 

( دکتور ) 


علوی بن احمد بن حسن 
القرطبى 

الكواكبى ر عبد الرحمن ) : 
لوثروب ستودارد 


محمد رشاد خلیل ( د کتور) : 


محمد زکریا الکاندهلوی 


: 1 الدعوات الاسلامية ا معاصرة . ماما وماعليما ] طبعة القاهرة 


سنة ۱۹۷۸ م . 


: [ ججموعة رسائل الامام الشهيد حسن البدا  ]‏ طبعة دار 


الشهاب ‏ القاهرة .. وفيا : [ دعوتنا ] و[ إلى أى شىء 
ندعو الناس ] و[ نحو الئور ] و[ إلى الشباب ] و[ الاحوان 
المسلمون تحت راية الفرآن ] و[ دعوتنا فى طور جديد ] 
و[ بين الأمس واليوم ] وإ رسالة المؤتقر الخامس ] 
و[ مشكلاتنا فى ضوء النظام الاسلامى ] و[ نظام الحكم ] 
و[ النظام الاقتصادى.,] و[ رسالة الجهاد ] و[ رسالة التعالم ] 
و[ نظام الأسر ] و[ العفائد ] و[ المأثورات ] 


[ نموذج المودودى للبعث الاسلامى ] مجلة « المسلم ا لمعاصر ۲ 
علد ۳۱ . رمضان سنة ۱٤١١‏ هى . 


: [ الحركة السنوسية ] طبعة بيروت مىنة 1۹1۷ م . 
: [ الاحوان المسلمون والجماعات الاسلامية فى الحياة المصرية 


سنة ۱۹۲۸ - ۱۹٤۸‏ م ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م . 


: [ ابو الأعل المودودي . فكره ودعوته ] طبعة القاهرة سنة 


۹ هھ سنة ۱۹۷۹ م . 


: [ معالن فى الطريق ] طبعة القاهرة سنة ١٠٠٤١ه‏ سنة 


۰م . 


: [ کتاب مصباح الأنام وجلاء الظلام فی رد شبه البدعى 


النجدى الذى أضل العوام ] طبعة القاهرة سنة ١٠٠٠٠ه‏ . 


: [ الجامع لأحكام القرآن ] طبعة دار الكتب المصرية . 


[ الأعمال الكاملة ] دراسة وتقيق : د . عمارة . طبعة 
بیروت سدة ۱۹۷۰١‏ م . 


: 7 حاضر العام الاسلامى ] ترجمة : عجاج نويمض . تعليق : 


شكيب أرسلان . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۱ م . 
[ شخصية مصر التاريخية ] مجلة « الدعوة » عدد ربيع الثافى 
سنة ۱۳۹۸ھ مارس سلة ۱۹۷۸ م . 


: [ المودودى . ماله وماعليه ] طبعة القاهرة سنة ۳۹۹٠ه‏ سنة 


۹م .۰ 


۷¥ 


محمد فرّاد عبد الباق 


: [ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم ] طبعة دار الشعب . 


القاهرة . 


محمد عبده (الأستاذ الامام): [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة 


محمد عبده ( واخرین ) 
محمد عمارة ( دكتور ) 


محمد تار باشا المصرى 


المهدى ( عمد أحمد) 


المودودى ر أبو الأعى ) 
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بیروت سنة ۱۹۷۲ م 


: [ الاسلام والرد على منتقديه ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸م . 
: [ العرب والتحدى ] طبعة الكويت سنة ۱۹۸٠١‏ م والقاهرة 


وبروت سنۀ ۱۹۸۲ م 


: [ تيارات الفكر الاسلامى ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۳ م . 
: 7 مسلمون ثوار ] طبعة بیروٽت سنة ۱۹۷۹ م . 
: [ كتاب الاسلام وأصول الحكم » لعلى عبد الرازق »› دراسة 


ووٹائق ] طبعة بیروت سنة 1۹۷۲ م 


7 الاسلام والثورة ] طبعة القاهرة سنة ٠۹۷۹‏ م وبروت سلة 


۰ م . 


: 7 الفكر الاجتاعى لعلى بن أ طالب ] طبعة القاهرة سنة 


۷ م . 


: [ العدل الاجتاعى لعمر بن الطاب ] طبعة القاهرة سنة 


۸م . 


: [ عمر بن عبد العزيز ] طبعة القاهرة سئة ۱۹۷۸ م وبروت 


سنة ۱۹۷۹ م . 


: [ كتاب التوفيقات الالمامية فى مقارنة التواريخ المجرية بالسنين 
٠‏ الافرنكية والقبطية ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة 


بيروت سنة ٠٤٠١‏ ه سنة ۰ م۰ 


: [ مدشورات المهدية ] نحقيق : د . محمد ابراهم سلم . طبعة 


بیروت سنة ۱۹٦1٩۹‏ م . 


: [ الأسس الأحلاقية للحركة الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة 


4 م 


: [ الاسلام والمدنية الحديثة ] طبعة القاهرة سنة ۷۹١١ه‏ سنة 


۸م . 


: [ الأمة الاسلامية وقضية القومية ] ترجمة : د . مير عبد 


الحميد ابراه . طبعة القاهرة سنة ٤١۱‏ ١ه‏ سنة ۱۹۸۱ م . 


: [ تدوين الدستور الاسلامى ] ترجمة : محمد عاصم الحداد . 


طبعة بيروٽ ‏ ضمن مجموعة عنوانها : ١‏ نظرية الاسلام 
وهديه فى السياسة والقانون » س سنة ۹١۳۸١ه‏ سنة 
۹مم ۰ 

: [ تذكرة دعاة الاسلام ] طبعة القاهرة سنة ۳۹۷٠ه‏ سنة 
۷ م . 

: [ تفسير سورة الأحزاب ] ترجمة : أحمد إدريس . طبعة 
القاهرة سئة ١٠٤٠١ه‏ سنة ۱۹۸۰ م . 

: [ تفسير سورت الكهف ومرمم ع ترجمة : أحمد ادريس . طبعة 
القاهرة سنة ۰٤اه‏ سئة ۱۹۸۰ م . 

: [ تفسير سورة الئور ] طبعة القاهرة ‏ بدون تار توزيع 
دار المسلم . 

: [ الجهاد فى سبيل الله ] طبعة القاهرة ‏ ضمن مجموعة بنفس 
العدوان ‏ سنة ۱۹۷۷ م . 

: [ الحجاب ] طبعة القاهرة . دار الانصار . بدون تارج . 

: 7 حقوق أهل الذمة ف الدولة الاسلامية ] ترجمة : محمد كاظم 
سباق . طبعة بيروت س ضمن مجموعة عنواما : ١‏ نظرية 
الاسلام وهديه فى السياسة والقانون ٠‏ س سنة ۳۸۹٠ه.‏ سنة 
۹ م . 

: [ الحكومة الاسلامية ] ترجمة : أحمد إدريس . طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۹۷ھ سلة ۱۹۷۷ م . 

ut a Ca E‏ الحداد . طبعة القاهرة . دار 
الأنصار . بدون تارج . 

: [ الطريق إلى وحدة الأمة الاسلامية ] ترجمة : د . مير عبد 
الحميد ابراهم . طبعة القاهرة سئة ١١٠٤٠اه‏ . 

: [ القانون الاسلامى وطرق تنفيذه فى باكستان ] ترجمة : محمد 
عاصم الحداد . طبعة بيروت س ضمن مجموعة عنوانها : 
« نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقائون » س سنة 
۹ه سنة ۱۹٦1۹٩‏ م . 

: [ اللباس ] . طبعة بدون تارج . وبدون تحديد لمكان الطبع . 
: [ المبادىء الأساسية لفهم القرآن ] ترجمة : خليل أحمد 
الحامدى . طبعة الکویت سنة ۳۹۱١ه‏ سدة ۱۹۷۱ م . 
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میتشل ( ریتشارد. ب ) 


ونسنك (۱.ی) واخرین 


۱۸۰ 


: [ مبادىء الاسلام ] طبعة القاهرة . دار الأنصار . بدون 


تارم . 


: [ المرأة ومناصب الدولة فى نظام الاسلام ] ترجمة : محمد 


كاظم سباق . طبعة بيروت ‏ ضمن مجموعة عنوامما : 
« نظرية الاسلام وهدیه فى السياسة والقانون  »‏ سلة 


۹ھ سنة ۹ م۰ 


: [ مسألة ملكية الأرض فى الاسلام ] ترجمة : محمد عاصم 


الحداد . طبعة الکویت سنة ۱۳۸۹ه سنة ۱۹٦1٩‏ م . 


: 1 المسلمون والصراع السياسى الراهن ] ترجمة : د . مير عبد 


الحميد ابراهم . طبعة القاهرة سنة ۱ه سنة ۱۹۸۱ م . 


: [ مفاهم اسلامية حول الدين والدولة ] طبعة الكويث . سنة 


۷ھ سنة ۱۹۷۷ م . 


سنة ۱۹۸۰ م . 


: [ مناج الانقلاب الاسلامى ] ترجمة : مسعود الندوى . طبعة 


بيروت ‏ ضمن مجموعة عنوامها : « نظرية الاسلام وهديه فى 
السياسة والقانون ٩‏ سنة ۳۸۹١ه‏ سنة ۱۹٦٩‏ م . 


: [ موجز تارج تجدید الدين وإحيائه ] ترجمة : محمد كاظم 


سباق . طبعة بیروت سنة ١٣۹١١ه‏ سلة ٥‏ م . 


: [ نظرية الاسلام السياسية ] ترجمة : خحليل حسن الاصلاحى . 


طبعة بيروت ‏ ضمن مجموعة عنوانها : « نظرية الاسلام 
وهدیه ف السياسة والقانون » س سنة ۱۳۸۹ه سئة 
۹م . 


: [ واقع المسلمون وسبيل الهوض بم ] ترجمة : محمد عاصم 


اداد . طبعة بډروت سنة ١۱۳۹ھ‏ سنۀ 1۹۷٥١‏ م‘ 


: 3 الاحوان المسلمون ] ترجمة : عبد السلام رضوان . طبعة 


القاهرة سنة ۱۹۷۷ م . 


: [ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف ] طبعة 


یدن سنة ۱۹۳٩‏ - سنة ۱۹٦٩‏ م . 


للك 


| - تاليف : 
۱ - الاسلام وفلسفة الحکم 
۲ -الاسلام بين العلمانية والسلطة الدينية 
٣‏ -الاسلام وأصول الحكم [ دراسة ووثائق ] 
٤‏ -الاسلام والسلطة الدينية 
نظرية الخلافة الاسلامية 
- الاإسلام والحرب الدينية 
- الاسلام والعروبة والعلمانية 
- الاسلام والوحدة الوطنية 
- الاسلام وقضايا العصر 
٠‏ -الاسلام والثورة 
١‏ -الاسلام والمرأة فى رأى الإمام محمد عبده 
٢‏ - المعترلة ومشكلة الحرية الانسانية 
۳ - مسلمون وار 
٤‏ - ثورة الزج 
٠٥‏ - تیارات الفكر الاسلامى 
١‏ - تيارات اليقظة الاسلامية الحدية 
۷ - العرب والتحدى [ تحديات ها تارج ] 
۸ - الفکر الاجتاعی لعل بن ا طالب 
۹ - العدل الاجتاعى لعمر بن الخطاب 
٠‏ - عمر بن عبد العزيز ‏ حامس الخلفاء الراشدين . 
١‏ - نظرة جديدة الى التراٹ 
۲ - التراث فى ضوء العقل 
۳ - دراسات فی الوعی بالتارج 
٤‏ - عندما أصبحت مصر عربية 
٥‏ - معارك العرب ضد الغراة 
۲٢‏ - الامام حمد عبده س جدد الاسلام 
۷ - تجدید الفکر الاسلامی ‏ محمد عبده ومدرسته 


o 


ے چ حر ط 


۸1 


۸ - الامام محمد عبده س سرته وأعماله 

۹ - قاسم أمين وتحرير المرأة 

٠‏ - المادية والمخالية فى فلسفة ابن رشد 

١‏ - القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب 
٢‏ - فجر اليقظة القومية 

۴۳ - العروبة فى العصر الحديث 

٣٤‏ -الأمة العربية وقضية الوحدة 

٥‏ - اسرائیل .. هل هى سامية ؟ 

- ماذا يعنى الاستقلال الحضارى لأمتنا العربية الاسلامية ؟ 
۷ - الفكر القائد للثورة الايرانية 

۸ - كتاب الفريضة الغائبة .. عرض .. وحوار .. وتقيم 
۹ - الصحوة الاسلامية والفحدى الحضارى . 


٠‏ - رفاعة الطهطاوى 

١‏ - على مبارك 

۲ - جمال الدين الأفغاى 
۴ - عبد الرحمن الكواكبى 


٤٤‏ - التراث الاسلامى والمستقبل 
ه٤‏ - الجامعة الاسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل . 


ب - دراسة وتحقيق : 
٠٠‏ - الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى ج١‏ - ج“ 
۷ - الأعمال الكاملة لعلى مبارك جا - ج٠٠‏ 
۸ - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاى ج١‏ - ج٣‏ 
۹ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده جا - ج 
٠ه‏ - الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى 
١ه‏ - الأعمال الكاملة لقاسم أمين جا » ۲ 
۲ - رسائل العدل والتوحید جا › ۲ 
۳ه - فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال س لابن رشد 
٤ه‏ - رسالة التوحيد ‏ للإمام محمد عبده 
٥‏ - التوفيقات الاهامية فى مقارنة التوار ج المجرية بالسنين الافرنكية والقبطية ج محمد 
مختار باشا المصرى جا » ۲ . 
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الفصل الأول ؛ الصحوة الإسلامية Aree‏ 


© التصدى للتغريب rosaries‏ 


© البراءة من الغلو OO ETR TOO‏ 
@ الاستقلال الحضاری TOT‏ 


ESSE EAMSENTORARECSSS ELENA AEDES والتقاعل الحضارى‎ © 
ESA الاسلام .. والوطنية والقومية‎ ® 
eg nee ab و سبل التدفيذ‎ © 


الفصل الرابع : الجماعة الاسلامية RE‏ 


® فى مواجهة الجاهلية.الموروثة DS‏ 
® وف مواجهة الجاهلية الوافدة E Ae‏ 
ص التفاعل الحضارى E ER ASA RSs‏ 
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